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الى روح أمى عند بارئها 


بسم الله الرحمن الرحیم 
۱ نبنا واليك الصبر» 
عليك توكلنا واليك أنبنا sly‏ 
«ربنا ale‏ 


صدق اله العظيم 


a + 
PA 


يسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الرسلین سیدنا 
محمد وعلی آله وصحبه (pron!‏ ؛وبعد. 


فلقد to‏ الطبعة الاولى لهذا e ۷ on ee‏ وقامت بطباعتها 


ازود الکتساب بالحواشی الضرورية التی تعين الدارس على الرجوع الى 
العلومات فى مصادرها الاصلية ؛ كما قمت بتنقیح العدید من فصوله وزدت 
عليها فصلا عن دور المرأة فى الجتمع العربی القدیم . 

. ویتکون الکتاب من خمسة عشر فصلا » بداتها بفصل عن جغرافية شبه 
الجزيرة العربية ومواردها الطبيعية e‏ وناقشت فى هذا الفصل الاقسام 
الجغرافية لشبه الجزيرة العربية ومناخها وموقعها واثر ذلك على تاریخها 
السیامی الداخلی وایضا على علاقاتها الخارجية مع العالم الخارجی سواء 
الحیط بها ام البعید عنها وتاثرت مصالحه بموقعها ؛ كما اشرت الى 
مواردها الطبيعية التی تزخر بها واثر هذه الوارد فى تاریخها السیاسی 

وأشرت فى الفصل الثانی الى الصادر التى یعتمد علیها الباخثون فى 
دراسة تاريخ العرب القديم » وفيه اشرت الى المصادر الاثرية مبينا أهميتها 
التاريخية والحضارية وأنواعها وكيفية الافادة منها » » ثم ذكرت المصادر 
اليونانية الرومائية التى أهتمت بشبه الجزيرة وتاريخها » وبعد ذلك 
المصادر العربية »ثم أشرت الى المصادر الدينية وهی التوراة والقرآن الكريم» 

وتناولت فى الفصل الثالث دراسة مبسطة عن طبقات العرب وقمت فى 
الفصل الرابع بدراسة دولة معين » وتتبعت ف هذا الفصل موقعها E‏ 
الاقتصادية والسياسية » ثم تتبعت ق السياسى ونظام الحكم فیها € 


~۹ 


شرت الى الدور الفعال الذی قام به اعل معین فى انماء التجارة مع الشمال 
والعلم الخارجی مع مصر وبلاد اليونان » وعلاقاتها السياسية والحربية مع 
جير'نها وبخاصة دولة سبا » واخیرا فلند اشرت الى أعم مدنه ٠‏ 

اما الفصل الخامس » فقمت فيه بدراسة دولة حضرموت » وفیه آشرت 
الى موقعها وطببعته » كما تناولت بالدراسة أسمها والتفسهرات التعددة التى 
آبدیت بشانه » ثم أشرت الى تاریخها السیاسی وعلاقاتها بجیرانها » pala‏ 
Las‏ وتعديذها الزفكن + 

وتناوات فى الفصل السادس دولة قتبدان ؛واشرت فيه الى موقعها ونظامها 
السياسى » وما تميزت به النقوش القتبانية من كثرة النصوص الرسمية 
المتعلقة بالضرائب والقوانين والمعاملات التجارية e‏ هذا ويقسم بعض 
الباحثين تاريخ قتبان الى ثلاث مراحل وذلك حسب التطور السيامى للدولة» 
ثم أشرت الى gal‏ مدنها ويقاياها المعمارية ٠‏ 

ويتصل الفصل السابع بدولة سبا » وهی من آشهر الدول التی حظيت 
باهمية خاعة فى التاریخ العربی القدیم € وتناولت فى هذا الفصل ما ورد 
فى القرآن الکریم ویتصل بسبا وكذلك الصادز الاوربية والاثرية » ثم تتبعت 
الراحل التعددة التی مرت بها سبا وعلاقاتها الخارجية مع العالم الحیط 
بها انذاك » وفى مجال السياسة الداخلية » فلقد اشرت الى بناثهم للمعابد 
والسدود والدن ٠‏ 

وتناولت فى الفصل الثامن تاريخ مكة المكرمة » وهی تعتبر من pal‏ 
مواضع الحضر فى الحجاز على الاطلاق e‏ وتناولت.ق هذا الفصل موقعها 
الجغراق ومناخها والاسماء التعددة التی اطلقت علیها » ثم تتبعت تاریخها 
وأهم الوظائف فیها وعمارتها ٠‏ 

وخصصت الفصل التاسع لدراسة الدينة النورة وأشرت فيه الى اسمائها؛ 
وموقعها ومناخها » وعناصر السکان الذین سکنوا فیها وتتابعیم » وهم 
حسبما ورد فى روایات الاخباريين العرب العمالیق فالپیود ثم العرب ٠‏ 

ویتصل الفصل العاشر بدولة الانباط € وهی احدی الدول العرپية فى 
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شمال شبه الجزيرة العربية » وقد بلغت اوج ازدهارها فى اواخر القرن لدرل 
قبل الیلاد وبداية القرن الاول الیلادی » وتناولت فى عذا الفصل الصادر 
التی یعتمد علیها الباحث فى دراسة دولة الانباط » ثم تتبعت تاريخ ملوکها 
السياسى وعلاقاتهم الخار. جية وأعم اعمالهم الداخلية وبخاصة تشاطهم 
الاقتصادی ونظام الحكم لديهم وحياتهم الاجتماعية » وعقائدهم الدينية » 
ونماذج من فنوثهم ٠‏ 

وتناولت فى الفصل الحادى pte‏ » تاريخ دولة تدمر ile‏ فيه الى 
موقعها الجغرانى الى الشمال الشرقی من دمشق ؛ ثم اشرت الى اشتقاق 
اسمها وتاريخ ظهوره e‏ ثم اشرت الى اهمية موقها فى نشاطها الاتتصادی 
والسياسى مع العالم الخارجى المحيط بها فى ذلك الوقت اذ كانت تقع بين 
امبراطورتى الفرس والروم .» وهما القوتان العظمیان فى ذلك الوقت ٠‏ ثم 
تتبعت التاريخ السيامى لاسرة اذينه وطموحاتها السياسية وتوسعها ثم 

اما الفصل الثانى عشر » فیتصل بدولة الغساسئة e‏ وهی من الدول 
التى لم یملنا عنها سوى و كق قليلة » مما جعل تاریخها یتسم بالغموض 
نوعا ما » ولقد حاولت اعتمادا على الصادر المتاحة تتبع ملامح تاريخها 
السيامى فى عهد ملوكها الذين وصلتنا معلومات عنهم ٠‏ 

ثم أشرت فى الفصل الثالث عشر الى مملكة كنده » وتتبعت باختصار 
مراحل تاريخهم مئذ الهجرة من اليمن واستقرارهم فى مواطنهم الجديدة 
وتتابع ملوكها ٠‏ وعلاقاتهم السياسية وأهم أعمالهم الداخلية الى نهاية هذه 
الدولة فى age‏ ملكها امرژ القيس الشاعر المشهوز ۰ 

وتناولت فى الفصل الرابع عشر الفكر الدينى العربى القديم وفيه آشرت 
الى المعبودات التى عبدها العرب قبل الاسلام سواء فى الجنوب أم الشمال ؛ 
كما تناولت بشىء من التفصيل عبادة الاصنام فى بلاد العرب » ثم اشرت الى 
انتشار اليهودية والنصرانية فى بلاد العرب؛ واخیرا أشرت الى طائفة الحنفاء 
التى ظهرت فى بلاد العرب ٠‏ 

وق الفصل الخامس عشر e‏ تناولت دور المرأة فى الجتسع العربى 
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القدیم وأشرت فيه الى الزواج ۰ والشروط التی كانت مرعية فى ذلك» ومدی 
حرية الفتاة فى اختیار زوجها » ثم تناولت الحرمات عند نعربی القدیم e‏ 
وتعدد الزوجات » وانواع ااطلاق » وحقوق الراة فى الملكية » ثم تناولت 
مکانتها ‏ الجتمع العربی القدیم . 
ویسعدثی فى نهاية هذا التقدیم أن اتقدم بخالص الشکر للسادة القائمین 
على دار العرفة الجامعية بقيادة الحاج صابر عبد الكريم »كما اتقدم بخالص 
شکری للاخ الفاضل الاستاذ سعيد عبد الغنی للجهد الکبیر الذی بذله فى 
سبیل اخراج الکتاب بهذا الشکل وعلی مراجعته لاصوله عدة مرات ٠‏ 
وادعو الل مخلصا ان أكون قد وفقت فیما هدفت اليه فى اخراج هذا الکتاب 
بالشكل الفبول «ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا أو اخطانا » ربنا ولا تحمل علینا 
اصرا كما حملته على الذین من قبلنا » ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » 
واعفو عنا « واغفر لنا وارحمتا ¢ انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین». 
صدق لله العظیم (سورة البقرة (AN AT‏ 


الاسكندرية فى اکتوبر ۱۹۹۵ ۰ 
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جغرافية شبه الجزيرة العربية 
وموارد La‏ الطبيعية 


جفرافية شبه الجزيرة العربية 
ومواردها الطبيعية 


تقع شبه الجزيرة العربية فى القسم الجنوبی من القارة الاسيوية بين 
دائرتی عسرض ۱۲۵ - ۳۰ درجة شمالا تقریبا » وتبلغ مساحتیا 
(۰۰.ر۱۵۰ر۳ كيلو مترا مربعا)( وعلی ذلك فهی تعد اکبر شبه جزيرة 
فى العالم من حرث "لساحة » اما ابعاد شبه الجزيرة » فیبلغ طول ساحلها 
الغربی من رأس خلیج العقبة حتی خلیج عدن ۱:۰۰ ميلا » ویبلغ طول 
ساحلها الشرقی من راس الخلیج العربی شمالا حتی رأس الحد جنوبا 
۰ ميلا » ویبلغ امتدادها من بحر العرب جنوبا الى الحدود الثمالية 
للمملكة العربية السعودية ۱۱۰۰ ميلا » Lal‏ عرضها فى اضيق نطای بين البعر 
الاحمر والخلیج العربی فهو ۷۵۰ ميلا » واما بين خلیج عمان والبحر 
الاحمر » فيصل الاتساع الى ۱۲۰۰ میلا) ٠‏ 


ویحد جزيرة العرب من الشرق الخليج العربی العروف عند الیونان 
باسم آلخلیج الفارسی € ویحدها من الجنوب الحیط الهندی e‏ آما lazo‏ 
الغربی فهو البحر الاحمر » آما حدها الشمالى فهى بادية الشام والتی تمتد 
من خلیج العقبة حتى مصب شط العرب فى الخليج العربی ٠‏ ومن ثم فان 
المياه تحيط بها من اطرافها الثلاثة فقط ٠‏ 


ولقد عرفت البلاد باسم «جزيرة العرب» € وقد تختصر التسمية الى 
«الجزیرة» فقط من باب التسهیل » وهناك من الجغرافیین العرب من رأى 


(۱) جودة حسنین جودة : شبه الجزيرة العربية e‏ دراسة فى الجغرافية 
الاقليمية ‘ yal ۱۹۸۶ ¢ ds iS‏ ۵ ۰ 


(Y)‏ محمود طه أبو العلا : جغرافية شبه الجزيرة العربية »جزء أول؛ 
القاهرة » 1407 ۰ ص ۵ - ۰۷ 
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. انها جزيرة فعلد على اساس ان الخلیج لعربی ویسحر Ghee‏ یحیطان بها 
رها والحفيظ الى منیا لین لامرن غ ٠‏ إا من ناه 
الشمال فهناك نهر الفرات ونهر العاصی اللذین قد یکونان عند اقترابهما 
فى اعالی الشام حدا من الاء ٠‏ ومن هذه الاسیاب كذلك » أن المنطقة تشبه 
جزيرة بشرية یتحدث سکانها باللغة العربية » وشحدها (غير الحدود البحرية ) 


مجموعات بشرية تتحدث بلغات لخری(۱) ٠‏ 

هذا ویقسم الورخون والرحالة الیونان والرومان شبه الجزيرة العربية 
الى أقسام ثلاثة : 

Arabia ۵ العربية السعيدة‎ ١ 

Arabia ۶ العربية الصخرية‎ Y 

Arabia Erema العريية الصحراوية‎ Y 


ویعد قسم العربية السعيدة اکثر الاقسام اتساعا » ویشمل کل الناطق ٠‏ 
التی يقال لها جزيرة العرب فى الکتب العربية » ولیست لها حدود شمالية 
ثابتة » لانها كانت تتبدل وتتغير على حسب الاوضاع السياسية » فضلا عن 
قوة أو ضعف تلك الکیانات السيامية التی تقع الى الشمال منها وهی على 
اية حال تقع الى الجنوب من خط وهمی يمتد من الطرف الشمالی للخلیج 
العربی فى الشرق الى راس خلیج العقبة (خلیج ايلة فى الکتابات القدیمة)؛ 
أو الى نقطة على الشاطیء الشرقی لهذا الخلیج » وقد سماها ALES‏ 
الکلاسیکیون بهذا الاسم لوفرة مواردها سوء كانت زراعية وبخاصة فى الرکن 
آلجنوبی الغربی antl‏ الجزيرة (الیمن) » أو كانت موارد تجارية من نقل 
السلع من الاطراف الختلفة لشبه الجزيرة € ویری بعض المؤرخين أنه من 
الخطا ادخال هذا الجزء من بلاد العرب السعيدة داخل يلاد العرب © فهو 
یعتبر فى الواقع من بلاد العرپ الصحراوية ؛ اما الجزء الذی یمکن أن یطلق 


„Bil )۱(‏ : لطفی عبد الوهاب یحیی ¢ العرب ف العصور القديمة » 
مدخل حضاری ف تاريخ العرب قبل الاسلام » الاسكندرية » ۱۹۹۰»ص ¿AR‏ 
محمد بیومی مهران : دراسات فى تاريخ العرب القدیم » ص ٩۶ - ٩۳‏ ۰ 
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عليه بلاد العرب السعيدة فهو الجزء الجنوبى الغربی » حیث تقع بلاد 
اليمن لغنی محاصیلها وتنوعها e‏ ولاعتدال مناخهاا» ٠‏ 


اما العربية الصخرية : فتشمل الاراشی التی كان يسكن فیها الانباط » 
ویطلق ذلك الاسم » ای العربية الحجرية على شبه جزيرة سيناء وبلاد 
الانباط وعاصمتها البتراء » رقد سمیت كذلك اما نسبة الى عاصمتها » أو 
الى طبيعة النطقة الصخرية ٠‏ وکانت حدود هذه النطقة تتوسع وتتقلص 
بحسب الظروف السياسية وبحسب مقدرة العرب » ویظهر من وصف دیودور 
لهذه النطقة » انها فى شرق مصر وق جنوب البحر Cull‏ » وجنوبه الفربی 
فى شمال العربية السعيدة وغریها ٠‏ وان الانباط یقیمون فى الاراضی الجبلية 
وف الرتفعات التصلة بها فى شرق البحر اميت ووادی العربة » dy‏ جنوب 
اليهودية حتی الخلیج العربی » أما الاقسام الباقية فکانت تسکنها قبائل 
عربية قیل لها سبثية » وهی تسمية كانت تطلق عند الكتبة البونان والرومان 
على اکثر القبائل الجهولة اسماؤها والتی تقطن وراء مناطق نفوذ الانباط 
والرومان » ویعنون بذلك قبائل جنوبية فى الغالب) ٠‏ 


أما العربية الصحراوية فیعنون بها بادية الشام فى اغلب الامر » وبادية 
السمادة فى بعض الاحایین » بل ان (دیودور الصقلی) انما يذهب الى أنها 
الناطق الصحراوية التی تسکنها القبائل التبدية » وإن سکانها من الآراميين 
والنبط € وانها تقع بين سورية ومصر » كما آنها مقسمة بين شوب ذات 
مزایا وصفات متباينة » وان كان يبدو ان الرجل لم يكن لديه خط واضسح 
يفصل بين العربية الصحراوية والصخرية ۰ ونقرأ فى النصوص الاشورية من 
age‏ (شلمنص الثالث ۸9٩۰‏ - :۸۲ ق۰م) أن من بين اعدائه ف موقعة (قرقر) 
عام ۸۵۳ ق۰م مجموعة عريية على رأسها «جندب» وجدت هناك Sia‏ الالف 


)1( محمد مبروك نافع : تاريخ العرب » عصر ماثبل الا ‘ 
القاهرة » ۱۹۵۲ >4 ص OY‏ » لطفی عبد الوهاب يحيى ٠‏ المرجع | بق 
ص 44 ٠ Yo.‏ ۱ 
Smith, W., A, Dictionary of the Bible, 1, p. 91.‏ )2( 


'لثانية قبل shill‏ » وكانت مصدر قلق للحكومات المسيطرة على الهلا 
الخميب © وانها كانت تنتقل فى هذه اليادية بحرية » لا تعترف بحدود أو 


خواصل 0 وائما كانت تقيم ya‏ الماع SSI,‏ والمكان الذى يتلائم وطباعها(۱). 


وعلی ای حال » فان الجغرافيين الیونان لم یفرقوا بين بلاد العرب 
الم حراوية والصخرية » cus‏ یکون الفاصل بینهما صعبا جدا بالنسبة لهم» 
LE‏ أن هؤلاء الجغرافپون قد اغفلوا الكتابة عن المدن الهامة مثل تيماء 
ودومة الجندل ۰ اما الکتاب العرب فلقد اقتصر تصورهم فى العصر الاسلامی 
oo‏ الجزيرة العرنية على القسم الاول وهو العربية السعيدة ومن ثم فقد 
قسموه الى خمسة اقسام هی الیمن وتهامة والحجاز ونجد واليمامة » وکان 
اماس تقسیمهم «جبل pall‏ 431 — اعظم جبال بلاد العرب - وهو سلسلة 
جبال تببا منن الیمن » وتمتد شمالا حتی اطراف بادية الشام e‏ على مدی 
۰ ميل تقریبا » ویطلق علیها عدة اسماء فهی جبال السراة (السراة هى 
الارض الرتفعة) » وهی جبال السروات (جمع سراة) وهی جبال الحجاز» 
كما كانت تسمی باسم الاقلیم الذى هی فيه »فیقال جبال الحجاز فى الجحاز» 
وجبال عسير فى اقليم عسیر() ٠‏ 


وستتناول فيما ly‏ هذه الاقسام الخمس بثىء من التفصيل : 
تقع فى الركن الجذوبى الغربی لشبه جزيرة العرب ٠‏ تمتد اليمن على 
طول المحيط الهتدى » ويحدها البحر الاحمر من الغرب والحجاز من 


الشمال » وتخترق السراة اليمن من الشمال الئ الجنوب حتی البحر » 
وتتخللها نالاوذية التى تنساب فيها مياه الامطار + 


)1( سامى الاحمد : نظرة فى جغرافية شبه الجزيرة إلعربية ¢ مجلة 
العرب » العدد السابع » أبريل 1959 € من ۵۹٩‏ ۰ 
Luckenbill. D. D., Ancient Records of Assyria and Babylonia, 1,‏ 
Chicaga, 1927, p. 611,‏ 
(Y)‏ محمد بیومی مهران » الرجع السایق » ص ٩۷‏ - ۹۸ ۰ 


= MA. 


آماعن مبب تسمیتها باليمن » فذلك آمر ما یزال موضع خلاف » فهناك 
من يذهب الى أن ذلك انما كان نسبة الى اول من قطنها من العرب e‏ الذی 
قال له والده قحطان آنت أيمن ولدى » أو لانها تقع على يمين الكعبة ٠‏ 
بينما يتجه فریق ثألث الى أن السبب انما كان فى طبيعة البلاد نفسها » فهى 
بلاد اليمق والخير والبركة » على أن رايا رابعا يذهب الى أنها سميت بذلك 
لتيامن العرب اليها ؛ أو لان الئاس قد كثروا بمكة فلم تحملهم » فالتامت 
بنو يمن الى اليمن » وهی ايمن الارض فسميت بذلك » وهناك من يرجح 
أنها سميت اليمن من كلمة «يمنات» الواردة فى نص يرجع الى ایام الك 
«شمر يهرعش» غير أن كل تلك الآراء لم تقل لنا شيئا عن الاسم gl‏ كان 
يطلق عليها قبل أن تسمی باليمن ٠‏ 


وتشتهر بلاد اليمن بغنی محاصيلها وتنوعها » واعتدال مناخها » حتی 
انها سميت بالیمن الخضراء » وان كان هناك فريق من العلماء يرى شیثا 
من البالغة فیما نسب الى الیمن من خصب وثراء » ویتجه الى القول بان 
معظم الحاصلات Gall‏ كان یظن أن اليمن مصدرها ائما جلبها العرب 
والصریون من. جزائر الهند وسواحل افريقية الشرقية» الا ان هناك حقيقة 
جغرافية واضحة وهی انها كانت بسبب الجبال التی تفع ف داخلها عرضة 
للرياح الموسمية » فتسقط الامطار التی تجعل ارض.الیمن تجود بالبن pal‏ 
حاصلاتها » وبالفاكهة والقمح والاعناب والتوابل(۱) ٠‏ 

,+ تهامة : 

تبدأ حدود تهامة فى رأى بعض الجغرافيين ».من.البحر الاحمر » فتکون 
المنطقة الساحلية الضيقة الوازية لامتداد البحر الاحمر » وقد ورد اسم 


تهامة فى النصوص العربية الجنوبية «تهمت» (تهمتم) » وقد حاول بعض 
الباحثین ایجاد علاقة بين هذه اللفظة وكلمة il li(Tiamto)‏ ومعناها 


alge )۱(‏ على : الفصل ف تاريخ العرب قبل الاسلام » بیروت » 
1 + سعد زغلول الحمید : فى تاريخ العرب قبل الاسادم » بیروت » 
۰۵ ص 1٩‏ ب “Yo‏ 


البحر » وكلمة تيهوم Tehom‏ العبرية ۰ بيئما يتجه «جواد علی» الى ان 

الكلمة انما ترجع ألى اصل سامى قديم » له علاقة بالنخفضات الواقعة على 

البحر ومن ثم فهى شديدة الرطوبة والحرارة فى الصيف » ومن هنا سميت 
«تهامة» من التهم وهو شدة الحر وركود الريح ٠‏ الا أن هناك من يرى ان 

السبب Lal‏ هو تغير هوائها » كما ان هناك من يرى ان التهمة هی الارض 
التصوبة نحو البحر ٠‏ ولعل انخفاض أرض تهامة كان هو السبب فى ان يسمى 
بالغور وبالسافلة ٠‏ 


وهی تتالف من تهائم »فهناك تهامة اليمن وتهامة عسير وتهامة الحجاز» 
وف الواقع ان التهائم ليست هی النطقة الساحلية السلهة فحسب » ولكنها 
تشتمل كذلك على أكثر المناطق الواقعة الى المنحدر الغربى لسفوح جبال 
الحجاز » وتختلف فى عرضها باختلاف قرب السلاسل الجبلية من البحر 
ويعدها di‏ » وقد يبلغ عرضها خمسین ميلا فى بعض الاماكن » وقد تضيق 
فى اماكن أخرى الى أن تصبح الهضاب القريبة من الساحل متضلة بالشاطیء 
راسا » هذا الى أن أكثر هذه المنطقة الساحلية رملى شديد الحرارة قليل 
الانبات » كما أن جميع Gall‏ الساحلية انما تقع فى هذه المنطقةاا) ٠‏ 
y‏ - الحمهساز: 


تمتد رقعة الحجاز فى رای اکثر علماء الجغرافية من تخوم الشام sie‏ 
العقبة الى (الليث) وهو واد باسفل السراة يدفع فى البحرعفتبدأ عندئذ أرض 
تهامة ٠‏ وقد اعتبر بعض العلماء تبوك وفلسطين من أرض الحجاز ٠‏ ويقال 
للقسم الشمالى من الحجاز أرض مدين وحسمى ؛ نسبة الى السلسلة الجبلية 
السماة بهذا الاسم e‏ والتی تتجه من الشمال نحو الجنوب ؛ وارض حسمى 
أرض خمببة كثيرة المياه » وكانت من المناطق الاهولة بالسكان ويها بقايا 
آثرية كثيرة e‏ ومن جبالها جبل يعرف ب «ارم» ٠‏ 


)۱( جواد على » المرجع السابق ؛ ص ۱۷۰ ¢ السيد عبد العزيز سالم + 


دراسات فى تاريخ العرب » جزء أول » pos‏ ما قبل الاسلام » الاسكندرية » 
۷ ص ۱۰۹ ٠‏ 


mo Ye سے‎ 


وقد سمی هذا القسم ب «الحجاز»»لانه يحجز بين ساحل البحر الاحمرء 
وهو هابط عن مستواه وبين النجاد الشرقية المرتفعة بالتسبة الى الساحل 
الغربى ؛ أو لانه احتجز بالجبال » أو لانه يحجز بين الغور والشام » أو 
لانه يحجز بين تهامة ونجد » أو لانه يحجز بين LEN‏ وأليمن والتهائم ٠‏ 


وتتخلل الحجاز أودية عديدة € منها وادى اضم الذى. ورد ذكره فى 
اشعار الجاهلية by‏ اخبار سرايا الرسول » ووادى Uli‏ ووادى القرى وهو 
وادى هام یقع بين العلا والمدينة € ويمر به طريق القوافل القديم الذى كان 
شريانا من شرايين الحركة التجارية فى العالم القدیم(4 ٠‏ 

14- نجد: 


هی فى الكتب العربية اسم للارض العريقة التى أعلاها تهامة واليمن e‏ 
واسفلها العراق والشام » وحدها «ذات عرق» فى الحجاز e‏ وما ارتفع عن 
بطن الرمة فهو نجد الى اطراف العراق وبادية السماوة ٠‏ وعلى ای حال 
فان (نجدا).بصفة عامة انما هى الهضبة التى تكون قلب شبه الجزيرة 
العربية » وهی ليست قاحلة تماما وائما توجد فيها بعض اراض صالحة 
للزراعة » وهی تتالف من مناطق ثلاثة : منطقة وادى الرمة » فالنطقة 
الوسطى » ثم المنطقة الجنويية ٠‏ أما علماء العرب فقد قسموا نجد الى 
عالية وسافلة » أما نجد العالية : فما ولى الحجاز وتهامة e‏ واما السافلة 
فما ولى العراق ٠‏ 

6 — العسروض : 

تشمل اليمامة والبحرین وما والاهنا e‏ واغلب الازافى فيه صحارى 
وسهول ساحلية ترتفع ف الجهات الغربية عن ساحل البحر ۰ ومن أقسام 
العروض » شبة جزيرة (قطر) التى تمتد من عمان الى حدود الاحساء ٠‏ 

)1( فؤاد حمزه : قلب جزيرة الغرب » الرياض » 19558 ص ۱۷ » 
جواد على : المرجع السابق » ص ۱۱۷ ۰ 


€ وما بعدها‎ Y انظر : محمود شكرى الالومى : تاريخ نجد » ص‎ (Y) 
٠ ۱۸۵ - ۱۸۱ جواد على : الرجع الشابق € ص‎ 


= و - 


ویلی شبه جزيرة قطر » الاحساء » والقسم الاکبر منها صحراوی يرتفع 
فى الجهة الغربية عن ساحل البحر ویتخلله كثير من التلال e‏ والنطقة 
الساحلية تكثر فیها الآبار ۰ واغنی مناطق الاحساء متطقة الاحساء والقطیف 
فى الجنوب حیث تکثر الیاه من آبار وعیون ۰ وتقع القطیف على خلیج 
يشمل جزيرة (تاروت) وتعد الدينة البحرية الرئيسية فى الاحساء وتکثر 
بها مياه العیون ۰ Lely‏ القسم الشمالی من هذه النطقة فهو الکویت ومعظم 
آرضه منبسطة واکثر سواحله رملی » الا بعض الهضاب أو التلال البارزة » 
واکثر ما یزرع هناك النخیل ۰ ولیس فى الکویت من الانهار الجارية غير 
مجری واحد يقال له «القطع» » واشهر مدنه الکویت وجهرة ۰ وهی من 
اخصب بقاع الکویت حالیا » كما انها كانت ماهولة بالسکان منذ عصر 
ما قبل الاسلام۱) ٠‏ 


مخلهر السسطح : 

تتكون آغلب الارض فى بلاد العرب من بواد وسهول تغلبت عليها 
الطبيعة الصحراوية » .ويمكن ايجاز مظاهر السطح الرئيسية فى بلاد العرب 
على الئحو الاتی() ٠‏ 


١‏ - الحرار : تعد الحرار من المجموعة الصحراوية » وهی ارض ذات 
حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار » وهذه الحرات Lath‏ هی مقذوفات 
بركانية تبتدىء من شرق حوران وتمتد منتثرة الى المدينة المنورة » والحرار 
كثيرة فى بلاد العرب » ولقد عد أحد علماء العرب تسع وعشرين من هذه 
الحرار وأشهرها حرة واقم » والتى تنسب اليها وقعة الحرة على أيام يزيد 
بن معاوية ٠‏ وتكثر الحرات فى الاقسام الغربية من شبة جزيرة العرب » 
وتمتد حتى تتصل. بالحرار Gill‏ بلاد الشام بمنطقة حوران ۰ وتوجد 


)1( عبد العزيز سالم : المرجع السابق » ص ۱۱۲ » جواد على : 
المرجع السابق ص ۱۷۶ - ۱۷۷ "٠‏ 


(۲) انظر : جواد على : الرجم السابق » ص ۱2۵ - ۱۵۳ e‏ وکذا 
محمد بیومی مهران : المرجع السایق » ص ۱۰۱ - ۱۱۰ ۰ 


= Yo 


كذلك ف المناطق ااوسطی والشرقية الجضوبية من نجد حيث تتجه نحو 
الشرق » وق الناطق الجنوبية والجنوبية الغربية . 


By‏ آرض pS ass Gell‏ من الحرار € منهبا حرة «ارحب» شمالی 
صنعاء » كما أن عتاك کثیرا من الحرار فى القسم الشمالی من «وادی ابرد» 
- بين صنعاء ومارب - ولعل كثرة .الحرار بجوار Gall‏ القديمة هو الذي 
دفع البعض الى تفسير هلاك پعض Gall‏ على أنه من .هياج البراکین » وتعد 
«حرة ضروان» من اشهر حرار الیمن e‏ وقد بلغ من شهرة قذفها للحمم أن 
التوم کانوا یتعبدون لها ویتحاکمون اليها فیما یشجر بینمم من خلاف e‏ 
وذلك لاعتقادهم بان النار تاکل الظالم وتنصف الظلوم ٠‏ 

¥ س الدهناء ؛ وهی مساحات من الارافی تعلوها رمال حمراء فى 
الغالب » وتمتد من النفود فى الثمال الى حضرموت ومهرة فى الجنوب ؛ 
والیمن فى الغرب » وعمان فى الشرق » وفیها سلاسل من التلال الرملية ذات 
ارتفاعات مختلفة تنتقل فى الغالب مع الریاح » وتغطی مساحات واسعة من 
الارض ؛ ویمکن العثور على الپاه فى فیعانها اذا حفرت فیها A‏ + ویعد 
الجفاف سمة هذه النطقة الصحراوية » وكذلك تتمیز بخلسوها من. الاء 
والراعی € ولذا فقد هجر الناس السکنی فى اکثر اقسام.الدهناء « كذلك 
فان كثرة هبوب العواصف الرملية ولشدة حرارتها .اقام الناس ف- الامكنة 
. الرتفعة منها والتی تتساقط علیها الامطار ۰ والاقسام الجنوبية من الدهناء 
تسمی بالربع الخالی وذلك لبخلوها من السنکان ۰ اما القسم الغریی من 
الدهناء فیسمی (بالاحقاف) وهو منطقة واسعة من الرمال اقترن اسمها 
باسم (ale)‏ ۰ وتکون (us)‏ قسما من الدهناء e‏ وک‌انت من الارافی 
الشهورة بالخصب والنماء وهی الیوم من الناطق الصحراوية ٠‏ 

Y‏ الذفسود : وهو الصحراء السماة «بادية السماوة» Lal e‏ النفود 
فاسم لم يكن يعرفه العرب e‏ وعلی.ای حال » فهی صحراء واسعة ذات رمال 
بیض أو حمر تذروها الرياح » فتکون کثبانا مرتفعة وسلاسل رملية متموجة» 
یحدها من الشمال وادی السرحان € ومن غرییا الجتوبی واحة تيماء » 
ومن الجنوب جبلا اجا وسلمئ » ومن شرقها الجنوبی مدبنة خائل ۰ وهکنا 


يبدو واضحا أن صحراء النفود تمتد على مسافة كبيرة من الارض » تزید عن 
مائة الف كيلو متر مربع ٠وكان‏ یطلق على النفود الکبیر قدیما «رملة alle‏ 
N‏ : 

1 الجیال > 

تکون ملسلة جبال السرات العمود الفقری لجزيرة العرب » وتتصل 
بسلسلة جبال بلاد الشام » وبعض قمم هذه السلسلة مرتفعة e‏ وقد تتساقط 
الثلوج علیها کجبل دباغ Gall‏ یرتفع (۲۰۰ر۲) متر عن سطح البحر » وجبل 
شیبان ٠‏ وتنحفض هذه الساسلة عند دنوها من مكة e‏ فتکون القمم فى اقل 
ارتفاع » ثم تعود بعد ذلك ألى العلو حيث تعل الى gico‏ عال فى الیمن 
حیث تتساقط الثلوج على قمم بعض الجبال ۰ وتشتهر منطقة ¿So‏ بمجموعة 
من الجبال » اشهرها جبل «ابی قبیس» فى جنوب مكة » وجبل «حراء» فى 
شرقها » وجبل ثور ویشرف على مكة من الجنوب » وجبل رضوی بين الدينة 
الثورة والبحر الاحمر ٠‏ 

وتمتد فى محاذاة السواحل الجنوبية سلاسل جبلية تتفرع من جبال 
اليمن » ثم تتجه نحو الشرق الى ارض عمان » حيث ترتفع قمم الجبل 
الاخضر ارتفاعا یتراوح من تسعة آلاف قدم الى عشرة GMT‏ قدم e‏ وق نجد 
منطقة جبلية تتکون من الجرانیت يقال لها جبال «شمر» وتتالف من 
سلسلتین » يقال لاحدهما جا » وللاخری سلمی ۰ وأما جبل (طویق) فهو 
عبارة عن مرتفعات تقع فى الوسط الشرقی من نجد وق جنوب شرق الریاض» 
وتتالف من الحجارة الرملية وتحيط بها الصخور والحجارة الكلسية » ویطلق 
الجغرافیون العرب علیها اسم جبال العارض ٠‏ 

ب - الاودية والانهار : 

تعد بلاد العرب من البلاد التی تقل فيها الانهار والبحيرات » ومن 
ثم یغلب علیها الجفاف » واصبحت اکثر بقاعها صحراوية قليلة السکان » 


(۱) انظر : جواد على » الرجم السابق e‏ ص ۱۱۳-۱۵1 e‏ لطفی 
aus‏ الوهاب يحيى : الرجع السایق » ص ٩۲‏ وما بعدها ۰ 


ولکن تتوفر فيها الاودية وتطغی علیها السیول عند سقوط الامطار » وهی 
فى الغالب طويلة » تسیر فى اتجاه ميل الارض › اما الاودية التی تصب فى 
البحر الاحمر أو فى البحر العربی » فانها قصيرة بعض الثىء وذات مجری 
اعمق وانحدار آشد » والیاه تسیر فية بسرعة ۰ ولیس فى استطاعة احسد 
التحدث عن ملاحة بالعنی الفهوم عن الملاحة فى نهیرات جزيرة العرب » 
وذلك لان هذه النهيرات آما قصيرة سريعة الجریان » واما ضحلة تجف 
مياهها فى بعض المواسم ۰ والامر كذلك بالنسبة الى البحبرات e‏ فليس فى 
بلاد العرب بحيرات e‏ وانما هناك oar‏ كبير من «السبخات» اللحة وهی 
مناطق واسعة تولف مساحة عظيمة من الارض السهلة غالبا e‏ وتحتوی على 
كثير من الاملاح التجمدة » ومن هذه السبخات سبخة الدينة النورة وسبخة 
حضوضاء فى وادی السرحان وسبخة الاحساء ۰ آما الاودية فکثيرة فى شبه 
الجزيرة العربية » ولعل من أهمها وادی الرمة » ویمتد من شرق الدينة 
النورة فى اتجاه شمالی شرقی حتی يصل الى (واحة البعایث) © ووادی 
الحمض الذی كان يسمن قدیما «وادی اضم» fay‏ من جنوب حرة خیبر » 
ثم یتجه الى الدينة النورة حيث تتصل به أودية فرعية کوادی العقیق 
ووادی القری » وهناك كذلك وادى Gla pall‏ وهو لیس وادیا بالعنی آلفهوم 
وانما هو منخفض واسع من الارض یمتد من الجنوب الى الشمال € وتنحدر 
منه اودية كثيرة من جمیع جهاتة »اما وادی الدواسر فهو aly‏ كبير یتجه شرقا 
عبر ودیان جبل طوق وتنتهی مياهه شرقا عند اطراف الربع الضالی © 
وهناك وادی نجران وهو أحد الاودية الكبيرة فى شبه الجزيرة العربية » بل 
هو فى الواقع مجموعة آودية منها وادی حرض ووادی مور ٠‏ 

مناخ : 

تعتبر شبة الجزيرة العربية من آشد البلاد جفافا وحرا » ويرجع ذلك 
اولا لوقوعها فى منطقة قريبة من خط الاستواء ٠‏ وثانیا أن معظمها يقع فى 
الاقليم المدارى الحار ٠‏ وثالثا أنها بعيدة عن المحيطات الواسعة التى تخفف 
من درجة الحرارة ۰ ورابعا أن المسطحات المائية التى تقع الى الشرق والى 
الغرب منها ‏ ای الخليج العربى والبحر الاحمر - أضيق من أن تکفی لکسر 


ا 0ه 


حدة هذا الجفف المستمر » كذلك فان الحیط الهندی الذی یقع الى الجنوب 
منها aici‏ مرتفعات حضرموت والربع الخالی الامطار الذی یساعد على 
سقوطها من الوصول الى e glo‏ بالاضافة الی أن ریاح السموم AM‏ 
تنتاب شبه الجزيرة العربية ق مواسم معينة تسلب الرطوبة من الهواء قبل 
أن یدخل البلاد(۱) ٠‏ 


ویتمیز مناخ شبه الجزيرة العربية عموما بالتطرف ¢ وبالاختلاف 
الحرارى الستوی والیومی الکبیر » وتنفرد هوامشها الشمالية بشتاء رطب 
وبارد » وقد یتکون الصقیع فى میاه بعض واحاتها فى الصباح الباکر » ویتمیز 
صیفها بشدة حرارته وجفافه » Lil‏ فصل الربيع والخریف فهما یعتبران 
موسمی انتقال لا يستغرقان مدة طويلة©) ٠‏ 

ويسود الجفاف شبه الجزيرة العربية بوجه عام » ونظرا لقلة المطر 
فان أكثر أراضيها صحراوية ؛ الا أنه توجد اودية كثيرة تسيل فيها المياه فى 
موسم الامطار » وهی أودية شديدة الانحدار تصب فى البحر الاحفر » او 
فى بحر العرب » والامطار تسقط فى الخريف والشتاء فى الشمال e‏ بينما 
تسقط فى الصيف ف بلاد. اليمن » وتنمو الاعشاب ف البادية اذا سقطت 
الامطار » وهی أعشاب قصيرة لا تلبث أن تموت e‏ ولذلك فلقد فرضت 
طبيعة الموارد الطبيعية فى البادية على ساكن هذه المناطق الترحال والانتقال 
من مكان الى آخر حيث تتوافر موارد المياه والعشب ٠‏ 


واطلق الکتاب السلمون على clon‏ التى تهب على الجزيرة العربية 
العدید من التسمیات) » فاطلقوا عا على الریاح التی تیب من. Age‏ الشرق 
«القبول» وکذلك «ریح الصبا» تظرا لانها ريح مقبولة طيبة تصبو الیها 
النفوس وهی تهب بشکل خاص على أقليم نجد » وک‌انت تات محملة 


)1( لطفی عبد الوهاب یحیی » الرجع السابق » ص ۱۰۶ ۰ 
(Y)‏ جودة حسنین جودة » الرجع السابق » ص ۱۱ - ۱۷ ۰ 
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بالامطار + واطلقوا على رياح الشمال «التیسر»"عکس التیمن او النمین.؛ 
وهی رياح باردة تهب على الحجاز بعد أن تکون قد اجتازت هضاب 
الاناضول ومرتفعات سورية » ولذلك عرفت ایضا بالریاح الشامیه » كما 
عرفت یالحدواء لانها تحدو السحاب ای تسوقه ٠‏ 


واطلقوا على الریاح التی تهب من الغرب تسمية الدبؤر » وهی تهب 
مصحوبة بامطار ولذلك عرفت ایضا بالزاریات والعصرات e‏ أما الریام 
الرابعة فهی الریاح الجنوبية » وهی من التیفن » وکانث تاتی من الیمن ٠‏ 

وبالنسبة للاحوال الناخية لشبه الجزيرة العربية خلال فصل الصيف 
فیلاحظ ترکز مناطق ضغط منخفضة عميقة فى اوائل الصيف فى الحوض 
الادنی لنهر السند » وف شرق شبه الجزيرة العربية بسبب الحرارة الشديدة 
ويمتد تأثيرها فیشمل جمیع أراغى النطقة العربية الاسيوية » وحینما يشت ' 
عمق الانخقاش الهندى.العربى فى اواسط الصيف يشتد هبوب التیارات 
الهوائية الشمالية الشرقية على شبه الجزيرة » وهی عبارة عن تیارات 
دائمة الهبوب ليلا ونهارا :وهی تصل الى شبه الجزيرة شديدة الجفاف ۰ 


وقد يحدث فى بعض الاحایین بعض الاضطرابات فى توزیع الضغط 
وعمقه فتندفع الکتل الهوائية من منطقة الخلیج العربی € وهی رياح حارة 
متربة. وف الجهات الرتفعة تصبح رطبة مرهقة ٠‏ 

وتژدی الریاح الموسمية الجنوبية الغربية الى سقوط الامطار على القسم 
الجنوبى من شبه الجزيرة العربية وذلك فى الفترة المتدة من شهر یولیو 
وحتی شهر سبتمبر من کل عام ٠‏ 

ثم تتراجع التیارات الهوائية الشمالية الشرقية فى اواخر الصيف » وق 
هذه الفترة fad‏ بعض مناطق الضغط الرتفع فى التکوین فوق أراضل آسيا 
المرتفعة'» ویترکز الهواء البارد فى راضی ایران والاناضول الوتفعة e‏ 
ویندفع هذا الهواء البارد من آن !خر خلال الاودية والسهول» ویجلب 
موجات من البرد تستمر لايام » وبحلول فصل الشتاء Au Mas‏ الغربية 
واعاصیرها فى الهبوب على النطقة الشمالية من شبه الجزيرة العربية». وهی 


¥ بو 


السداخل ۰ 


ویلاحظ ان فصل الربيع والخریف لا یدومان طویلا » ففی فصل الربیع 
یتحطم نطاق الضغط الرتفع ویدفا الجو » ولکن احیانا تهب بعض الاعاصیر 
تحمل معها کمیات كبسيرة من الاترية » وقد تؤدى الى مقوط الامطار e‏ 
وتسمی هذه الریاح الجنوبية فى السعودية باسم «السموم» أما فى الکویت 
فتسمی «الطوز» ٠‏ 


Ll‏ فى فصل الخریف فهو یتمیز بجفافه وحرارته e‏ ولا تسقط الامطار فى 
بدایته الا نادرا » وقرب نهایته تبدا قطرات الماء فى النزول الى الارض«) ٠‏ 


المسوارد الطبيعية 0 
اذ E‏ : 


| — الذهب : وهو من العادن التی استخرجت منذ العصور القديمة 
ومن ثم فقد ذکر الجغرافیون العرب اسماء ومواضع عرفت بوجود خام الذهب 
بها مثل موضع (بیشة) أو (بیش) ».وقد كان الناس یجمعون التبر منه » 
ویستخلصون منه الذهب ۰ .و (صنکان) وکان به معدن غزير من التبر » 
والنطقة التی بين القنفذة ومرسى حلج » وکذلك يشاهد فى وادی تثلیث على 
مقرية من (حمضه) وعلی مسافة ۱۸۳ ميلا من نجران آثار التبر » ویظهر 
أته كان من المواضع التی استغلت قدیما لاستخراج الذهب منهاءوقد اشتهرت 
ديار بنی سليم بوجود العادن فیها وفى جملتها معدن الذهب ۰ وقد ذکر 
الکتاب الیونان أن الذهب يستخرج فى مواضع من جزيرة العرب خالصا نقياء 
لا يعالج بالنار استخلاصه من الشوائب الغريبة ولا يصهر لتنقیته ٠‏ وقد 
عثرت احدی الشرکات فى اثناء بحثها عن الذهب فى بعض اماکن وجوده فى 
شبه الجزيرة العربية على ادوات استعملها الاولون قبل الاسلام فى استخراج 


)1( جودة حسنين جودة » الرجم السابق » ص ۱۷ - ۲۱ ۰ 
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الذعب واستخلاصه من شوائبه » مثل رحى وادوات تنظیف ومدقات 
ومص‌اییح(۱) ۰ 


ب - الفضة : وجدت مناجم قديمة للفضة شرقی القنفذة e‏ وعند 
الرضواض. فى الیمن ٠‏ 


والی جانب الذهب والفضة e‏ عثر على خامات الرصاص والزنك شرقى 
الكقنفذة » وعثر على مناجم الحديد ف وادی فاطمة() ۰ 


Y‏ النبسات: 


يقل وجود النبات والاراضی الزراعية بصفة عامة فى بلاد العرب » وذلك 
نتيجة لقلة المياه اولا الى جانب جفاف الهواء وملوحة التربة التى تحول 
دون نمو النبات وازدهاره ٠‏ وتعتبر نخلة البلح هى ملكة عالم النبات فى شبه 
الجزيرة » ومازالت حتى اليوم تحتفظ بمركز ممتاز بين الحاصلات الزراعية 
فى بلاد العرب » وان تدهورت قيمة التمور فى السنوات الاخيرة. ٠‏ 


وقد اشتهرت مناطق عديدة من شبه جزيرة العرب بالكروم » .ومنها 
الطائف واليمن » كما غرس فى الواحات. العربية الرمان والتفاح والمشمشن 
والبرتقال والليمون والبطيخ والوز » ويرجح أن الانباط واليهود هم الذين 
ادخلوا هذه الفواكه الى بلاد العرب من الشمال ٠‏ كذلك زرع القمح. والشعير 
فى الواحات » كما ينمو الارز فى عمان والاحساء » ويزدهر شجر اللبان 
والتمور والمر على الهضاب المحاذية للساحل الجنوبى ¢ وکانث له اهمية 
کبری فى الحياة التجارية الاولئ فى بلاد العرب الجنوبية ٠‏ 


وتوجد فى البادية عدة أنواع من شجر السنط منها الآثل والغضال الذی 


)1( جواد على ؛ المرجع السابق ص ۱۹۲ — ۱۹۶ ٠‏ 
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(۲) العمرانی (أبو محمد الحسن بن احمد بين یعقوب) » dia‏ 
جزيرة العرب » تحقیق محمد بن على الاکوع e‏ الریاض » YY jac da VE‏ 


ينتج الفحم ‘ والطلح الذى يستخدم ¿sali die‏ العربی ‘ والاراك وعو 
الحمض وتتخذ مئه المساويك() ۰ 


: الحیسوان‎ Y 


يعد الجمل هو الحیوان الاليف الوحيد الذى استطاع بعناده وصلابته 
على السیر بجبروت فوق رمال الصحاری e‏ وعو Lad‏ من اقدم الحیوانات 
التى Lines‏ بها عند العرب واعزها وقد صور فى النصوص الاشورية » عند 
ذکر معركة (قرقر) ومعارك اخری وقعت بين العرب والاشوریين ۰ ویری 
العلماء أن الاتسان قد ذلل الجمل حين صبره الیفا مطیعا فى الالف الثانية 
قبل الیلاد ٠‏ هذا وقد ذهب بعضهم الى أن العريية الشرقية انما كانت الوطن 
الذى ذلل هذا الحيوان فى الشرق الادنی القديم ٠‏ 


اما الخيل » فعلى الرغم من اشتهار جزيرة العرب يجمال خيلها 
ويتربيتها لاحسن الخيل وبتصديرها لها » فان الخيل فى جزيرة العرب Lal‏ 
هي من الحيوانات الهجينة الدخلية الواردة عليها من الخارج e‏ ولا ترتقى 
أيام وصولها الى الجزيرة الى ما قبل الميلاد بكثير » وقيل أنها وردت اليها 
Ge‏ العراق ومن بلاد الشام » أو من مصر ٠‏ 


اما البغ ال » فانها من الحیوانات المعروفة بتحملها للمشقات وقدرتها 
على السير فى GUL‏ الوعرة » وقد استعملت فى الحمل وق الركوب » وهى 
تؤدى خدهات فى هذه المناطق التى تعد صعبة على الجمل » ويظهر أن 
البغال لم تكن كثيرة الاستعمال فى جزيرة العرب .حتى ظهور الاسلام » فقد 
ورد أن بغلة النبى عليه الصلاة والسلام e‏ كانت أول بغلة رؤيت فى الاسلام » 
وقد Walaa‏ له المقوشن واه شا جمارا Mi‏ لعفي > والحفر هن 
أول واسطة للركوب والحمل عند الحضر وأهمها e‏ وهی للحضرى مثل 
الجمال للبدوى » ویظهر من ملاحظات بعض الباحثين أن الحمار فى جزيرة 


)1( جواد على e‏ المرجع السابق » ص ٠١7‏ وما بعدها ٠‏ 
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العرب هو اقدم lage‏ من الجمل ومن الخیل والبغال»اذ كان واسطة الرکوب 
والنقل فى اوائل الالف الثانية قبل الیلاد ٠‏ 

والبقر من الحیوانات القديمة فى بلاد العرب » وهی من الحیوانات 
الملازمة لاهل الحضر ف الغالب » ولا سيما اهل الریف » آما الاعراب فان 
استفادتهم منها غير ممكنة » وکان یستفاد من آلبانها ومن لحومها وجلودها 
كما يستفاد ننها فى حرث الارض» وق سحب الاء من JU‏ وفى جر العربات» 
اما الاغنام فهی المادة الركيسية لتموین الناس باللحوم والضوف € وتربی 
فى معظم انحاء جزيرة العرب ٠‏ 


وعرفت جزيرة العرب الاسد » الذی قل وجوده فیها ف الاسلام ¢ ویظهر 
من كثرة أسمائه فى اللغة ومن ورود أسمه فى الشعر الجاهلی ؛ أنه كان كثيرا 
فيها » وهناك أماكن خاصة اثتهرت بكثرة اسودها ومنها (عثر) » 
و Mage)‏ . 

طرق التجارة : 

تميزت الجزيرة العريية بمقومین رئيسيين كان لهما Les Lal‏ وفعالا 
فى الازدهار التجاری لهذه المنطقة e‏ ویتمثل الامر الاول فى غتى هذه.المنطقة 


بالتوابل والبخور ؛ والاخر هو الموقع التوسط لهذه المنطقة والذى يربطها 
بمختلف المناطق سواء بواسطة البر أم البحر ٠‏ 


واستفاذ سكان شبه الجزيرة من هذا الموقع والطرق التجارية ليس فقط . 
فى تصدير منتجاتهم »ولكنهم عملوا أيضا بالوساطة التجارية فکانوا يستوردون 
منتجات الهند والحبشة والصومال والسودان » ويقومون بتصديرها » وكان 
لذلك اثرة الكبير فى تمتع هذه المناطق وبخاصة جنوب الجزيرة العربية 
Sos‏ 


وسنتناول فیما يلى بثیء من التفصیل طرق التجارة التی ربطت 


)1( فیلیب حتی » تاریخ العرب » جزء آول»ترجمة ادوارد جرجس » 
جبرائيل جبور » بيروت 4 ۱۹۹۵ £ ص YO.‏ وما بعدها ۰ 
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الجزيرة العربية سواء بين اجزائها أو بینها وبين العالم الخارجی » ونبدا 


بالطريق البری > 
طرق التجارة البرية : 


تعددت طرق التجارة البرية التى تمر بشبه الجزيرة العربية وتربط بين 
اجزائها والعالم الخارجى » وكان منها الطرق العرضية التى تربط بين 
اجزاء شبه الجزيرة » ويمكن تتبع أربعة منها وكان يربط الاول منها فى 
الجنوب ما بين المناطق النتجة للمر فى الغرب ويتخذ اتجاها شرقيا بطول 
الساحل المتعرج لشبه الجزيرة حتى يصل الى المنطقة النتجة للقرفة e‏ ویبلغ 
طول هذا الطریق حوالی 1۰۰ ميل a‏ ولم يكن ینتهی هذا الطريق بمیناء 
على شاطیء الحیط الهندی أو الخلیج العربی » وعلی ذلك يرجح أن هذا 
الطریق كان یستخدم لتجارة القرفة ٠‏ 

Lil‏ الطریق الثانی فکان یتجه من القسم الجنوبی الغربی لشبه الجزيرة 
شمالا الى مدينة جرهاء Gall‏ يرجح آنها تقع على مقربة من میناء العقیر 
الحالية فى وسط ساحل شبه الجزيرة الطل على الخلیج » وک‌ان یستخدم 
هذا الطریق فى نقل منتجات جنوب الجزيرة العربية الى مدينة جرهاء 
ومنها كانت تنقل الى وادی الرافدین اما یالطریق البری او فى قوارب ٠‏ 

ویبد! الطریق البری الثالث من مكة وینتهی الى وادی الرافدین » ولم 
يكن لهذا الطریق من الشهرة ما للطرق الاخری» ولذلك فلم یذکره الجغراقیون 
والکتاب الکلاسکیون الاوائل ٠‏ 

ویتفرع الطریق الرایع من الطریق الطولية الجنوبية الشمالية بعد مسافة 
شمالی يثرب فى اتجاه شمالی شرقی مارة بعدد من الاماکن اهمها تیماء ثم 
دومة الجندل وینتهی الى وادی الرافدین عند بابل على نهر الفرات » 
ویعتبر هذا الطریق من الطرق الهامة القديمة ٠‏ 

ویقع الطریق الخامس فى اقصی شمال شبه الجزيرة العربية » ویشکل 
هذا الطریق! امتدادا صحراویا لطریق تجاری يبدأ من شمال غربی بغداد 
على نهر الفرات » ويسير بمحازاة النهر حتی مارب ثم تمتد غربا الى تدمر» 


وتمتد من تدمر غربا الى حمص حیث يتفرع الى عدة آفرع تصل ما بين 
حمص من جهة والوانیء الفينيقية ودمشق وفلسطین من الناحية الاخری ٠‏ 
وكانت تدمر هی حلقة الوصل فى هذا الطریق » وترجع اهمية هذا الطریق 
بچانب آهمیته التجارية »الى أهميته السياسية e‏ حيث كانت تسكن هذه النطقة 
قبائل بدؤية متنقلة سيبت الكثير من القلاقل للدول الموجودة فى سورية وبلاد 
الرافدين وعلى ذلك كانت السيطرة على هذا الطريق وتامينه آمرا هاما 
بالنسبة للقوى السياسية المحيطة به »واری ذلك الى زيادة ازدهاره التجارى٠‏ 


.وبجائب هذه الطرق العرضية كائت هناك طرق طولية موازية للبحر 
الاحمر تقريبا » وکانت تبداً من أقصى جنوب شبه الجزيرة ونتتجه شمالا الى 
المنطقة السورية وشواطئها فى الشمال » فكان يبدا من قتبان فى الركن 
الجنوبی الغربى من شبه الجزيرة وحضرموت الواقعة-الى شرقيها وسبا 
المتاخمة لها من ناحية اتشمال » وكان یبدا طريق القوافل من تمنع عاصمة 
قتبان ویتجه شمالا مخترقا الحدود الشمالية لمنطقة سبا » ثم يخترق أرض 
معين ويستمر شمالا حتى مكة » ومنها يصل الى ديدان (العلا الحالية) 
ومنها الى مدين ثم البتراء عاصمة الانباط » ومن البتراء يتفرع الطريق الى 
فرعين » احدهما الى تدمر فى الشمال » والاخر يتجه الى الغرب والشمال 
الغربى حتی يصل الى غزه) ٠‏ 

طرق التجارة البحرية : 

رغم وقوع شبه الجزيرة العربية على مساحات مائية شاسعة الا آنها لم . 
تستفد منها فائدة كبيرة » ويرجع ذلك الى عدة عوامل منها غلبة الشعب 
المرجانية على شذاطیء البحر الاحمر وبخاصة الشمالية منه » كما أن الخلیج 
العربی تعوز سواحله المياه الصالحة للشرب مما عطل من امكانية استخدام 
هذه الشواطیء فى العصور القديمة » يضاف الى ذلك عدم وجود الا خشاب 
الصلبة الطويلة التی تصلح لبناء السفن فى شبه الجزيرة العربية » وأدی 


)1( لطفی عبد الوهاب یحیی » الرجع السایق » ص ۳۱۶ - ۳۲۶ * 
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ذلك الى عدم وجود نشاط بحری عریی من چانب شبه الجزيرة فى العصور 
القديعة ۰ 

ولقد بدا النشاط البحری لدول شبه الجزيرة العربية بعد أنشاء مدينة 
الاسکندرية وعلی ذلك فالنشاط البحری لشبة الجزيرة العربية fos‏ متاخرا 
جدا ٠‏ فظهر نشاط تجاری بحری بين مدينة جرهاء على ساحل الخلیج 
العربی وبلاد الرافدین » كما وجد نشاط تجاری بحری بين شرق الجزيرة 
والصین ٠‏ 

اما النشاط. التجاری البحری ف البحر الاحمر فلقد ازداد خلال عصر 
البطالة واستمر خلال العصر الرومانی() ٠‏ 


(۱) نفس المرجع السابق » ص ۳۲۶ - ۳۳۳ ٠‏ 


ee |‏ الئاق 


مصادر التاریخ العربی القدیم 


مصادر التاریخ العرد فى القديم 


يعتمد المؤرخ فى دراسته لتاریخ العرب القدیم على العدید من الصادر 
التی ياتى فى مقدمتها المصادر الائرية وما سجله المؤرخون والرحالة الیونان 
والرؤمان » وما ورد عن بلاد العرب فى العصور القديمة فى الکتابات اليهودية 
كالتوراة » وما سجله المؤرخ الیهودی یوسف بن متی € وما جاء فى الکتابات 
السيحية عن بلاد العرنب والقبائل العربية » ثم الصادر العربية التی ياتى 
فى مقدمتها القرآن الکریم ثم الحدیث النبوی شریف » والتفسیر € وکتب 
السير والغازی ء ثم الادب الجاهلی e‏ فکتب اللغة » واخیرا کتب التاریخ 
والجغرافية ٠‏ وسنقوم فیما یلی بعرض لهذه الصادر : 


أولا - المصسادر الاثرية ؛ 


تعد الصادر الاثرية آهم مصادر التاریخ العربی القدیم » ومع ذلك فان 
الاحتمام بها جد حدیث » اذ اننا منذ فرن واحد من الزمان كانت معلوماتنا 
عن تاريخ بلاد العرب قبل الاسلام تعتمد فقط على مصادر قليلة لا تشفی 
Jule‏ العلماء » فکان الاعتماد بشکل رئیمی على ماجاء فى التوارة وعلی 
ما کتبه Ged Hl‏ والرحالة الیونان والرومان » وعلی كتابات المؤرخين 
العرب والشعر الجاهلی وظل الامر كذلك حتی أخريات القرن الثامن-عشر 
الیلادی حینما بدا الاوروبیون یهتمون ببلاد العرب وکان وراء ذلك العدید 
من الدوافع والاسباب » التی منهبا الدوافع السيابية » فكان .للرغية فى 
السيطرة على بلاد العرب بعد امتداد النفوذ الغربی فى الشرق الاوسط 
والاقصی اثره فى دراسته هذه النطقة ومنها الرغبة فى معرفة ما تحویه هذه 
البلاد من آثار » فقد سمع الاوروبیون فى رحلاتهم الى الهند ما یتناقله 
سکان شواطیء الیمن وحضرموت عن UG‏ والابنية والنقوش المدفوئة فم 
التلال والاودية » كما كان للکتابات القصصية التی سجلها مؤزخو الیونان 


~ YY . 


والرومان والعرب » وما حفلت به الکتب القدسة عن ملكة سبا وسلیمان 
عليه السلام آثرها فى محاولة الكشف عن التراث القديم لبلاد اليمن . 


ومن أوائل من قاموا باكتشافات علمية منظمة فى جنوب بلاد العرب 
«كارستن نيبور Carsten Niebuhr‏ » الذى كان ضمن بعثة دانيماركية غادرت 
ميناء كوينهاجن عام ١٠۱۷م‏ » وظل فى بلاد العرب الجنوبية حتى عام 
۷ ء وتکونت هذه البعثة بالاضافة الى كارستن نيبور alle e‏ متخصص 
فى اللغات الشرقية وهو «کریستنس فون هافن» وعالم متخصص فى ple‏ 
الحيوان وهو «بيتر فور سکال» ورسام هو «جورج فلهلم بور نفیند» 
وطبيب هو «كريستنس كارل كرامر» ٠‏ وكانت النتائج التى توصلت الیها 
هذه البعثة من افضل النتائج التی توصلت اليها البعثات العلمية فى ذلك 
الوقت » وما زالت المعلومات التى دونها كارستن نيبور مرجعا اساسیا عن 
Gaull‏ حتی GT‏ وهو یعتبر yh‏ راشد من رواد الغرب ظهر فى القرون 
الحديثة » وصف بلاد العرب » ولفت انظار العلماء الى المسند والارقام 
العربية » الى جانب ما قدمه من خرائط لاماكن مجهولة لم تكن قد وطأتها 
۰ قدم "آوروبی قبل ذلك ٠‏ وقد اثارت رحلته هذه همم العلماء والسياح e‏ 
فقام من بعده عدد منهم لا يتسع المجال لذکرهم جمیعا برحلات الى مختلف 
انحاء جزيرة العرب عادت على التاريخ العربى والكشوف الاثرية بالجزيرة 
العربية بفوائد جمة مكنث الباحثين من تقبع المراحل الرئيسية لتاريخ العرب 
فى العصور القديمة ٠‏ 


ومن هؤلاء الباحثين الدكتور أولريخ جاسبار سيتزن ¿UY‏ الذى تمكن 
من الوصول الى ظفار حیث نجح فى العثور على النقوش التى اشار اليها 
كارستن نيبور وق تسخ خمسة نقوش بالقرب من ذمار تعتبر أولى النقوش 
العربية الجنويية » وقد أرسلها الى آوربا عام 14٠١‏ م » وهذه النصوص على 
la „as‏ آفادت فى تدوين تاريخ العرب قبل الاسلام.افادة غير مباشرة » لانها 


(۱) أحمد فخرى e‏ اليمن ماضیها وحاضرها » القاهرة » ۱۹۵۷ 6 
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لفتت انظار الستشرفین الیه" والی دراسة التاریخ العربی القدیم حتی آل 
الامر الى حل رموز تلك الكتابة ومعرفة حروفها(» ٠‏ 


وخطا Gaull‏ الاثرى فى جتوب الجزيرة العربية خطوات كبيرة على 
ید الصیدلی الفرنسی توما یوسف ارتو Tomas Joseph Arnaud‏ 531 زار 
Gaull‏ عام ۵۱۸۶۳( » وتمکن بفضل علمه بالعقاقیر من اکتساب صداقة 
الشایخ والزعماء » وبهذه الصداقة استطاع أن یتجول فى بعض آتحاء الیمن 
ومدنها » ولم يكن ذلك Lab‏ میسورا للغرباء ؛ فزار مارب وصرواح وقام 
بنقل ۵٦‏ نقشا سبكيا » وکان لعملة اهمیته لى قبال الستشرقین على فك رموز 
الخط العربی الجنوبی الذى اطلقوا عليه بشکل عام فى البداية !سم الحروف 
الحميرية ؛ ولکن سرعان ما تبين لهم أن هذه النقوش ليست كلها حميرية ؛ 
وان بعضها نصوصا معينية وبعضها کتابات سبثية ترجع الى عهد Uys‏ سباء 
وبعشها بلهجات أخرفى e‏ تختلف عن الحميرية بعض الاخت لاف ¢ وهذه 
الكتابة » هى الكتابة السماة ب «خط المسند» ود «القلم السند» وب «المسند» 
ف الواره العربية . 


وق عام ۱۸۷۰م قام اليهودى الفرنمی یوسف هالیفی Joseph Halevy‏ 
LE >‏ بعثة فرنسية تابعةلاكاديمية الفنون‌والاداب‌الجملية» بزيارة الیمن‌ولقه 
دخل اليمن فى هيئة يهودى متسول من اهل القدس لیتجنب بذلك ما يتعرض 
له الغرباء واهل البلاد السلمون على السوام من أخطار رجال القبائل وقطاع 
الطرق الذین لا یمسون اهل الذمة بسؤ ٠‏ وقد استطاع بهذه الطريقة التجول 
فى ارجاء اليمن حتی بلغ أعاليها مثل نجران واعالی gall‏ » وهى النطقة 
التی كان فیها العینیون « وومسل فى تجواله الى مارب والی مرواح ٠‏ 


(۱) دیتلف نلسن » أأتاريخ العربى القدیم » ترجمه وزاد عليه الدکتور 
فؤاد حسئين ل القاهرة' ۱٩۵۸‏ 4 ص ۰1۱ جاكلين بيرين ؛ اکتشاف جزيرة 
العرب * خمسة قرون من الغامرة والعلم » ترجمة قدرى قلعجى وقدم له 
الشيخ أحمد الجاسر » ببروت 6 ۱۹۹۲ ؛ ص ۲۰۵ وما بعدها one:‏ 

(۲) احمد فخری » دراسات فى تاريخ الشرق الادنی القديم » القاهرة؛ 
۳ ص ۱۵۰ ۰ 


YA 


وأ.نيرا عاد الى فرنسا ومعه 1۷7 نقشا لم يكن من بینها الا حد عشر نقشا 
سبق أن نقلها ارنو e‏ ومع ذلك فاهم نتائج هذه الرحلة كان فى العلومات 
الجديدة التی وردت فى هذه النقوش e‏ فضلا عن الآثار القديمة التی زارها 
وقام بوصفها وخاصة خرائب «قرناو» عاصمة دولة (Vigas‏ + 


ومن pal‏ من جاء بعد هالیفی » السالم التمساوی ادوارد جلازر 
Glaser‏ 130۵۳4 الذی قام aol‏ رحلات الى اليمن بين ۱۸۸۲ و ۱۸۹۶ 
عاد منها بعدد كبير من النصوص والنقوش بلغت زهاء الف نقش وتص © 
وبمادة غزيرة من العلومات ۰ ولقد اعد چلازر نقسه لهذه الرحلات اعدادا 
جیدا فزار قبل ذهابه إلى الیمن کل من تونس ومصر لیتمکن من alll‏ العربية 
ويتعرف على العادات العريية » ورغم أنه یهودی e‏ فقد ادعی الاسلام » 
وارتدی زى علمائة وسمی نفسه «الحاج حسین» ۰ ولقد تمکن فى رحتله 
الازلی التی استمرت من آکتوبر ۱۸۸۲ وحتی مارس ۱۸۸4م من الحصول 
على ۲۵۰ e LAG‏ وف رحلته الثانية التی استمرت من ابریل ۱۸۸۵ وحتی 
فبرایر ۱۸۸۲ تمكن من جمع معلومات مهمة عن طبوغرافية البلاد وأماكنها 
الاثرية وعساد بعدد من النقوش التی أضيفت الى ممتلکات التحف 
البریطانی)» وق رجلتة الثالثة التى استمرت من عام ۱۸۸۷ وحتی ۱۸۸۸م 
خضل على اربعمائة نس من مدينة مارب € ونصوص أخرى من مدينة 
صرواح يرجع عهدها الى العصر السبئى ۰ وف رحتله الرابعة التی استمرت 
من عام ۱۸۹۲ وحتی عام ۱۸۹۶ آستعان بالاعراب فى نسخ النقوش القديمة 
فى مناطق الجوف » ومن ثم فقد تيمر له جمع مثات من النقوش الهامة دون 
أن يذهب بنفسه الى تلك الناطق البعيدة الحفوفة بالخاطر » كما تمکن 
خلال هذه الرحلة من جمع مجموعة من النقود العزبية القديمة » التی 
أصبحت ضمن مقتنیات التحف الخاص بتاریخ الفنون فى فيينا ٠‏ 


(1) Fakhry, A., An Archaeological Journey to Yemen, Cairo, 1952, 


Vol. 1, pp. 21-24. 
(2) Derenbourg, H., Yemen Tnscriptions, the Glaser Collection in 


the Bebyloniana and-Oricntal Record, 1, 1887 
۰ ۲۲ - ۲۱ دیتلف نلسن » المرجع السابق » ص‎ (y) 
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وبفضل هذا العدد الضخم من النقوش التی حصل علیها جلازر تمکن 
الهتمون بدراسة تاریخ القسم الجنوبی من بلاد العرب من التعرف على 
خصائص اللغات العربية الجنوبية القديمة ومقارنتها بغيرها من اللغات 
السامية بما يستتبعه هذا من التوصل الى معرفة يعض العلاقات الداخلية 
الخارجية فى صدد الاتصالات بين هذه المنطقة وغبرها من مناطق العالم 
القدیم » ولقد' فتحت: رحلات جلازر lage‏ لعلوماتنا عن اليمن ۰ ویرجع 
ایسر فى نجاحه وتوفیقه الى اعداده العلمی الذی امتاز به عن سائر رفاقه 
الذين سبقوه» فقد درس التقالید والعادات واللغة العربية والديانة الاسلاميةء 
ثم أنه كان يحدد هدفه قبل البدء فى الرحلة » ولقد قضی حوالی عشرة اعوام 
بين القبائل العربية فاکتسب صداقتهم وامن جانبهم » كما كان محببا الى 
کثیرین من آفراد قبائلهم والا ما استطاع أن یحصل على ما حصل عليه من 
وثائق ونقوش وعملات ۰ ومن حسن الطالع أن الله وهب جلازر منذ عودته 
من رحلاته فى بلاد العرب الجنويية الى حين وفاته فسحة من الوقت مکنته 
من العناية بالنقوش ودراسة مشاكلها ؛ كما استغل بعض الاشارات الواردة 
فیها لوضع مولف عن تاريخ بلاد العرب الجنوبية ۰ 
e ۱۹۳۰ ple dy‏ ارسلت جامعة القاهرة بعثة علمية الى چنوب بلاد 
العرب تحت رياسة الدکتور سلیمان حزین > كانت مهمتها دراسة المنطقة من 
نواحیها الجغرافية والزراعية والجيولوجية» وکذلك دراسة النقوش السبئية» 
الا أن نشاط اليعئة الاشری اقتصر على النطقة الحبطة ببلدة «ناعط» »وقد 
نشرت البعلة بحثين آحدهما عن الخطوط التجارية فى شبة الجزيرة فى العصر 
الرومانی ؛ والآخر عن التغیرات الناخية التی آدت الى الهجرات من جنوب 
شبه الجزيرة الى شمالها فى العصور القدیمة۱» ٠‏ 


)1( نشر الدکتور سلیسان حزین بعض ملاحظاته عن هذه الرحلة 
العلمية فى مجله ٠‏ 


Nature, Vol, CXI, 1937, p. 513 ff. 
عن نتائج‎ Alu, بعمل‎ salt كما تام عضو البعلة الدکتور خلیل یحیی‎ 
هذه الرحلة بعنوان : نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرحها‎ 
۰ ۱۹۶۳ وذلك عام‎ 


وق عام ۱۹:۷ قام الاستاذ الدکتور احمد فخرى برحلة الى اليمن 
زار فیها مناطق صرواح ومارب وما حولهما وکذلك جميع مراکز الحضارة 
العينية فى الجوف e‏ وقد تمکن من العثور على حوالی ۱۲۰ نقشا جدیدا 
لم تكن معروفة من قبل » كما Sat‏ مجموعة من الصور «الفوتوغرافية» لكل 
ما رآه من „UT‏ وبخاصة سد مارب والعابد الاخری ويخاصة معيد القه all‏ 
القمر السبثی الوجود فى مارب " وقد نشر نتائج رحلته فى بضع عقالات » 
وق کتاب أصدره عام ۱۹۵۲ م ۰ فى ثلاثة أجزاء ۰ ثم قام بزيارة الیمن مرة 
is al‏ عام ۱۹۵4 م حيث زار مارب للمرةالثانية ونقل نقوشا Bayas‏ لم تكن 
معروفة من قبل » كما نجح فى الوصول الى موقع معبد فى منطقة add)‏ ؛ 
وهو معبد کبیر وحالته لا باس بهادا) ٠‏ 

ولقد توالت بعد ذلك‌البعثات الاثرية لعمل ابحائها ودراساتها فى جنوب 
الجزيرة العربية » حيث اضافت الکثبر الى معلوماتنا عن الحياة السياسية 
والاجتماعية والدپنية فى جنوب الجزيرة العربیه ٠‏ 

والی جانب هذه الجهودات العلمية الخاصة بجنوب الجزيرة العربية . 
فقد كانت هناك مجهودات موازية فى القسم الشمالی من شبه الجزيرة 
العربية » ومنها ما قام به الرحالة «دی فرتیما» الذی وصل الى مكة قادما 
من دمشق عام ۱۵۰۳ م ثم واصل, رحلته الى عدن ؛ وقد قام برسم خريطة 
لشبه الجزيرة العربية كما رسمها بطلیموس(۲) chy ٠‏ عام ۱۸۱۲ م تمکن 
الرحالة السویسری «جوهان لیسدونج یورکهارت» من الکشف عن مدينة 
البتراء » كما قام بزيارة الحجاز حیث قدم وصفا دقیقا لوسم الحج وکتب 
عن مكة والدينة كتابة علمية ۰ 


وف بداية القرن العشرين قام العالم التشيكوسلوفاكى الویس موسيل 


)1( قام ool‏ احمد فخرى بنشر نتائج أعماله فى اليمن فى كتابه 
An Archaeological Journey to Yemn.‏ 
الذی نشره عام ۱۹۵۲ فى ثلاثة أجزاء ٠‏ 


(؟) جاكلين بيرين » اکتشاف جزيرة العرب » خمسة قرون من المغامرة 
والعلم » ص ۲۷ ب 55 ٠‏ 
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Alois Musil‏ بزيارة نجد والحجاز وبخاصة الواقع التی كانت تمر بها 
خطوط القوافل التجارية » ولقد کتب Bas‏ مولفات فى وصف شمال الحجاز 
وبادية الشام ومنطقة الفرات الاوسط وتدمر ونجد ۰ 


ومن هولاء الرحالة Ladd‏ «هاری سان جون بریدجر فلبی» الذی قام 
بعدة رحلات فى أررجاء المملكة العربية السعودية e‏ وکانت آخر هذه الرحلات 
عام ۱۹۵۱ - ۱۹۵۲ م وکان بصحبته العالم البلجیکی «ج۰ ریکمانز» حیث 
زارا الثلث الواقع بين جدة ونجران والریاض e‏ وعاد ؤمعه ۱۲۰۰۰ نقشا e‏ 
منها تسعة آلاف نقش شمودی وبقیتها نقوش لحيانية وسبئیةد 


الجهود بعثات كندية وأمريكية والانية وانجليزية e‏ واخبرا قامت البعفات 
برياسة الدکتور عبد الرحمن الانصاری فى منطقة الفاو بوادی الدواسر ۰ 


وترجع أهمية الصادر الاثرية فى کونها التعبیر المادي اللموس الذی 
خلفه لنا الانسان فى الجزيرة العربية » وهو یتصل بكافة مجالات الحياة 
ومیادینها » وتنقسم الصادر الاثرية الى آنواع متعددة منها المصادر الاثرية 
العمارية وتشمل بقایا التازل والقابر والعابد والحصون والسدود » ای 
جمیع البقایا العمارية سواء كانت دينية أو دنيوية فى كافة مجالاتها » وهناك 
كذلك الصادر الاثرية الفنية وتتضمن جمیع ما خلفه الانسان فى مجالات 
النحت والنقش والتصویر ۰ وهناك کذلك الادوات والاوانی الصنوعة من 
الاحجار أو الفخار أو الاصداف او العظام او العادن وغيرها ٠‏ وتشمل الضادر 
الاثرية كذلك ادوات الزينة والعملات التی كانت متداولة ۰ واجیرا فمن أهم 
المصادر الائرية التی خلفها لنا الانسان تتمثل فى النقوش التی سجلها الانسان 
سواء على جدران العابد أو الالواح التذكارية أو النصب او على صخور 
الجپال ۰ 


Asa (1)‏ فخری ¢ الیمن ماضیها وحاضرهاص ۸ € محمد بیومی 
مهران » الرجع السابق ص ۸۵ ۰ 


وسنقوم فیما یلی باعطاء. صورة تفصيلية بعض الشنيىء لبعض انواع 


تعتبر الصادر الاثرية المعمارية من الصادر الهامة التی یستطیع الورخ 
پواسطتها تکوین فكرة عن الاحوال الاجتماعية والسياسية للمجتمع الذى 
یقوم بدراسته » فیستدل هن طبيعة الواد الستخدمة فى البناء وحجم البان 
على الستوی الاقتصادی او الطبقی لهذا الجتمع ۰ وتوضح البان الدينية» 
طبيعة العبودات السائدة ومدی الشعور الدیتی » ومن ناحية GST‏ فان 
مواقم الحصون والاسوار تشیر الى التاطق التی كانت معرضة للهجوم » 
ویستدل من ذلك على احد آمرین » اما أن هذه النطقة كانت تجاور مجتمعا 
آخر وجدت ندیه الرغبة فى بسط نفوذ » او مدها على هذه النطقة » أو 
لاهمية هذه النطقة الاقتصادية أو الاستراتيجية كان تکون تقع مثلا على 
طریق القوافل التجارية gh‏ قد تکون معبرا لدولة آخری ۰ 

ولقد وهب الله بلاد العرب الجنوبية الاحجار الجيدة اللازمة للبناء » 
وبخاصة احجار الجراتیت والجبس والاحجار الجيرية والبازلت » كما تتوفر 
بكثرة الاخشاب اللازمة للبناء » ولقد استخدم الانسان فى جنوب الجزيرة 
العريية الطوب مع الحجر فى العمارة » واستکملت البان العربية الجنوبية 
تطورها العماری © ووضح ذلك فى نحت الصخور الرخامية الکبيرة التی 
کاتت تنحت تحتا منتظما » ویبنی بها بطريقة لا نكاد نتبین منها تعدد 
الاحجار » وکانت يتم تماسکها ببعضها بواسطة بعض الاوتاد الرصاصية التی 
كانت تربط الداميك عن طریق ثقوب » كما كان يصب الرصاص احیانا 
لزيادة تدعیم البناء وتثبیته ۰ وتتمیز هذه البان بزخارفها التعددة » فقد 
آهتم بزخرفة الاسقف والحیطان والابسواب » وکان يتم بواسطة الذهب 
والفض والاحجار الكريمة »ما الاعمدة فکانت تزخرف بصفائح الذهب والفضة. 

ومن نماذج البان العمارية التی کشف عنها فى جنوب بلاد العرب معبد 
الاله المقه الذی يقع جنوب شرق مارب والذی یطلق عليه العرب اسم «حرم 
بلقیس» » ویبلغ طوله حوالی ۸٩‏ مترا وعرضه ۷۰ e hie‏ وتنتهی الجدران 
باقریزین يتكونان من مريعات بینها فراغ وهذه تکون فقحات للهواء e‏ 
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ولا یوجد آی اثر للسقف e‏ ولو أن احتمال وجود سقف لیس بمستبعد لان 

اضاءة الفناء قد تتم عن طریق فتحة فى السقف حیث لا توجد فتحات لنوافذ 

ویوجد بایان کبیران الا أن احدهما أكبر من الآخر. e‏ والکبیر eh Ligia‏ 

فى نهاية الجهة الشمالية الشرقية » والاصفر يقع فى الجهة الشمالية الشرقية. 
تتقدم الابواب والفناء sar‏ من الاعمدة الريعة الشکل ٠‏ 


وکانت تتقد 


وفیما یختص بعسارة الاسوار التی تحيط بالدن » فلفد کشف عن 
بعضها ومنها السور القدیم الذی توجد بقایاه عند مدينة تاج الحالية فى 
النطقة الثرقية لشسيه الجزيرة على مقربة من شاطیء الخلیج ؛ وكذلك 
السور القدیم الذی لا تزال آثاره باقية الى ارتفاع اربعة أمتار فى بعض 
الاماکن حول مدينة تيماء فى القسم الشمالی الغربی من شبه الجزيرة العربية 
ويفسر Lil‏ هذا السور اهمية الوقع الذی كانت تشغله هذه الدينة فى العصور 
القديمة ؛ فهی كانت تقع فى الطریق بين وادی الرافدین وسوریة(۱» ٠‏ 


وتجلت عبقرية العرب الجنوبیین فى اقامة السدود gl‏ من أشهرها سد 
مارب فى الیمن الذی شید بحیث یحجز میاه الامطار وراءه».حیث يتم التحکم 
فیها بواسطة عیون تفتح وتغلق حسب الحاجة ۰ ومن هذه السدود كذلك 
سد السملقی الوجود باعلی وادی ليه فى ضواحی مدينة الطائف جنوب 
الدينة النورة بحوالی ۳6 كيلو مترا ؛ وقد استمر وجوده فى العصر الاسلامی 
ولا تژال معظم چوانبه ٠ (OLA‏ 


وهناك نوع آخر من الابنية ظهر بوجه خاص فى القسم الشمالی الغزبی 
من شبه الجزيرة العربية » وهی النطقة التی تکثر فیها التکوینات الصخرية» 
وكان يتم تشييد المساكن فى هذه المناطق بواسطة النحت فى هذه التکوینات 
الصخرية » بحيث تشكل فيها غرف وواجهات وأعمدة وزخارف » ومن 
الامثلة الوجودة لهذا النموذج ما نجده فى مدينة البتراء جنوب الاردن e‏ 


)1( لطفی عبد الوهاب یحپی ؛ الرجع السابق e‏ ص ۱۳۲ ۱۳۳۰ ۰ 
(۲) نفس الرجم السابق » ص ۱۳۶ * 
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وف واحة البدع (التی تعرف باسم مغاير شعیب) شرق خليج العقبة » وف 
مداكز كن alle‏ شمال ¿Mall‏ :حوالی ۱۵ كيلو مترا ۰ 

ولم تبذل مثل هذه العناية فى تشييد القابر » اذ كان يدفن المتوفى 
ق تابوت حجرى قائم الزوايا » وكان يوضع عليه غطاء حجرى » وق أغلب 
الاحوال كانت تتجمع بعض القابر فى مكان واحد يحيط بها سور ٠‏ واحيانا 
كان يدفن الموتى فى غرف منحوتة فى الصخر أو فى مدافن مستقلة بحيث 
يتكون كل مدفن من .حجرتين » وكان يقام نصب على القبر » والنصب عبارة 
عن اعمدة ملساء رباعية الاركان » وف الجهة الامامية يوجد فى أعلى النصب 
أسم المتوفى » ويوجد أسفل اسم المتوفى مربع صغير رسم فيه ٠‏ واحيانا 
كان يرغم الزائن ى الجزه العلوى:من cas al‏ الرسع نکر انم 
المتوفى » وهناك نوع آخر بسيط من النصب يشتمل على الكتابة وتحتها 
عينان فقط ٠‏ 


ومن المصادر الاثرية كذلك النصوتات() سواء كانت تماثيل أو نقوش 
بارزة أو غائرة » وتوضح نماذج التمائیل التى عثر عليها فى جزيرة العرب 
وجود صلات بين المناطق التى كشف فيها عن هذه التمائیل وبين حضارات 
الشرق الادنى القديم فى مصر والعراق » كما يوضح بعضها وجود تاثيرات 
يونائية فى صناعة بعضها ومن هذه التماثيل » تمشال صغير عثر عليه فى 
مدينة العلا شمال غرب الجزيرة العربية يبدو من هيئته أن الفنان الذى قام 
بنحته كان متأثرا بالفن الصری القديم فى مجال نحت التماثيل ٠‏ ولقد عثر 
فى جزيرة تاروت المجاورة لشاطیء الخليج العربى عند القطيف على تمثال 
يشبه من حيث نحتة التمائیل السومرية التى ظهرت فى جنوب بلاد الرافدين . 
وق جنوب بلاد العرب » عثر فى مدينة تمنع بقتبان على تمثال لطفل يمتطى 
أسدا » ويظهر فى هذا التمثال الاثر الیونانی واضحا » ويظهر ذلك فى 
تمثيل الطفل Lyle‏ » حیت كان العرب ظاهرة شائعة فى التمائیل اليوئانية» 
وكذلك فى ليونة الحركة الخارجية ٠‏ ويرى استاذنا لاستاذ الدکتور لطفى 


(۱) أنظر : تفس الرجم السابق » ص ۱۳۸ وما بعدها + 


عبد الوهاب یحیی أن هذا التمثال الذی يرجح أنه قد صنم ف القرن الاول 
قبل الیلاد أو القرن الاول الميلادى » كان تاثبرا يونانيا جاء نتيجة الاحتكاك 
بين اليونان وجنوبى شبه الجزيرة » فقد اخذ اليونان يزاولون الملاحة فى 
البحر الاحمر منذ القرون الثلاث الاولى ق ٠م‏ بتشجيع من البطالمة فى gar‏ 
واستمر ذلك أبان الامبراطورية الرومائية حيث عمل الاباطرة الرومان على 
فرض نفوذهم على مدخل البحر الاحمر عند مضيق باب المندب ٠‏ وفى خلال 
هذا النشاط التجارى البحرى بما فيه من مبادلات كان المجال مفتوحا لوصول 
بعض الدمى اليونانية التى قدرها الفنان العربی الجنوبى ۰ 


ومن المصادز الاثرية الهامة التى يعتمد عليها المؤرخ فى دراسته لتاريخ 

شبه الجزيرة العربية المخربشات والنقوش وهى عبارة عن نصوص وكتابات 
عربية كتبت بلهجات مختلفة » منها ماعثر عليه فى بلاد العرب الجنوبية › ' 
وتتضمن کتابات المعيئيين والسبئيين » ومنها ماعثر عليه فى أماكن اخری 

من جزيرة العرب » مثل أعالى الحجاز وبلاد الشام ووسط الجزيرة وشرقها. 

ولقد ساعدتنا الخربشات والنقوش والکتابات التی عثر عليها بالاضسافة 

للمصادر الاثرية الاخری فى تقديم صورة واضحة الى حد ما las‏ كان Lyle‏ 

فى تلك البلاد منذ القرن التاسع قبل الیلاد وحتی ظهور الاسللم » ولا سيما' 
ان للاثار میزتها باعتبار انها الشاهد الناطق الوحید الباقی Ll‏ من تلك 

الايام الاضية ٠‏ 


ومع ذلك فهناك نقاط ضعف ثلاحظ على هذه المصادر pie‏ آولا ؛ 
أن الکتابات المؤرخة منها قليلة » ومن ثم فلم تهدنا الى تقويم ثابت يمكن 
القول أن العرب القدامى كائوا يستعملونه » وهذا بجعلنا نعتقد أن العرب 
کانوا يؤرخون الاحداث طبقا لسنى حكم الملوك » بل أن البعض قد تجاوزوا 
ذلك الى التاریخ بأيام الرؤساء والبعض خر أهمل التاریخ تماما + ومنها 
ثانيا : أن أهمية معظم النقوش تنحصر فى الناحية اللخوية أكثر من أهميتها 
التاريخية ؛ لانها فى غالبيتها تتشابه فى مضمونها وفى انشائها لتعلفها بأمور 


)۱( انظر : محمد بیومی مهران » الرجع السابق » ص ۲۵ - ۲٩‏ ۰ 
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شخصية ۰ ومنها ثالثا : أن النصوص اللحيانية عبارة عن مخربشات صغيرة 
وبعضها ليست نقوشا كاملة » ومن ثم فان الفائدة منها قليلة » كما أن قلة من 
العماء عى التی كانت بقادرة على ترجمتها؛ومنها رایعا : أن معظمها ذات 
Zine‏ دينية نظرا لانها وجدت ف العابد والقبور ٠‏ ومنها خامسا : أنه يجب 
أخذ جانب الحيطة والحذر اذا كان النقش يشير الى ملك او حاكم یتحدث 
عن متجزاته وبخاصة اذا كان الامر يتعلق بانتصارات أحرزها على خصومه» 
نظرا لاحتمال المبالغة فى تمجيد الانتصارات ؛ أو التهوين من شان الهزائم ٠‏ 

ومع كل نقاط الضعف هذه » فقد أفادتنا فائدة كبيرة فى تدوين تاريخ 
العرب القديم » ققد أمدتنا بأسماء عدد من الملوك ؛ لولاها لما عرفنا عنهم 
شیثا » كما استطعنا من. خلال الاشارات التى وردت فى بعض النقوش عن 
حروب وقعت بين بعض المناطق أن نكون فكرة عن طبيعة العلاقات الموجودة 
بين هذه البلاد ونفس الامر اذا كانت هناك اشارات الى وجود نوع من 
العلاقات السلمية كالتبادل التجارى أو زيارات الوفود وغيرها ٠‏ 


وتقدم بعض النقوش معلومات تساعدنا على معرفة مدى الارتباط أو 
الاتصال بين dal‏ واخرى » ومن أمثلة هذه النقوش التى عثر علیها» النقوش 
المعينية السبئية » التى وجدت بموقع اثرا فى منطقة قريات الملح فى القسم 
الشمالی الاوسط من شبه الجزيرة e‏ والتى يحاول الباحثون اللغويون أنه 
يجدوا فيها همزة الوصل بين dat‏ الجنوب daly‏ الشمال e‏ ومن هذه النقوش 
كذلك » النقش الذى عثر عليه هاليفى بمنطقة نجران ple‏ ۱۷۷۲م والذى 
اتضح للباحثين بعد دراسته أن لغة العرب الجنوبيين فى شبه الجزيرة العربية 
كانت قريبة فى بعض مناخيها من اللغة الاكدية واللغة الحبشية e‏ وذلك فيما 
يتصل بتكوين الاسماء وتصريف الافعال وبعض المفردات والضماگر ٠‏ وكان 
لهذا النقش اهمية أخرى بالغة e‏ وهو أنه كان من النقوش التى ساعدت 
الباحثين فى ترسم العلاقة بين الخط العربى الجنوبى وبین الخط الذى كتبت 
به العرب النقوش التى عثر عليها فى سيناء ٠‏ 


ويستفاد من النقوش 3 معرفة pan‏ المعلومات عن الااحوال والنظم 
والقوائین والعادات التى كانت سائدة فى منطقة أو اخری من شبه الجزيرة 
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العربية ۰ وفى هذا الجال فلقد كشف عن آلاف النقوش التى تتصل بعبادة 
بعض الآلهة مثل المقه وعشتار وشمس » كما كشف عن بعض النقوش التى 
سجلت بعض القؤانين أو التى تشير الى بعض القوانين التى كانت نائدة فى 
وقت تسجيلها ٠‏ 


وتعتبر البقايا القخارية من المصادر الهامة التى يعتمد عليها المؤرخ فى 
دراسته لتاريخ العزب قبل الاسلام » .اذ تشير البقايا الفخارية الى الاحوال 
الاجتماعية » فقد كان الفخار هو السلعة الاكثر استخداما فى الحياة اليومية» 
وتشير كميات الفخار التى يعثر عليها على مدى وجود حياة مستقرة من 
عدمه. ٠‏ ويستدل كذلك: من طراز صناعة الاوانی الفخارية وزيناتها على 
التطور الحضارى » كما آنها تستخدم كوسيلة من وسائل التقويم الزمنى 
للموقع الذى توجد فيه»وذلك عن طريق دراسة المادة المستخدمة فى صناعتها 
وتقنيتها ونقوشها وزیناتها ومقارنتها بالبقايا الفخارية المشابهة فى المواقع 
الاخری ٠‏ 


ومن المصادر الاثرية كذلك » العملة e‏ وهی تساعد المؤرخ فى تحدید 
التواريخ والتعرف على أسماء الملوك الذين اصدروهاء وتفيد كذلك فى معرفة 
الاحوال الاقتصادية من حیث المعدن الذى صنعت ٠ dis‏ وف أحيان آخرى 
ینتدل من وجود عملات أجنبية على معرفة العلاقات التجارية الخارجية() م 


ثانیا - کتابات المؤرخين والرحالة اليونان والرومان : 

تتضمن كتابات المؤرخين والرحالة اليونان والرومان على معلومات 
تاريخية وجغرافية عن بلاد العرب قبل الاسلام() » ويبدو أن مصدر 
معلومات هؤلاء الكتاب هم الجنود الیونان والرومان. الذين اشتركوا فى 
الحملات التی وجهتها بلادهم الى بلاد العرب » وكذلك من السياح الذين 
اختلطوا بقبائل عربية واقاموا بين ظهرانيها e‏ وكذا من التجار 
والبحارة الذين کانوا يتوغلون فى تلك البلاد ٠‏ وتعد الاسكندرية من pal‏ 


)1( لطفی عبد الوهاب یحیی » المرجع السابق » ص ۱2۰ - ۱:۷ ۰ 
٠‏ (۲) انظر عن کتابات الورخین والرحالة اليونان والرومان : 
لطفی عبد الوهاب یحیی ؛ الرجع السابق » ص 19% - ۲۲۸ .جواد علی» 
. المرجع السابق » ص 55 إل ٠‏ 


a th س‎ 


المراكز التی كانت تعنی بجمع العلومات عن بلاد العرب وعادات سکانها e‏ 
ومنتجاتها e‏ وذلك لتقدیمها الى من يرغب فیها من تجار البحر التوسط » 
وقد استقی كثير من کتاب‌الاغریق والرومان معارفیم من هذه الصادر 
التجارية العالية ٠‏ 

ورغم اهمية هذا الصدر » الا أن هناك نقاط خنعف فيه e‏ منها. » أن 
هؤلاء الكتاب کانوا يحكمون على ما يرونه ويسمعونه من وجهة نظرهم € 
وحسب عقليتهم وادراكهم وتاثرهم بعادات بلادهم ودیانتها e‏ فضلا عن pel‏ 
لم یکونوا يعرفون لغة البلاد التى کانوا یصفونها » او يتحدثون عن تاریخها» 
فاعتمدوا على رواية محدئیهم » وکلهم من مستوی لا يزيد عنهم کثیرا اضف 
إلى ذلك أن کثیرا منهم قد آساعوا فهم ما راوه » أو ذهب بهم خيالهم كل 
مذهب فى تفسير أو تعليل ما سمعوه » بل أن بعضهم قد ذهب coll‏ وجود 
أصل مشترك بين بعض القبائل العرنية واليونائية » ولعل فى هذه الفكرة 
- رغم سذاجتها - ما فيها من اشارات الى علاقة قديمة جدا بين سكان شبه 
الجزيرة » وبين سكان البحر المتوسط الشماليين ٠‏ 

ومن اوثى أشازات المصادر اليونانية عن بلاد العرب e‏ ماورد فى ملبحمة 
هوميروس الاوديسية » وكذلك الاشارة التى وردت فى اشعار هزيودوس 
5 , ثم الاشارات التى وردت فى مسرحية ایسخیلوس Aeschylos‏ 
)010/£ — 101 ق۰م) ٠‏ 

وابتداء من مطلع القرن الخامس قبل الميلاد بدأت الکتابات التاريخية 
الفعملة عن بلاد العرب فى الظهور € ومن هؤلاء المؤرخين : 

۱ — هيرودوت Herodotus‏ (حوالى 1۸4 - (ee 1١‏ تعتبر 
كتاباته أول کتابات مفصلة عن بلاد العرب » وقد تعرض هيرودوت لذكر 
العرب عند العدیث عن الحروب ألتى قامت بين فارس ومصر على أيام 
الملك الفارمی قمبيز (۵۳۰ — ۵۲۲ Mars‏ 


(1) The History of Herodotus, Translated by G. Rawbinson, in 2, 
Vols, London, 1920. 
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ویلاحظ أن هيرودوت ف کتاباته لا یقصر تسمية بلاد العرب على شبه 
الجزيرة العربية ولکنه یطلقها » الى جانب شبه الجزيرة العربية على کل 
القسم الداخلی من سورية وعلی شبه جزيرة سيناء وصحراء مصر الشرقية » 
ofl,‏ تطرق ف کتاباته الى align‏ شبه الجزيرة العربية وتریتها وعن عادات 
العرب وتقالیدهم وعقائدهم الدينية وملابسهم وسلاحهم وطرقهم فى الحرب» 
وآورد فى کتاباته كذلك الشیء الکثیر عن منتجات بلاد العرب کاللبان Ag‏ 
والقرفة واللادن ؛ كما ذکر مقتطفات من تاريخهم وعلاقاتهم الخارجية ٠‏ 
ولکن يؤخذ على کتابات هیرودوت آنها لم تنجو من الافکار الساذجة التی 
سادت عصره » وجعلت كتاباتة بها نواة الحقيقة ومغلفة بالبالغة والتحریف ۰ 
۲ - ثیوفراستشوس Theophrastos‏ (حوالی ۳۷۱ - ۲۸۷ ق ۰م) 
كان اخصائبا فى التاريخ الطبیعی واحد تلامیذ أرسطو » وأصبح خلیفته ف 
Zul,‏ معهد اللوتیون » وقد الف کتاب Historia Plantarum‏ وكذلك کتاب 
bso, e De Causis Plantarum‏ أنه فى خلال Mas‏ عن التباتات 
تطرق الى ذكر البقاع العربية التی کانت.تتمو بها الاشجار التی یتصدث 
عنها » رخص بالذکر الناطق الجئوبية من بلاد العرب » فکان أول من ذکر 
السبكيين وتکلم بشکل تشریحی عن اللبان والر الذي یستخرج من مناطقهم 
كما اعطی بعض المعلومات عن تجارتهم وسفنهم ٠‏ 
۳ - اراتسوشنیس (eS ۱۹: - ۲۷۵(  Eratosthenes‏ : كان 
جغرافیا » ولقد قدم ف کتاباته تقسیما لبلاد العرب » فقسمها الى بلاد العرب 
الصحراوية وبلاد العرب اليمونة » وقسم التطقة من الشمال الى الجنوب 
حسب الحياة الاقتصادية التی یمارسها السکان » كما تكلم عن بعض الشعوب 
الوجودة فى جنوب الجزيرة العربية مثل معين وسبا وقتبان وحضرموت ٠‏ 


٤‏ - سترابون Strabo‏ )14 ق۰م - 014( ألف کتابا باللغة اليونانية 
فى سبعة عشر چزءا اسماه «الجغرافية» Geographica‏ » ووصف فيه 
الاحوال الجغرافية الطبيعية لقاطعات الامبراطورية الرومانية الرئيسية 
وتاریخها واحوال سکانها الاجتماعية والدينية»+وقد خصص ف کتابه السادس 
pte‏ فصلا خاصا عن بلاد العرب » ذكر فيه الخطوط التجارية البحرية 


والبرية من موانیء وطرق الجانب الشرقی للبحر الاحمر الى مسوانیء 
وحارق الجانب الغربی لهذا البحر » محددا پدایات الخطوط ونهایاتها 
والواقع التی تمر بها » وتعرض لنظام الحکم الذى كان يسود بعض الناطق 
العريية » والعلاقات.التی كانت تربط بين اقوام النطقة وغیرهم » ومن pal‏ 
ماقدىة سترابون وصفه للحملة الرومانية على الجزيرة العربية»وهى الحملة 
التی قادها ایلیوس جالوس Aclius Gallus‏ اول وال رومانی على مصر ٠‏ 
وقيمة حديئه عن الحملة ترجع الى أنه قد شارك بنفسه فیها وکان صدیقا 
شخصيا لقائدها » ومن ثم فقد تیسر له الحصول على معلومات قد لا تتيسر 
لغره + فوصفه لها وصف شاهد عیان.» وقد انتهل وصف الحملة sip‏ 
العبارة : «لقد علمتنا الحملة التی قام بها. الرومان على بلاد العرب Salads‏ 
ایلیوس جالوس فى ایامنا هذه اشیاء کثبرة عن تلك البلاد» ۰ ولقد ذكر 
الاسباب Gall‏ ادت الى التفکیر ف القيام بهذه الحملة » والاستعدادات التی 
سبقتها » والطرق التی سلکتها ونتائجها والاخطاء التی وقعت فیهاد» ٠‏ 

۵ - بلينيوس الاکیر (eva ۲:/۲۳( Pliny The Elder‏ : وهو 
چایوس بلینیوس سيكوندوس Gaius Plinius Secundus‏ ومن كتبه الهمة 
کتابه «التاریخ الطبیمی Naturalis Historia‏ » الذى قسمة الن سبعة 
وثلائین قسما » ولقد تناول شبه الجزيرة العربية فى قسمبه من هذا الولف 
ولقد تحدث فیهما عن بلاد العرب وثرواتها وجغرافیتها ومدنها وسکانها 
وبعض الاحداث التاريخية التی مرت بها » وطرق التجارة فى شبه الجزيرة 
والضافات بين بعض الراکز التجارية .ويتحدث كذلك عن النتجات الطبيعية 
لشبه الجزيرة العربية. ومناطق تواجدها ومواسم محاصيلها وطريقة. 
استخراجها وجمعها ٠‏ كما يتحدث عن اثمانها ٠‏ 


1 - ومن الكثب الهامة التى وصلتنا عن شبه الجزيرة العربية كتاب 
لؤلف یونانی مجهول » واسم الكتاب «الطواف حول البحر الاریتری»0) ٠‏ 


(1) The Geography af Strabo, Translated by H. L. Jones London, 
1949, 


(Y)‏ فضلو حورائى » العرب واللاحة فى الحیط الهندی e‏ القاهرة ؛ 
٠ ۵۶ ya 1564‏ 1 
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وقد اختلف الرخون حول الوقت الذی ثم فيه تاليف هذا الکتاب » فيرى 
البعض انه فى نهاية القرن الاول الیلادی » أو فى عام ١۸م‏ > او فى النصف 
الاول من القرن الثالث الیلادی ۰ وقد وصف مولف هذا الکتاب فى مؤلفه 
تطوافه فى البحر الاحمر وسواحل بلاد الغرب الجنوبية » فوصف الطرق 
التجارية بين poe‏ والهند مرورا. بشواطىء شبه الجزيرة » كما اشسار فى 
کتابه الى الانباط وکذلك علاقة الامبراطورية الرومائية بشبه الجزيرة 
العربية ۰ الا أنه لم یهتم الا باحوال السواحل » اما لاقسام الداخلية من 
جزيرة العرب » فیظهر أنه لم يكن Lala‏ بها الماما کافیا ٠‏ 


Y‏ ب کلاودیوس بطلمیسوس Gill) Clandius Ptolemalus‏ الثانی 
الیلادی) : الف کتابا فى الجفرافیا ala‏ «الدليل الجفرانی Geographike‏ 
Hyphegesis‏ وقد جمع فيه بطلمیوس ما عرفه العلماء الیونان وما سمعه 
هو پنفسه وما شاهده بعينه » ولقد قسم فيه الاقالیم بحسب درجات الحلول 
والعرض e‏ وتکلم فى کتابه على مدن البلاد العربية وقب‌ائلها واحوالها e‏ 
وتعثبر الخريطة التی آرفقها بکتابه ادق خريطة وضعت ف العصر القدیم » 
وظلت هی الخريطة العمول بها حتی بدایات العصر الحدیث ۰ ولقد قسم 
بطلمیوس شبه الجزيرة العريية الى ثلاثة اقسام : العربية الصحراوية € 
والعريية الصخرية والحجرية والعربية الیمونتد۱) ٠‏ 


ثالشا ‏ الکتسابات اليمودية : 


: التسوراة6)‎ - ١ 
ويقصد بها‎ ‘ ala Nhs التوراة أو (التورة) كلمة عبرية معناها الهداية‎ 
) الاسفار الخمسة الاولی (التکوین والخروج واللاويون والعدد والتكنيه‎ 
والتى تنسب الى مومى  عليه السلام  هی جزء من العهد القديم » والذى‎ 


)1( چواد على » المرجع السابق » صن 1۰" ۰. 


» محمد بيومى. مهران € دراسات فى تاريخ الشرق الادنى القديم‎ (Y) 
۰ 104 14 جزء اول ص‎ e اسرائيل‎ 


يطلق عليه تجاوزا-اسم «التوراة» من باب اطلاق الجزء على الكل © او 
لاهمية التوراة ونسبتها الى مومی عليه السلام ٠‏ 


هذا وقد تحدثت التوراة فى کثبر من اسفارها عن العرب وعلاقتهم 
بالاسرائیلیین » غير أنئها عندما تتحدث عن العرب € تهتم بالاماکن والقبائل 
العربية ذات العلاقة الاقتضادية بالیهود فى بعض الاحیان e‏ وذات العلاقة 
السيامية فى احوال آخری»ولهذا نجدها عندما تتحدث عن القبائل العربية» 
تتحدث عنها على اساس آنها قبائل كانت لها علاقة بالعبرانیین » ثم هی 
قبائل بدوية فى الکان الاول » الا عندما یتصل الامر بقصة سلیمان - عليه 
السلام - وملكة سبا » فان هذه القبائل تصبح ذات شان آخر ۰ وعلی ای 
حال e‏ فعلینا حين نتعامل مع التوراة کمصدر تاریخی e‏ أن نتخلص تماما 
من الهالة التی أسبغها علیها الومنون بها » وأن ننظر الیها كما ننظر الى 
غيرها من المصادر التاريخية وذلك GY‏ من کتبوا التوراة التداولة اليوم 
کانوا بشرا مثلنا » وهم كمؤرخين لا يختلفون کثبرا عن نظائرهم من 
معاصريهم فى الشرق » وهی مادامت کتاب تاریخی » فليس هناك ما یمنع 
من مناقشتها ونقدها فیما یتفق مع النطق والعقول ٠‏ 

۲ . التلمسود : ۱ 

هناك نوعان من التلمود » التلمود الفلسطینی أو التلمود الاورشلیمی 
كما یسمیه العبرانیون اختصار! » والتلمود البابلی نسبة الى بابل بالعراق 
ویعرف عندهم باسم بابل اختصارا > ولکل تلمود من التلمودین طابع خاص 
به » هو طابع البلد الذى وضع فيه » ولذلك یغلب على التلمود الفلسطینی 
طابع التمسك بالرواية والحديث e‏ ما التلمود البالبلی » فیظهر عليه 
الطابع العراقی الحر وفیه عمق فى التفکیر وتوسع فى الاحکام والحاکمات 
وغنى ف الادة ٠‏ وقد بدیء ف وضع التلمود منذ القرن الثالث الیلادی e‏ 
وهو يكمل احکام التوراة + 

ولقد تحدث التلمود عن عدد من جوانب الحياة عند العرب » وان كان 
على الباحث أن يستنتج ذلك بشكل غير مباشر فى أغلب الاحوال من حديث 
كتاب التلمود عن المسائل الفقهية والتشريعية وهو الموضوع الاساسى له » 
والتى تتطرق الى ما يجوز وما لا يجوز العمل به فى المعاملات بين العرب 


والعبرائيين » كذلك يجب أن ندخل ف اعتبارنا أن عددا من الامذلة التی ترد 
ف التلمود فى سبيل الحديث عن هذه العاملات أنها تشير الى عرب سيتاء 
وليس الى سكان شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


۳ - كتابات المؤرخ اليهودى يوسف بن متى (يوسف فلافیوس) : 

ولد يومف بن متى فى اورشليم عام ۳۷م » وتفى حوالی عام ۱۰۰م فى 
روما » ولقد الف وهو فى روما كتبه المعروفة التى من أهمها «تأريخ عادیات 
اليهود Joudaike Archnioloigie‏ » تنتهى حوادثة plas‏ 15م e‏ وقد ألفه 
من عشرين جزءا» وکتاب«تاریخ حروب اليهود «Posi tou Joudiakou Polemou‏ 
وتبدا حوادثه من استیلاء انطیوخس افیف ‌انوس An.ivchus Epiphanos‏ 
على القدس عام ۱۷۰ ق۰م » وحتی الاستیلاء علیها مرة ثانبة فى عهد تيتس 
Titus‏ سنة ١۷م ally e‏ كان الولف شاهد عیان لهذه الحادئة . 

وتحتوى مولفاته معلومات قيمة عن العرب » وبخاصة الائباط الذين 
کانوا یقیمون على ايامه فى منطقة واسعة تمتد من نهر الفرات فتتاخم بلاد 
الشام » ثم تنزل حتی تتصل بالبحر الاحمر » غير أنه لم يهتم الا من ناحية 
علاقة الانباط. بالعبرانیین. » فضلا عن أن بادد العرب. عنده لا تعنی سوی 
مملكة الانيساط e‏ 


وعلى الرغم من تحيزه لقومه اليهود ورغبته فى ارضاء حماتة من الاباطرة 
الرومان » واعتماده الى حد كبير على كتاب العهد القديم فى مؤلفاته ؛ فان 
لولفاته قيمة تاريخية لا شك فيها » وبخاصة الفترة التى عاصرها والحروب 


التى شارك فيهاذ١) ٠‏ 
رابعا ‏ الكتابات المسيحية :. 


ترجع أهمية الكتابات السيخية الى أنها فى ثنايا عرضها لانتشار المسيجية 
ف بلاد العرب تعرضت الى ذكر القبائل العربية وبعض ما كان يوجد فبها 


41١908 € فيليب حتى » تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » بيروت‎ )١( 
المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام » جزء‎ e جواد على‎ e ۳۵۳ ۰ ۳۵۲ ص‎ 
١ ٠ ۵۵ ثالث » ص‎ 


والعلاقات فیها بينها وکذلك علاقة القبائل العربية بکل من الفرس والیونان 
كما ترجم اهمیتها ایضا الى أنها cals‏ حینما تتعرض لذکر حوادث معينة 
كانت تربطها بتواریخ ثابتة مثل الجامع الكنسية أو تواریخ بعض القدیسین 
أو الحروب الهامة ٠‏ ولقد ساعدنا ذلك فى معرفة تواریخ الاحداث التی آشارت 
الیها الکتابات السيحية » ومن هؤلاء الکتاب السیحبین : 


يوسيبيوس ۳۳۵۶9۳۲6 (eres rar)‏ 0( : كان واحدا من sl‏ 
الكنيسة البارزین فى عصره » وقد ولد فى فلسطین » أو ربما فى قيصرية التی 
كان آمقفا لها e‏ وهو اول مرخ کنسی يعتد به » ولقد اطلق عليه العدید من 
الانقاب التى من بینها : یوسیبیوس القیصری » وابی التاریخ الکناشی e‏ 
وهیرودوت النصاری ۰ وساعده اتصاله بكبار Slay‏ الدولة ورژساء الكنيسة 
على أن یعرف الکشیر من اسرار الدولة وان يراجع الخطوطات والوثائق 
التی كانت تحویها خزائن الحکومة وخزائن کتب الرؤساء والوسرین ۰ ومن 
pat‏ مولفاتة نذکر مولفه الذی اطلق عليه The Chronicon»‏ »وقد ألفه باللغة 
اليونانية » ولقد ضم بجانب التاريخ العام تقاویم وجداول بالحوادث التی 
حدفت فى أيامه » ولقد استخرض"ق هذا الولف تاريخ الیونان والرومان حتی 
سنة ۳۲۵م » وامکننا من خلاله معرفة علاقتهم ببلاد العرپ وتتبع يعض 
الاخبار والحوادث التی حدثت ف بلاد العرب ٠‏ 


وبالاضافة الى هذا الولف e‏ فقد ألف العدید من الکتب التی متها : 
«التاریخ الکناشی» Gall‏ أخرجه فى عشرة اجزاء وهو يبدا بالسیح عليه 
السلام وينتهى بوفاة الامبراطور لیکینوس Licinins‏ عام erri‏ ؛ وكتاب 
«شهداء فلسطين» الذی, تحدث فيه عن معاناتهم حتی الاستشهاد فى الفترة 
من ۳۰۳ - ۳۱۰ م وكتاب سيرة قسطئطين € ویمکننا من خلال هذه المؤلفات 
معزفة بعض الاخبار عن بلاد العرب ويخاصة بلاد العرب الشمالية ٠‏ 


(1) Smith, W., A Dictionary af The Bible; NI, p. 107. 


جواد على » الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام » جزء اول » ص 
e ۲۲ ۱‏ 


بروکبیوس Procoplus‏ (التو عام (port‏ : يعد بروکبیوس الورخ 
الکنسی لعصر جستنیان » وکان أمين سر القائد بلیزاریوس » وقد رافقة عدة 
سنين فى بلاد فارس وشمال افريقية وجزيرة صقلية » وقد تحدث فى کتابه 
«تاریخ الحروب» عن المعارك التی دارت بين الغساستة واللخمیان » فضلا 
عن غزو,الاحباش لليمن فى الجاهلیةد» ٠‏ 


ومن هؤلاء المؤرخين المسيحيين كذلك نذكر كل من اتاناسيوس (حوالى 
5 - ۳۷۱م) وجيلاسيوس (حوالى ۳۲۰ - ۳۹۶م) وروفینوس تيرائيوس 
التوق عام ۱۰: م وایرینوس اسقف صور والتوق عام ٤٤٤م‏ » وزکریا 
التوق حوالی عام OTA‏ » ویوحنا ملالا التوق عام ۵۷۸ م ۰ 


وذلك بالاضافة الى ماکتبه المؤرخين النصاری من روم وسریان فى آیام 
الدولة الاموية والدولة العباسية»ولقد الفوا فى التاریخ العام وتاریخ النصرانية 
فتحدثوا عن العرب فى الجاهلية والاسلام ٠‏ وترجع آهمية هذه الولفات فى 
تتبع انتشار اسيحية بين القبائل العربية وعلی معرفة صلات الفرس والروم 
بالعرب ٠‏ 


وتوجد فى قائمة المخطوطات السريانية فى المتحف البریط‌انی اسماء 
مخطوطات تاريخية ودينية ذات فائدة كبيرة 3 معرفة اخبار بلاد العرب 
وعلاقاتهم وذلك Ll‏ تتبعها لانتشار المسيحية فى بلاد ٠ mall‏ 

خامسا - المصادر العربية : 

: القرآن الکریم()‎ ١ 

ياتى فى مقدمة المصادر العربية القرآن الكريم » كتاب الله الذى «لا يأتيه 


)1( عبد المنعم ماجد » التاريخ السیاسی للدولة العربية » جزء أول » 
القاهرة £ ۱۹۲۷ e‏ ص ۳۸ ٠‏ 


(؟) محمد بيومى مهران » دراسات فى تاريحٌ العرب القديم e‏ ص 


ب OY‏ ب 


الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکیم حمید» (سورة فصلت » 
(fy 2,1‏ تعهد الله سبحانه وتعالی بحفظه ومیانتة «انا نحن نزلنا الذکر 
وانا له لحافظون» (سورة الحجر (A ZT:‏ وحماه وصانه من ان یتطرق 
اليه شىء من الضیاع فقال سبحانه وتعالی : «وانه لکتاب عزیز » لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حكيم حمید» (سورة فصلت 
Zu‏ £1 - ۲:) وقوله جل من علا : «أن Lite‏ جمعه وقرآنه e‏ فاذا alah yd‏ 
فاتبم قرآنه » ثم ان علينا بیانه» (سورة القيامة OT‏ 1 - 14( ۰ 


ویعتبر القرآن الکریم من أصدق الصادر وأصحها على الاطلاق » فلا 
سبیل الى الشك فى صحة تصه بحال من الاحوال ؛ والقرآن الكريم GUS‏ 
هداية وارشاد انزله الله سبحانه وتعالی لیکون دستورا للمسلمین ومنهاجا 
يسيرون dle‏ فى حياتهم فاذا ماعرض لحادفة تاريخية » فانما للعبرة والعظة 
كذلك فان القرآن الکریم فى محاولته تصحیح عدد من الاوضاع والمارسات 
التی كانت سائدة فى الجتمع الجاهلی عند نزوله ».یعطینا فكرة واضحة 
عن هذه الاوضاع والمارسات Gey e‏ الدوافع التى ادت بهذا الجتمع الى 
اتخاذها طریقا له والتعنت فى سبيل الحافظة علیها » وهی دوافع یسهب 
القرآن الکریم فى عرضها وتفصیلها € ومن ثم نستطیع تكوين صورة عن 
الصراع الذى شهده مجتمع الجزيرة العربية فى نهاية العصر الجاهلی بين 
ماکان قائما وبين ما كانت الدعوة الاسلامية بسبیل نقدیمه ۰ 


ويقدم لنا القرآن الكريم معلومات Aula‏ عن عصور ما قبل الاسلام فى 
الجزيرة العربية واخبار دولها وحیاتهم الاجتماعية والاقتصادية والفكرية » 
فقد اشار القران الکریم فى كثير من آياته الى دیانات العرب ومعتقداتهم فى 
العصر الجاهلی فاشار الى اصنام العرب وآلهتهم وطقوسهم الدينية ومن هذه 
العبادات » عبادات ود (القمر) والشمس والشعر ونسر واللات والعزی 
ومناة » ويشير القرآن الکریم الى العدید من الدعوات الدينية التی قام بها 
are‏ من الانبیاء فى بعض مناطق شبه الجزيرة العربية مثل دعوة هود فى 
قوم عاد الاولی فى الجزيرة العربية الجنوبية » ودعوة صالح فى قوم ثمود » 
ودعوة شعیب فى أهل مدين ۰ كما اشار الى العدید من عاداتهم کواد البنات 


وشرب الخمر ولعب الميسر » ومن الناحية الاقتصادية اشار القرآن الكزيم الى 
بعض مجالات نشاطهم الاقتصادى والرحلات التجارية التى كانوا يقومون 
بها فى الصيف والشتاء » وق ذلك قوله جل ey‏ «لايلاف قريش e‏ ایلافهم 
رحلة الشتاء والصيف » فليعبدوا رب هذا Cull‏ الذى اطعمهم من .جوع 
وآمنهم من خوف» (سورة قريش) ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فان القرآن الكريم قد انفرد - دون غيره من الكتب 
السماوية - بذكر اقوام عربية بادت كقوم عاد وثمود Lads‏ عن قصة أصحاب 
الکیف وسيل العرم وقصة اصحاب الاخدود واصحاب الفيل وغيرها ٠‏ كما 
اشار القران الكريم فى العديد من آياته الى احدى ممالك العرب الجثوبية ؛ 
وهی مملكة سبا » فاشار الى الكثير من أحوالها السياسية والاقتصادية ونظام 
الحكم بها » وذلك فى سياق قصة ملكتها مع نبى الله سليمان عليه السلام ٠‏ 

: الحديث الثريف‎ Y 

اذا كان القرآن الکریم هو الصدر الدینی الاول » فان الصدر الدینی 
الذی يليه هو الحدیث ۰ والحديث هو ماورد عن رسول الله - AG‏ - من 
قول او فعل أو تقریرد» ۰ وجاء الحدیث مفسرا للقرآن الكريم » ذلك ان 
کثیرا من آیات القرآن الكريم مجملة او مطلقة e‏ أو عامة e‏ فجاء رسول AN‏ 
af -‏ - فبيئها أو قیدها أو خصصها » وذلك تصدیقا لقوله تعالی «وأنزلنا 
اليك الذكر لتبين للناس ما نزل الیهم» (سورة النحل AT‏ ££( ؛ ومن هنا 
كان الحدیث الشریف هو الصدر الثانی للشريعة الاسلامية » ثم هو اصدق 
الصادر التاريخية بعد القرآن الكريم لعرفة التاریخ العربی القدیم ٠‏ 


عصورة القريبة من الاسلام بالذات » ومن ثم یصبح الحدیث مطابقا لها من 
الناحية الزمنية » ولقد تضمنت الاحاديث النبوية الشريفة بجانب الاحكام 


)1( مصطفى السباعى ؛ السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامی e‏ 
القاهرة » e ١95١‏ ص ٩۰ OF‏ ۰ 
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الدينية وقوانین الجتمع الاسلامی بعضا من اخبار العرب وعاداتهم 
الاجتماعية والفكرية قبیل الاسلام ٠‏ 


: التقسبر‎ Y 
رغم أن القرآن الكريم قد نزل بلغة العرب » فانه لم يكن كله فى متناول‎ 
» الصحابة جميعا يستطيعون أن يفهموه اجمالا وتفصيلا بمجرد أن یسمعوه‎ 
ومن ثم فقد اختلفوا فى فهمة حسب اختلافهم فى ادوات الفهم وذلك لاسباب‎ 
منها : أنهم كانوا يعرفون اللغة العربية على تفاوت فیما بينهم » وان منهم‎ 
يلازم النبى صلوات الله وسلامه عليه ويشاهد الاسباب التى دعت الى‎ can من‎ 
نزول الآيات » ومنهم من ليس كذلك ؛ ويرجع ذلك أيضا الى اختلافهم فى‎ 

معرفة عادات العرب ف اقوالهم وافعالهم - 

وكان ذلك من دواعى نشأة.علم التفسير » وذلك لفهم القرآن وتدبره » 
ولبیان ما آوجز فيه ¢ أو ما ptt‏ اليه ol Lal‏ غامضة € وقد نشا ple‏ | لتفسير 
فى عصر الرسول - عليه الصلاة والسلام - فكان النبی اول الفسرین له » ثم 
تابعه أصحابه من بعده » ولعل آشهرهم الامام على کرم الله وجهه - وعبد 
لله ين عباس » وعبد الله بن مسعود ۰ 


ونظرا لتضخم التفسير بالاسرائيلنات فى عصر التابعين » مما دقع الامام 
أحمد بن حنبل الى أن يقول «ثلاثة ليس لها أصل » التفسير والملاحم 
والمغازى» ای ليس لها اسناد » لان الغالب عليها المراسيل » والى أن يقول 
الامام ابن تيمية «والموضؤعات فى كتب التفسير كثيرة» ٠‏ 


ورغم ذلك » ورغم هذه الشوائب التى شابت التفسير » فالذی لا شك 
فيه أن كتب التفسير تحتوى على ثروة تاريخية قيمة » تفيد المؤرخ فى 
تدوين التاريخ العريى القديم » وتشرح ما جاء فى مجملات القرآن الكريم ٠‏ 
ويتصل بالفترة التى سبقت البعثة المحمدية من عادات وتقاليد واقوال جاء 
ذکرها مجماذ فى القرآن ٠ Mag Slt‏ 


)\( محمد بیومی مهران » المرجع السایق Y‏ ص £Y‏ سب 41 ه 
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4 - الشعر الجاهلى ؛ 

یعتبر الشعر الجاعلی من الصادر التی یعتمد علیها الباحث فى دراسته 
لتاريخ العرب قبل الاسلام » وذلك لما اثتمل عليه من امور تتصل بالفخر 
والحماسة والرثاء والهجاء » او cay‏ لطبيعة بلاد العرب e‏ حتی ast‏ قيل 
فيه «أنة ديوان العرب» » ویعنون بذلك أنه سجل سجلت فيه اخلاقهم 
وعاداتهم ودياناتهم ٠ (Van Sly‏ 

ولیس ادل على أهمية الشعر الجاهلی ماروی عن «عکومة» تلمیذ ابن 
عباس أنه قال : ما سمعنا أبن عباس فسر آية من کتاب الله ze‏ وجل الا نزع 
فيها بيتا من الشعر » وكان يقول : «اذا أعياكم تفسير آية من كتاب الله » 
فاطلبوه ف الشعر » فانه ديوان العرب » به حفظت الانساب » وعرفت 
الاثر » ومنه تعلمت اللغة » وهو حجة فيما أشكل من غريب كتاب اله » 
وغريب .حديث رسول الله AE‏ وحديث صحابته والتابعین»0) ۰ وعن أبن 
سيرين قال : قال عمر بن الخطاب : «كان الشعر علم قوم لم يكن لهم غلم 
اصح aie‏ » فجاء pl‏ » فتشاغلت عنة العرب e‏ وتشاغلوا بالجهاد e‏ 
وغزو فارس والسروم » ولهیت عن الشعر وروایته » فلما کثر الاسلام » 
وجاءت الفتوح » واطمائت العرب بالامصار » راجعو! رواية آلشعر ؛ فلم 
يكلوا الى دیوان مدون ولا کتاب مکتوب e‏ فالفوا ذلك وقد هلك من العرب 
بالوت والقتل » فحفظوا اقل ذلك » وذهب عنهم اکثره» ٠‏ 

ويعود الفضل للشعر الجاهلی فى بقاء الكثير من الاخبار,المتعلقة 
بالجاهلية التی لولاه لا کنا نعرف من La yah‏ شيئا ؛ كما كان سببا فى تخليد 
بعض الاحداث لسهولة حفظه ولقیام راویه بقص الناسبة التی قیل فیها ٠‏ 
ویضاف الى ذلك أن Lats‏ من شعراء الجاهلية قد ساهموا فى الاحداث التى 
حدفت فى الجاهلية e‏ ومن ثم فان اشعارهم تعتبر سجلا حيا معاصرا لهذم 
الاحداث e‏ والعوامل التی ادت اليها وما CUT‏ اليه ۰ كما أن حياة بعضهم 


)1( محمد آحمد جاد الولی € وآخرون ؛ ایام العرب فى الجاهلية » 
القاهرة e‏ ۱۹۶۲ » ص ط اى ٠‏ 
(Y)‏ جواد على : الرجم السابق » ص ۱۷ د 1۸ * 
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اتصلت بالاسلام » فلم يكن شعرهم وماقالوه ورووه بعید عهد عن Jal‏ 
الاخبار ورواة الشعر ٠‏ 

على أنه يؤخذ على الشعر الجاهلی - کمصدر تاریخی - بعض SU‏ 
والتی منها أنه لا یرجم الى آبعد من عصر الجاهلية » وهو جزء من res‏ 
ما قبل الاسلام » فان ما وصلنا من الشعر الجاهلی لا یتخطی بدایات القرن 
السادس الیلادی e‏ ای أنه یغطی قرنا واحدا قبل العصر الاسلامى » بينما 
يقدر العلماء لعصور ما قبل الاسلام مدة قد تتجاوز العشرین فرنا تمتد من 
منتصف الالف الثانی قبل الیلاد(۱) ۰ 

ومنها Lat‏ مالحق ببعض قصائد الشعر الجاهلی من زيادة أو نقصان 
فاحتمال التغیبر أو الزيادة فى الابیات أو فى القصائد یظل آمرا محتملا » 
ومن ثم يجب مقارنة هذا الشعر ببعضه حتی یکتسب الباحث تصورا Lale‏ 
للمجتمع الجاهلی یصبح ما یتوائم معها Aral‏ وما لا یتوائم معها دخیلا أو 
ar‏ 

كما يجب أن نضع فى اعتبارنا عنصر البالغة التوقع فى الشعر » وق 
بعض الاحیان تکون البالغة من النوع العادی الذی یمکن ادراکه » ولکنه فى 
احیان اخری قد تتخذ هذه البالغات ابعادا أكبر من حقیفتها ومن مضمونها» 

ويؤخذ على الشعر الجاهلی آیضا — کمصدر تاریخی - أنه لا يسهب فى 
الحدیث عن التاریخ السیاسی للقبائل فى شبه الجزپرة العربية بقدر ماورد 
فيه عن الاحوال الدينية والاجتماعية ۰ كما أن معظم ما وصلنا مئه انما كان 
من عمل البدو ولیس من عمل الحضر e‏ ومن ثم فهو يمثل البادية اکثر مما 
يمكل الحاضرة e‏ ویضاف الى ذلك ما اتجه اليه بعض الباحثین من الاعتقاد 
بان العلماء قد خففو! مدفوعین بالعامل الدینی من الطابع الوئنی فى بعض 
القصائد » كما أن الافراط فى الحرص على صحة اللغة وصفائها فى اوساط 
البصرة قد أدى الى أجراء بعض التصحیحات ف الاشعار الروية ٠‏ 


)1( محمد مبروك نافع » تاريخ العرب » عصر ما قبل الاسلام » 
القاهرة » 3986 » ص ٠ A‏ 


= Yo 


ورغم أن کل .هذه المآخذ » فان ما وصلنا من الشعر الجاهلی € منحوله 
أو اصیلا » یعتبر مصدرا اساسیا لتصویر حياة العرب فى الجاهلية » ذلك 
ان القائمین بتزييفه ونحله کانوا یرمون على أن یقلدوا خصائص الشعر 
الجاهلی العنوية واللفظية فى مهارة وحذق لدرجة أن الناقد OLS‏ يصعب 
عليه ان یفرق بين قول الزیف وقول الجاهل » وعلی هذا النحو ؛ فالشعر 
النحول يدل من حيث تصویره للحياة فى العصر الجاهلی على ما يدل عليه 
الشعر الثابت من تصویر للحياة فى بلاد العرب قبل ٠ MALA!‏ 

فاننا یمکننا التعرف على جوانب الحياة فى الجتمع العربی قبل الاسلام 
من دراسة الشعر الجاهلی » فمن دراسة اسماء الرهوط والقبائل يمكن تصور 
التکوین القبلی والعشاثری الذی كان یشکل الدعامة الاساسية من دعامات 
الحياة فى شبه الجزيرة ف الفترة السابقة لظهور الدعوة الاسلامية ٠‏ 

ویمکننا معرفة الاماکن والبلدان LG,‏ والناطق الصالحة للسکن او 
لمضارب الخيام ومسار القوافل واماکن الرعی » ومن ثم فهو يساعد الباحث 
فى التعرف على مناطق العمران وتوزیعها » وعلی اتجاه الطرق التجارية او 
المسالك بين قسم وآخر او قبيلة واخری ۰ ویضاف الى ذلك الايام والعارك 
التی سجلها الشعر الجاهلی مثل حرب ذاحس والقبراء ویوم حليمه بين 
الغساسنة والناذرة » ویوم خزازی بين ثزار والیمن » ویوم عراعر بين عبس 
وکلب » ویوم ذی قار بين شیبان والفرس وغیرها ٠‏ 

ولقد حفظ. لنا الشعر الجاهلی صورا من حباة العرب فى الجاهلية » 
فى الجد واللهو والحب والبغض » وق ایام الخصب والرخاء وأيام القحط 
والبؤس e‏ وق اوقات السلم والحرب » وق الزهد والتدین والترف والفجورء 

ومن آشهر شعراء الجاهلية الذين پستفاد من شعرهم فى هذا الوضوع 
أصحاب العلقات e‏ مكل ob‏ § القیس بن حجر الکندی » وطرفة بن 
العبد البکری » وزهیر بن ابى سلمی الزنی » ولبید بن ربيعة العامری » 
وعمرو بن کلشوم التغلبی » وعنترة بن شداد العبسی » واخیرا الحارث 


)1( عمر فرج ؛ تاريخ الجاهلية » بیروث » NATE‏ » ص ۱۵ ۰ 


= WY س‎ 


ابن حلزه البکری ۰ ویستفاد کذلك من آشعار حسان بن ثبت شاعر النبی 
عليه افضل الصلاة والسلام ٠‏ 

۵ - کتب السبرة والغازی : 

تعتبر کتب السيرة النبوية الشريفة والغازی من الصادر الساعدة التی 
يستطيع الباحث الاعتماد علیها فى دراسته لتاريخ العرب قبل الاسلام ؛ ذلك 
لان کتابها قد تعرضوا لذکر اخبار, الجاهلية القريبة من الاسلام واحی‌انا 
للانبياء السابقین»ثم یفملون القول فى نسب النبی - عليه ¿Mall‏ والسلام س 
وق اخبار مكة وقريش ومن یتصل بهما من افراد وقبائل » واشتملت هذه 
الکتب على الكثير من الشعر الجاهلى الذی كان یستخدمه كتاب السیر 
والغازی فى الاستشهاد على ما یکتبون أو يتحدثون ٠ Mais‏ 

ومعظم کتاب السیر والفازی من Set‏ الحجاز ومن الدينة بالذات 
باعتبارها دار هجرة الرسول علية الصلاة والسلام » ودار السنة التی عاش 
فیها الصحابة وسمعوا احادیث الرسول وروو‌ها بدورهم الى التابعين » بینما 
تالفت حركة أخرى للتالیف فى السيرة والمفازى فى البصرة كنتيجة طبيعية 
pl pall‏ الحزبی والاقلیمی والقبلی ٠‏ 

ولعل من آشهر کتب السيرة » کتاب سيرة ابن. هشام » وهو اول کتاب 
عربی وصل الينا يؤرخ لسيرة النیی عليه الصلاة والسلام وللعرب قبل 
الاسلام » وقد اعتمد صاحبه gil)‏ محمد عبد الملك بن هشام التوق عام 
۸ ه) على الرواية الشفوية » كما يعتمد على كتب ضاعت » أهمها كتاب 
ابن اسحاق المتوق عام ۱ھ الذی كان اول من ألف فى سيرة النبى - لي - 
بناء على طلب الخليفة العبامی المنصور VOL)‏ - ١۷۷م)‏ واستحق بذلك 
تسمية ابن خلدون له «بالاستاذ» e‏ هناك من سبقه ف التأليف فى 
المغازى من أمثال «عمرو بن الزبير» (التوق عام 15 (a‏ الذى يدخل فى 
عنداد الطبقة الاولى من كتاب السيرة e‏ وكان له فضل كبير على كتاب السيرة 


)1( سعد زغلول عبد الحميد » فى تاريخ العرب قبل الاسلام » بيروت» 
YA ۲۸ ya ۰۵‏ ۰ 


— 15 a 


کابن عشام وابن معد ؛ اذ يدين کلاهما بجزء كبير من کتاباتهما لما رواه ٠‏ 
ورجح all‏ الطبری فى صفحات عديدة من تاريخه ۰ وایان بن عثمان 
(التوق عام 21-0( واشتهر بالحدیث والفقه » وکتابته فى السيرة لا تعسدو 
ان تکون صحفا تضمنت احادیث عن حياة الرسول ¿Mall dde‏ والسلام » 
ولم ینقل له أو يرو dic‏ أحد من کتاب السيرة الاول ۰ وشرحبيل بن سعد 
dill)‏ عام (airy‏ وابن شهاب الزهری (المتوفى عام (aire‏ الذی یرجع 
اليه القضل فى تاسیس مدرسة التاریخ ف الدينة » ولقد عرف بقوة اسانیده 
وقلة امتخدام الشعر فى کتابته » صنف کتابا فى نسب قريش كما تناول فترة 
الخلفاء الراشدین حتی انتقال الخلافة الى الامویین ۰ . 

ومن کتاب السيرة محمد بن اسحق (المتوق عام ۱۵۲ه) وهو gil‏ عبد 
dil‏ محمد بن اسحق بن يسار » وهو من أصل فارمى » وتنقسم سيرته الى 
ثلاثة أقسام : 

٠ المبتدا » ويبحث ف تاريخ الجاهلية مبتدئا به منذ الخليفة‎ ١ 


۲ — البعث » وتناول فيه حياة النبی علية الصلاة والسلام حتی السئة 
الاولى للهجرة ٠‏ 

۳ - المغازى » وتناول فيه جياة الرسول فى المدينة وغزواته حتى وفاته 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

ويؤخذ على كتابات ابن اسحق اعتماده على اهل الكتاب فى الرواية كما 
اعتمد علی ماجاء فى التوارة وأورد كثيرا من الشعر النحول دون تحقيق 
أو تمحيص € ومع ذلك فانه يحسب له انة جمع فى كتاباته بين اسالیب 
المحدثين والقصاص ٠‏ 

۲ - كتب التاريخ والجغرافيا : 

اتجه الورخون السلمون فى كتاباتهم عن العصر الاسلامى الى AS‏ 
مقدمات لکتبهم عن العصر الجاهلى » ودونوا فى هذه المقدمات أنساب 
القبائل وصلتها بعدنان وقحطان أو اسماعیل او ابناء وح » وتقسيم العرب 
الى طبقات ۰ واتجه بعضهم ف کتاباته الى ذکر اخبار العرب ف التاریخ 


القديم » وعی لا تعدو أن تکون مجموعة من القصص الشعبی والاساطیر 
لمنثرة بالتوراة » بینما اقتصر البعض الآخر فى کتاباته على ذکر اخبار 
الج هلية القريبة من الاسلام كايام العرب ٠‏ 

الا ail‏ يؤخذ على هذا الصدر عدة SSL‏ منها » أولا : أنه لا يمكن 
الحطمکنان الى الكتابات التى تذكر اخبارا أبعد من القرن السادس للميلاد 
وذلك نظرا لعدم معاصرة اصحاب هذه الكتابات لما كانوا يكتبون عنه » 
ويمتد ذلك عبر سبعة عشر قرنا » اذ لم يبدأ أول تدوين لاخبار العرب 
السابقين للاسلام الا فى عهد معاوية بن ابى سفيان فى أواسط القرن الاول 
الهجرة ای فى أواخر القرن السابع الميلادى ٠ومثل‏ هذه المسافة الزمنية الطويلة 
بين وقوع الاحداث وتدوینیا آمر يضعف بالضرورة من قيمة هذه الكتابات 
لانه لم يرد بها سند مدون » ولم تؤخذ من نصوص مکتوبة » وانما كان 
الاعتماد فى روایتها على تواتر الروایات » وهو آمر لا یمکن الاطمئنان اليه » 
ذلك أن رواة الدخبار » حتی وان کانوا بعیدین عن الیول والاهواء » وکانوا 
اصحاب ملكة حسنة ذات قدرة فى النقد والتمییز » فان للذاكرة حدودا 
لد تستطيع أن نتجاوزها ۰ لذا وجب علینا الحذر فى الاعتساد على هذه 
الوارد وتمحيص ما cla‏ فيها ٠‏ 


ثائيا : أن كثيرا من الكتابات المتصلة بالمنافسات بين القبائل la ¿og‏ » 
توجد فيها الکثبر من المبالغات والافتعال والتعصب ٠‏ 
وهو اسلوب يصل الى نغمة الحديث الاسطورى كلما أوغل هؤلاء الكتاب فى 
الحديث عن الاضی حتى وصلوا الى آدم عليه السلام ٠‏ 

ومع هذه المآخذ » فائنا نعتمد على هذا المصدر فيما يتصل بالفترة 
القريبة من ظهور الاسلام من النواحى السياسية والاقتصادية والفكرية ٠‏ ومن 
الكتابات العربية التى كرخت للعرب قب لالاسلام نشير الى كل My‏ : 


۳۰ انظر : السید عبه المزیز سالم ؛ الرجع السابق » ص‎ (۱) ١ 
۰ Sic و‎ 


- 11. 


۱ - عبید بن شريه الجرهمی الیمنی : اختلف فى اصله » غذکر البعض 
أنه كان من اهل صنعاء » بینما رای آخرون أنه من الرقة بالعراق » والارجح 
أنه كان Lies‏ ومن جرهم ۰ وکان قصاصا اخباریا وعرف بين الناس بذاك 
فطلبه معاوية بن ابی سفیان ٠‏ وینسب اليه العدید من الکتب ‏ مثل کتاب 
الامثال » وکتاب اللوك واخبار الاضین الذی طبع فى ذیل کتاب «التیجان 
فى ملوك حمير» الطبوع فى حیدر alt‏ بالهند بعنوان «اخبار عبید بن شريه 
الجرهمی فى اخبار اليمن واشمارها وانسابها» لابی محمد بن هشام بن 
ايوب الحمبری المتوف عام ۲۱۳ ۰ وقد وضع الکتاب على الطريقة التى 
تروی بها الاسماء وايام العرب » وفيه اشعار كثيرة وضعت على لسان عاد 
وثمود ولقمان وغیرهم ٠‏ 

ويمكن أن یقسم موضوع الکتاب بشکل عام الى ثلاثة اقسام : 

الاول : خاص بتوزیم القبائل العربية القديمة من بابل الى الجزيرة 
العربية مع اشارات الى توزیم الترك والصقالبة والسودان والبریر من حفدة 
نوح الآخرين ۰ والثانی : خاص بنهاية العرب الباشدة من آل عاد الاولی 
والاخرة وقوم ثمود وجرهم » والظروف التی هلکوا فیها » واخبار انبيائهم 
وصلحائهم © من هود وصالح ولقمان ۰ الثالث : خاص باخبار ملوك اليمن 
القدامی » ابتداء من اول ملوکهم الذی اطلق عليه «سبا» وانتهاء بحسان 
ابن تبع أسعد الکامل ۰ 

ويلاحظ فى هذا المؤلف أنه بجائب القصص الاسطورى توجد فيه بعض 
المعلومات الهامة ذات طابع جخرافى وطبوغرافى عن بعض نواحى بلاد 
العرب ¢ مثل الاحقساف والحجر ووادى القرى واليمامة € وعن مسميات 
الرياح عند العرب ؛ واسماء سنوات القحط والجفاف واسماء الايام فى 
الجاهلية e‏ الى جانب ذكر عدد من الاصنام » وثىء من الطقوس الدينية 
العربية القسديمة() ٠‏ 


۲ د وهب بن مثبه : (المتوق عام ۱۱۰ھ / 8الام) e‏ کان یمنیا من 
)1( سعد زغلول عبد الحميد » المرجع السابق e‏ ص ۳۱ - 4" ۰ 


احل ذمار » واصله فارسی ۰ وقیل أنه كان یهودیا واسلم » ولهذا ینسب اليه 
الکتبر من القصص الاسرائیلی الذی دخل فى مولفات السلمین.وکان یدعی 
العلم بالکتب النزلة القديمة جمیعا » وهو يبدا الکتاب بقوله : «قرات فلافة 
وتسعين کتابا مما ائزل الله على الانبیاء فوجدت فیها أن الکتب التى انزل 
الله على جميع النبیین مائة كتاب وثلائة وستون كتابا» ۰ ورغم كذلك أنه 
كان يتقن اليونانية والسريانية والحميرية » ويحسن قراءة الكتابات القديمة 
التى لا يقدر احد على قرائتها > 


والمئهج الذى اتبعه وهب بن منبه فى کتابه «کتاب التيجان فى ملوك 
حمير» لا يكاد يختلف عن مؤلف عبيد بن شريه ؛ وهو يعالج ثلاث موضوعات: 
۱ — بداية عمران العالم بادم واولاده ؛ ثم العمران الثانى بنوح وبنيه» 
۲ - الشعوب العربية البائدة » مثل عاد الاولی واآخرة » والعمالقة e‏ 


وشبود وجرهم ۰ 
۳ - ملوك اليمن » واولهم یذکر یعرب بن قحطان وآخرهم سیف بن 
ذى یزن ۰ 


واشار فى كنايا مولفة كذلك الى ديانة العرب وعاداتهم وتقالیسدهم e‏ 
واحوال مكة والبیت الحرام(» ٠‏ 

وهکذا یصبح کتاب التیجان » موسوعة هامة فى تاريخ الجزيرة العريية 
واحوالها ٠‏ وینسب الى وهب بن منبه كذلك «کتاب المبتدا» الذی يشير 
عنوانه إلى ابتداء الخليقة » وهو الكتاب الذى اعتمد عليه أحمد بن محمد 
الثعلبى فى كتابه «عراكس المجالس فى قصص للانبیاء» وينسب اليه كذلك 
«كتاب المغازى» الذى لم يبق منه سوى مجموعة أوراق مخطوطة فى مكتبة 
هيدلبرج بالانیا > 


Y‏ الهمدانی : (التوق بعد عام ۵۲:۰ / ١16م) e‏ هو آبی محمد 


)4( انظر : جواد على e‏ الفصل ف تاريخ العرب قبل الاسلام » جزء 
ول ؛ ص ۵۵۵ 6 أحمد أمين ‘ ضحی الاسلام » جزء ثانی « القاهرة ¢ 
Gas ۸‏ ۳۲۳۲ ۰ 


-U- 


الحسن.بن آحمد بن یعقوب یمنی الاصل من قبيلة عمدان ؛ یعتبر کتابه 
«الاكليل» الذى وضعة فى عشرة أجزاء 1 ذروة التخصص ف تاريخ العرب 
قبل الاسلام » ولم يصلنا منه موی اربعة اجزاء e‏ والاجزاء العشرة كا 
سجلها اللؤلف هی : 

۱ هر مختصم من المبتدأ واصول الائساپ ٠‏ 

٠ نسب ولد الیمیسع بن حمير‎ - Y 

۳ _ فى فضائل قحطان ٠‏ 

»> - فى السيرة القديمة عن تبع ابی كرب ٠‏ 

» - فى السيرة الوسطی من اول ایام اسعد تبع الى ایام ذى بواس ۰ 

1 - فى السيرة الكخرة الى الاسلام ٠‏ 

٠ فى التنمية على الاخبار الباطلة والحکایات الستحلية‎ y 

A‏ - فى محافد اليمن ومساندها ودفائنها وقصورها ومرائی حمار 

٠ والقبسوريات‎ 

4 - فى JU‏ حمير وحکمها واللسان الحميرى وحروف السند ۰ 

۵۰ فى معارف همدان وانسابها وعیون اخبارها ۰ 

وللهمدانی کتاب آنخر هو «صفة جزيرة العرب» الذی استفاد منه من 


أتى بعده من الکتاب مثل : البکری فى کتابه «معجم ما استعجم» »ویاقوت 
فى «معجم البلدان»۱) ٠‏ 


۽ - هشام بن محمد بن السائب الکلبی (التوق عام»2۸۱۹/۵۲۰)): 
كان والده من علمان الكوفة فى التفسیر والاخبار والانساب»ویعتبر هشام 
ابن محمد من ؟عظم الاخباریین فى تاريخ العرب فى الجاهلية e‏ اذ كان يعتمد 
على الاصول والمصادر التاريخية » الامر الذی يجعل منهجه ف الرواية أقرب 
الى منهج المؤرخين » ولكن يؤخذ علية سرعة التصديق » ورواية الخبر على 


)1( السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق e‏ ص ٠ YA YY‏ 
(۲) انظر : سعد زغلول عبد الحميد » المرجع السابق » ص if‏ - ۰11 


علاته دون نقد أو تمحيص وقد اتهم بالوضع والکذب » حتی تجنبت جماعة 
من العلماء الرواية عنه ٠‏ 


وقد pial‏ هشام بصفة خاصة بجمع الاخبار التاريخية عن الحيرة 
وامرائها من الصادر الدونة» واعتمد فى ذلك على محفوظات کنائس الحبرة» 
وعلی الواد الفارسية الترجمة »وله کتب كثيرة ذكرها ابن النديم فى 
الفیرست ویبلغ عددها ۱:۰ مولفا ۰ ومن کتبه التی تهمنا کتاب الاصنام e‏ 
وهو يبين سعة اطلاعه على اخبار ما قبل الاسلام » ومعرفته التی لا تحد 
باحوال العرب فى الجاهلية ۰ ولقد رده فى هذا الکتاب ما كان يعبده العرب 
قبل الاسلام الى جانب بیوت العبادة العظمة عند العرب کالکعبة e‏ وکعبة 
نجران » وركام ۰ كما أنه يشير الى طقوس العبادة والشعاثر التی كان 
یمارسها العرب قبل الاسلام ٠‏ 


وف کتابه أنساب الخیل فى الجاهلية والاسلام » يبين كيف اولع العرب 
بالخیل فى الجاهلية والاسلام » الى حد أنهم کانوا یصبرون على الشدة وضیق 
العيش ویکرمونها حتی پژثروها على الاهل والولد ۰ وعندما یذکر ابن 
الکلبی آسماء مشاهير خیل العرب فى الجاهلية ؛ یعرض لبعض GUAT‏ العرب 
وأيامها فى الچاهلية ٠‏ 


۵ ب آبو عبيدة معمر بن المثنى التميمى : هو فارسى الاصل e‏ يهودى 
الآباء » ولكنه عربى تيمى أو تميمى بالولاء » وكان لذلك أثره فى ان جمع 
بين الثقافات الفارسية واليهودية والعربية ٠‏ ولقد اهتم أبو عبيدة بصفة 
خاصة ببلاد العرب الشمالية » فروى عن أخبار قبائلها وأيامها » الا أن 
البعض يرميه بنزعته الشعرية » وأنه كان يطعن ق الانساب » ويؤلف فى 
مثالب العرپ(۱) ٠‏ 


5 - حمزة الاصفهانی : یتمیز مولفه «سنی ملوك الارض» بطابعه 
العلمی الجاف » والکتاب یتناول التاریخ منذ «البتد!» ای منذ بدء الخليقة 
ae‏ — 
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وحتی ایام المؤلف » ویهمنا من هذا الولف قسمة الاول الذی بتعلق بعصور 
ما قبل الاسلام » وفیه یعالج حمزة الاصفهانی تاريخ عمران الارض وتاريخ 
الدول القديمة من البابلیین والفرس والیونان والرومان والبیزنطیین » كما 
یعالج دول العرب » فى اليمن والحيرة ونجد والحجاز وذلك فى عشرة ابواب 
مقسمة الى YY‏ فصلا ٠‏ 


ويتميز حمزة الاصفانی بميزتين : أولاهما أنه ايرانريء( موطنا على الاقل) 
فهو على دراية تامة باحوال الفرس » ثم انه عالم مدقق كان يهتم باختيار 
مصادره سواء كانت كتبا el‏ رجالا » وهذا ما لفت الانظار اليه من غير شك. 


Y‏ ~= الطبرى : هو محمد بن جرير الطبرى » المتوق عام ۵۳۱۰ » وهو 
صاحب أشمل مولف تاریخی کتبه مورخو العرب حتی القرن الرابع الهجری» 
وهو العروف باسم «تاریخ الامم واللوك» » وقد نجح المؤرخ ف أن یجعله 
موسوعة تاريخية » لیس عن تاريخ العالم الاسلامی فحسب » بل عن تاريخ 
البشرية الى حد ما » فهو محاولة لدراسة تاريخ العالم( + 


ونظرا a‏ فار سى. الاصل فقد آهتم بتتبع اخبار الدولة الساسائية 
الفارسية » ونظر! للعلاقات بینها وبين الجزيرة العربية قبل OLA‏ » فقد 
کتب الطبری فصول مستفيضة فى اخبار العرپ قبل الاسلام ٠‏ 


وللطبری أهمية خاصة نظرا لسعة اطلاعه وشموله وحرصه Y‏ كثير من 
الاحیان‌علی الاطلاع واثبات: بعض الوثائق الرسمية التی حصل عليها وخاصة. 
وثائق الفتوح العريية ٠‏ 


۸ - ابن الاثير : (المتوق عام (prrrr/a tro‏ » لخص اين الاثير فى 
کتابه (الكامل فى التاریخ) کتاب الطبری فى اخبار الرسل واللوك » الا أنه 
لم يكتف بتخلیص الطبری » بل أنه قام يسد الثغرات التی وجدها فى کتاب 
الطبری € بمعلومات Guat‏ انتقادها حتی صار کتابه هو الآخر من الصادر 


» الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير) : تاريخ الرسل واللوك‎ )١( 
» ۱۹۹۹ - 1951 » جزء أول وجزء رابع ؛ القاهرة‎ 
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الهامة ٠‏ وذکر فى مولفه ابتداء الخلق وآدم وبنیه والرسل من فوح الى 
اسماعیل » وتاریخ الفرس » واخبار ملوك الروم قبل السیح وبصده e‏ 
والعرب وعلاقاتهم بهؤلاء الملوك » ویرتب ایام العرب بطريقة تجعل من 
انیل تناولهاد۱) ٠‏ 


٩‏ السعودی : (المتوق عام ۸۵۷/۵۳۶۲م) e‏ یعتبر US‏ مروج 
الذعب للمسعودی من الصادر الاساسية بالنسبة لتاریخ العرب قبل الاسلام. 
وذلك بفضل ما کتبه فى تاریخ العالم القدیم وفى العرب قبل الاسلام واستغرق 
ذلك الجزء الاول ومعظم الجزء الثانی من مولفه ۰ ویتمیز مؤلفه بالقدمة 
البغرافية التی عرف فیها بالبااد وباثر البيكة على الانسان والحیوان 
والنبات ۰ af LS‏ قد pial‏ باحوال الناس والجساعات بشکل عام » فهو 
لا يركز على التاریخ السیاسی » بل یسجل انواعا من النشاط الاقتصادی 
والاجتماعی والعادات والتقالید والعتقدات وغیرها ٠‏ 


ویبد! السعودی تاریخه » LS‏ فعل الطبری e‏ بذکر البتدا وشان الخليفة 
من آدم وینیه » ومن اتی بعده من الانبياء من نوح الى ابراهیم » واخبار 
الشعوب البائدة» مثل طسم وجدیس وعملیق»قبل أن يركز على بنی آسرائیل 
الذین یرتبط تاریخهم بتاریخ الیمن عن طريق سلیمان عليه السلام » كما 
يرتبط بتاریخ العراق) ٠‏ 

۰ ابن خلدون : (التوق عام ۸ ۰ e‏ يكاد ابن خلدون 
یلخص کل ماکتبه قدامی الکتاب من الشارقة .فم الجزء الثانی من کتاب Epa‏ 
وهو الجزء الاول من تاريخه الذی يعقب القدمة » وجمل ابن خلدون 
عنوان هذا الجزء : «فى اخبار العرب واجیالهم ودولهم منذ faye‏ الخليقة 
آل هذا القرن ۸04 + 


)1( ابن الاثير je)‏ الدين آبو الحسن على الشیبانی) : الكامل فى 
التاريخ » جزء اول وجزء ثانى » بيروت » ۱۹۹۵ ۰ 
)¥( السعودی (أبو الحسن على بن الحسين) : مروج الذهب ومعادن 
الجوهر الجزء الاول والثانی ؛ تحقيق يوسف داغر » بيروت » ۱۹۷۳ ۰ 
(۳) ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد) : تاريخ بن خلدون » 
بيروت » ۱۹۷۱ ۰ 


ودول العرب السابقة على الاسلام بت حسب خطة ابن خلدون — مقسمة 
الى ثلاث طبقات على النحو الآتى : 


وطسم وجدیس وأميم وعبيل وعبدضخم وجرهم وحضرموت › ويتلو ذلك 
الخبر عن ابراهیم ابی الانبياء وینیه ٠‏ 


y‏ الطبقة الثانية : وهم العرب الستعرية » ویدخل بضمنهم اليمنية 
أو السبئية » وبذلك يدخل فى هذه الطبقة ملوك التبابعة من حمير » وملك 
الحبشة لليمن » وغزو الحبشة للكعبة ۰ 


۳ س الطبقة الثالثة : وهم العرب التبابعة للعرب » بين العرب البادية 
أهل الخيام من العدنانية والمعدية وملوك الحيرة ويثرب ثم قريش ٠‏ 


والسمة السائدة فى كتابات هؤلاء المؤرخين تحرى الدقة فى كتاباتهم عن 
تاريخ الاسلام فى معظم الاحوال » والاهمال والخلط الذی صجب كتاباتهم 
عن عصور ما قبل الاسلام ٠‏ ولعل عذرهم فى ذلك أن عصر الاكتشافات 
الحديثة الذى نعيشه الآن لم يكن قد بدا بعد » وان الاعتماد فى التأريخ لبلاد 
العرب قبل الاسلام Lal‏ كان على ما جاء فى التوراة والادب العربی القديم e‏ 
كذلك فان الخط العربى كان فى أول الامر فير منقوط » وكذا كانت الكتابات 
النبطية التى يرجح أن الخط العربى مشتق منها ومتطور عنها e‏ ولعل آهم 
ما فى كتب الاخباریین من عيوب انما هو اولا : وذلك فیما يذكر استاذنا 
الاستاذ الدكتور محمد بيومى مهران(۱» - تلك المبالغات التى ادخلها Jal‏ 
الاغراض أو الطامعون ممن دخلوا الاسلام » لان العرب كانوا يستفتونهم 
فيما غمض عليهم ٠‏ وثانيا ؛ هناك ماتابع العرب فيه اليهود وأعنى به رد 
كل امة الى آب من آباء التوراة » حتى المغول والفرس € فمثلا ردوا نسب 
الفرس الى «فارس بن پاسور بن سام» » وقس هذا على تعليل اسماء البلاد» 
وردها الى اسماء من يظنون أئهم مؤسسوها » بما يشبه قول اليهود e‏ فمثلا 
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مصر » انما بناها «مصرایم» وآشور بناها آشور ومن هذا القبیل قولهم 
«یعرب» لمن تكلم العربية ۰ ثالثا : هناك اختلاف الاخباریین فى الانساب » 
حتی انهم لم يتفقوا الا فى القلیل من اسماء اللوك والامراء » وان كان الامر 
جد مختلف بالنسبة الى قريش » وهناك رابعا : ان العرب كانت تتصرف 
فى الاسماء غير العربية » بتبديل حروفها وتغييرها » ومن ذلك اختلافهم فى 
ذى القرنين بين أن يكون الصعب بن مداثر» من ملوك اليمن » أو ان يكون 
الاسكندر القدوئی» وقریب من هذا مآ فعلوه بملوك مصر على ايام الفراعين» 
فملك مصر على ایام يوسف (عليه السلام) أنما هو «الريان بن الوليد بن 
الهروان بن أراشة بن فاران بن عمرو بن عملاق ين لاوذ بن سام بن نوح» » 
وان فرعون مومى (علية السلام) انما هو «قابوس بن مصعب بن معاوية» 

صاحب يوسف الثانى » وكانت امرأته «آسيةبنت فراحم بن عبيد بن الريان 
ابن الوليد» فرعون یوس الاول»وانها من بنى أسرائيل على ما یری بعض 
الرواة ٠‏ والجدير SUL‏ في هذا الجال - هو فن اين جاء المؤرخون الاسلاميون 
بهذه الاخبار » والتوراة ‏ على فرضن أتهم نقلوها عن اليهود ‏ لم تذكر 
هذه الاسماء » والامر كذلك بالنسبة للقرآزم الكريم » فضلا عن أن الفراعين 
المصريين ليس من بينهم من يحمل هذه الاسماء » ولکنه الخلط وادعاء 
العلم ٠‏ وهكذا يبدو لنا أن الخلط من ناحية » والاسرائيليات من ناحية 
اخری » قد لعبوا دورا كبيرا فى مسح بعض هذا التاريخ الذى كتبه المؤرخون 
الاسلامیون عق العصور التى سبقت الاسلام. بآماد طويلة ٠‏ ورغم ذلك فهم 
قدموا لنا الكثير من المعلومات.التى يمكن الاعتماد عليها فى التاريخ لعصور 
ما قبل الاسلام ٠‏ 
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یقسم الرواة واصحاب الاخبار العرب من حیث القدم الى طبقات : 
عرب بائدة وعرب عاربة » وعرب مستعربة » او عرب عساربة » وعرب 
متعربة € وعرب مستعربة » أو عرب Zu le‏ ومستعربة وتابعة ومستعجمة۱»» 
Les‏ یقسم العرب من حیث النسب الى قسمين : قحطانية » منازلهم الاولی 
فى اليمن » وعدنانية » منازلهم الاولی فى الحجاز» ۰ ویقسم الاخباریون 
والژرخون العرب احیانا الى طبقتین : عرب عاربة € وعرب مستعرية ٠‏ 
ومن الجدیر بالذکر ان هذا التقسیم لم برد الينا من النصوص الجاهلية » 
Lait,‏ ورد الينا فى الکتب الدونة فى الاسلام » وتقسیم العرب - الى طبقات - 
وذلك من تاحية القدم والتقدم فى العربية - هو تقسیم لانجد له ذکرا فى التوراة 
او الوارد اليهودية الاخری » ولا فى الموارد اليونانية أو اللاتينية او 
السريانية ۰ ویظهر أنه تقسیم عربی خالص » نشا من الجمع بين العرب 
الذين ذکر انهم بادوا قبل الاسلام فلم يبق منهم غير ذکریات وبين العرب 
الباقین » وهم اما من عدنان » وأما من قحطان ٠‏ 


والعرب البائدة هم الذين كانوا slo pa Le‏ خلصاء ذوى نسب عربی 
خالص - Libs‏ على الاقل ‏ ویتکونون من قبائل عاد وثمود وطسم وجدیس 
وامیم .وعبیل وجرهم والعماليق وحضورا ومدين وغيرهم > وأما العرب 
الباقية - ویسمون Last‏ المتعربة المستعربة - فهم الذين لیسوا عربا خلصاء» 
ویتکونون من بنی یعرب بن قحطان » وبنی معد بن عدنان ۰ ویقسم ابن 
خلدون العرب - طبقا للتسلسل التاریخی - الى طبقات اربعة » فهم عرب 
عاربة قد e Gali‏ ثم مستعربة وهم القحطانیون © ثم العرب التابعة لهم من 


)1( ابن خلدون » تاريخ ابن خلدون ؛ الجزء الثانی » ص ۱ - ۰۱۸ 
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عدنان والاوس والخزرج ثم الغساسنة والناذرة ».واخبرا العرب الستعجمة 
وهم الذين دخلوا فى نفوة الدولة الاسلامیه ٠‏ 

ورغم ماف هذه التقسیمات من مآخذ » الا اننا سنشير الیها بایجاز » 
ولنبدا بالعرب البائدة » فقد شك كثير من الستشرقین فى حقيقة وجود أكثر 
الاقوام المؤلقة لهذه الطبقة » فعدها بعضهم من الاقوام الخرافية التی 
ابتدعتها مخيلة الرواة » وخاصة حين عجزوا عن العثور على اسماء مشابهة 
لها او قريبة منها فى اللغات القديمة أو ف الکتب الكلاسيكية » ولکن ظهر 
بعد ذلك أن فى هذه الاحكام شيئا من التسرع » اذ تمکن العلماء من العثور 
على اسماء بعض هذه الاقوام » ومن الحصول على بعض المعلومات عنها ٠‏ 

والمقصود بلفظة (بائد) عدم وجود احد من العرب ینتسب الى هذه 
القبيلة أو تلك عند كتابة الورخین الاسلامیین لتاریخ ما بعد ظهور الاسلامء 
آما العرب الباقية فنعنی بها الجماعات - التی کانت — وما تزال - تعيش 
ف هذه المنطقة + 


وتعد (ale)‏ اقدم الاقوام العربية البائدة من وجهة نظر الاخباریین » 
ویضربون بهم الثل فى القدم » وربما تکونت هذه النظرية عند الجاهلیین 
من قدم عاد » أو من ورود اسم عاد فى القرآن ay Sil‏ » ثم مجیء اسم 
(ثمود) يعد ذلك » ومن ثم فقد قدما على بقية الاقوام البائدة ٠‏ 

هذا وقد ذهب بعض الاخباریون الى أن عادا هی (هدورام) فى التوراةء 
ودليلهم على ذلك اقتران عاد بارم فى الكتب العربية » وبعض القراءات 
التى قرأت sla)‏ ارم) » فى الآية : «ألم ترکیف فعل ربك بعاد » ارم ذات 
العماد» » على الاضافة « أو باضافة ارم الى ذات العماد ٠‏ وبين ale)‏ ارم) 
و (هدورام) تشابه كبير فى النطق ۰ وذهب الاخباريون الى وجود طبقتين 
لقوم ale‏ هما : عاد الاولى » وعاد الثانية ؛. وكانت عاد الاولى من اعظم 
الامم بطشا وقوة e‏ نوكانت مؤلفة من عدة بطون تزيد على الالف - وقد 


(۱) محمد بیومی مهران € دراسات تاريخية من القرآن الکریم ‘ 
الجزء الاول » فى بلاد العرب » الاسكندرية » ۱۹۹۵ ۰ 
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نشات فكرة وجود طبقتین لعاد عند الاخیاریین الى ما اشار اليه القرآن 
الکریم من ان هناك Lale‏ الاولی » وعادا الثانية » وان عاد الاولی انما هم 
عاد ارم الذين یسکنون الاعمدة Gall‏ تحمل الخيام » وان عادا الثانية Lal‏ 
هم سکان Gaull‏ من قحطان وسبا وتلك الفروع » وربما کانوا هم قوم ٠ aged‏ 

اما (ثمود )۱) فقد ورد اسمها فى الکتب العربية مقرونا باسم عاد » وبعد 
هذا الاسم فى الغالب » والروایات العربية الواردة عتهم لا تعرف من تاريخهم 
شيئا » انما روت عنهم قصصا آوردتها لناسبة ما ذکر عنهم فى القرآن الکریم 
على سبیل العظة والاعتبار والتذكير ۰ وقد وردت اشارات عنهم فى الشعر 
الجاهلی ۰ وتکاد تجمع الکتب العربية على ان ثمودا كان مقامها بالحجر 
الى وادی القری بين الحجاز والشام»ءعلی ان ارتباطها بعاد یقتضی تقاربهما 
فى الکان » ولذا ذهب الاخباریون الى ان ثمودا انما كانت بالیمن قدیما ؛ 
فلما ملكت حمير! اخرجوها الى الحجاز e‏ ولقد آثبتت الدراسات الحديفة 
أن الثموديين قد عاشوا فى شمال الجزيرة العربية منذ اعماق التاریخ ٠‏ 


وقد ورد اسم ثمود فى مواضع عديدة من القرآن الکریم » فجاء منفردا» 
وجاء مقرونا باسم شعوب اخری مثل قوم (نوح) وقوم (ale)‏ ۰ وتاریخ 
قوم ثمود یعود الى ما قبل البلاد بزمان » فقد كانوا ضمن الشعوب التی 
حاربت الاشوریین فى عهد (سرجون الثانی) »وقد ذکر هذا الملك فى النصوص 
التاريخية التی سجلها » انه تغلب عليهم » وانه اجلاهم عن مواطنهم الى 
السامرة » ویری بعض الباحثین ان آخر ذکر ورد ف الوثائق لقوم ثمود كان 
فى القرن الخامس الیلادی » حیث ورد ان قوما منهم کانوا فرسانا فى جيش 
الروم ٠‏ 


آما (طسم وجدیس)۲۲) فینسبهما الاخباریون الى «لاوذ بن ارم بن سام 
Gal‏ نوح» مع القلیل أو الکثبر من التعدیل فى هذا النسب ‏ وانهما كانا 


(۱) نفس المرجع السابق ٠‏ 


(۲) أبن خلدون » الرجع الساپق » ص :۲ » الطبری ؛ الرجع 
السابق » الجزء الاول » ص ۲۳۷ ۰ 


= ۷۹ 


قریبا بعهد عاد الاولی » اما موطنهما فکان فى منطقة اليمامة e‏ والتی كانت 
تسمی «حو» من قبل » ولکن يبدو ان عذا لم يكن هو الوطن الاول » ویرجح 
ان یکون بداية استقرار «طسم» فى منطقة العلا » ثم انتقلت بعد ذلك الى 
منطقة اليمامة ٠‏ وربما يرجع سبب انتقالها الى عوامل اقتصادية » ویبدو 
أن (جدیس) قد نزحت كذلك مع (طسم) ۰ وبهذا يمكن أن نجد صلة نسب 


قائمة بين القبیلتین ٠‏ 


هذا ولم يرد ذکر اسم هذه الاقسوام فى القرآن الكريم » وقد ورد اسم 
(طسم) فى نص بونانی عثر عليه فى (صلخد) ويعود تاريخه الى عام ۳۲۲م» 
كما ان التوراة اشارت الى (طسم) على انه من نسل (دادان بن يقطان) » 
اضف الى ذلك أن بعضا من المستشرقين يرى ان اسم Jodisitae‏ أو Jolisitae‏ 
الوارد فى جغرافية بطلیموس() هو اسم قبيلة من قبائل شرق بلاد العرب » 
وأنها جديس بعينها ۰ وقد نسب الاخباريون اماکن عديدة الى طسم وجديس 
وهی قرى ومدن ذكر انها كانت عامرة آهلة بالسكان ذات مزارع » ومن 
بين هذه الاماكن المذكورة (المشقر) وهو حصن بين نجران والبحرين. » 
و (معنق) وهو من قصور اليمامة على أكمة مرتفعة ٠‏ 


اما (ere!)‏ فقد جعلهم الاخباريون فى طبقة (طسم وجديس) وقالوا 
انهم من نسل (لاوذ بن عملیق) » وكان من شعوبهم (وبار بن أميم) » 
نزلوا برمل (عالج) بين اليمامة والشحر » وانهارت عليهم الرمال فأهلكتهم ٠‏ 
ويزعم الاخباريون ان ديار (أميم) كانت بأرض فارس » ولم يذكروا كيف 
عدوهم من طبقة العرب الاولى اذا كانت ديارهم بأرض فارس ٠‏ وقد جاء 
فى جغرافية بطليموس اسم شعب عربى ذكر على ائه من شعوب العرب 
الجنوبية وهذا الاسم قريب جدا من اسم (slay)‏ » وتقع ارض (وبار) بين 
رمال يبرين واليمن ٠‏ ومع ذلك e‏ فان شعب وبار » فى رای کشیر من 
المستشرقين ‏ انما هو من الشعوب الخرافية » وان كانت ذکری (وبار) 


(1) Encyclopaedia of Islam, 1, p. 992. 
۰ ۲۰۰۱ الطبری : الرجع السابق » ص‎ )۲( 


un AP . 


ما تزال فى ذاكرة العرب حتی الیوم » ففى الريع الخالی اماکن كثيرة زعم 
الاعراب انها كانت مواضع (وبار) . 

Lal‏ (عبیل) فقد ذکر الاخباریون انهم اخوان عاد بن عوص » او اخوان 
عوص بن ارم(» » أو انهم لحقوا بموضع (یثرب) حیث اختطوا یثرب » 
وکان الذی اختطها منهم رجل يقال له (يثرب بن بائلة بن مهلیل بن 
عبیل) » ثم ان قسما من العماليق انحدروا الى يثرب » فاخرجوا منها 
عبیلا » فنزلوا موضع. (الجحفة) فاقبل سيل فاجتحفهم فذهب بهم فسمیت 
(الجحفة) ٠‏ 

Lis‏ فى التوراة عن «عبيال» أو «عوبال» على أنه من ولد «يقطان» 
(قحطان فى الصادر العربية) » ومن هنا رای فريق من علماء التوراة أن 
(عبيل) من الممكن ان يكون «عيبال» او «عوبال» » ويشير بطليموس الى 
موضع يقال له Avalitae‏ على خليج يدعى بهذا الاسم Avalites Sinus‏ 
وعلیه مدينة تسمی e Avalitae Emporium‏ وسکانها یدعون Avalitas‏ 
وقد ورد الاسم عند «بلینی» محرفا الى Abalitae‏ وریما كان هؤلاء هم 
عوبال ۰ وقد ذكر ان فى اليمن مکانا يقال له عبیل » وقرية تقع على طریق 
صنعاء تعرف ب(عبال) وهذان الاسمان قریبان من اسم عبیل ٠‏ 


(Me yo) Lil‏ فقد نظر اليهم الاخباریون على انهم طبقتان » جرهم 
الاولی : وهم من العرب البائدة » وکانوا على age‏ عاد وثمود والعمالقة » 
وقد اقاموا بمكة ٠‏ ویرجعون انسابهم الى (عابر).» وقد آبیدوا على ایدی 
القحطانیین » اما جرهم الثائية : فقد اطلقوا agile‏ جرهم القحطانية 
وينسبهم أهل الاخبار الى (جرهم بن قحطان بن هود) وقد کانوا اصهارا 
ul‏ - به - هذا وقد ورد اسم جرهم عند بعض الكتبة الیونان ٠.‏ 


وفیما یتصل (بالعمالقة)7) فقد نسبهم الاخباريون الى (عملیق بن 


۰ 10% الطبری » تاريخ الطبری » الجزء الاوّل » ص‎ (y) 
۰ ۲۰۷ نفس المرجع السابق » ص‎ (1) 


„Als 


لاوذ بن سام بن نوح) » plo‏ تذکر التوراة اصلهم ونسبهم » ویبالغ الاخباریون 
فى اعمية العماليق وسعة انتشارهم بدرجة لا يمكن أن يقبلها منطق او يقرها 
e Jie‏ فیجعلونهم أمما كثيرة تفرقت فى البلاد » فكان منهم Ja‏ عمان 
والحجاز والشام ومصر » فضلا عن Jal‏ الدينة وبنو هف وينو phe‏ وبنو 
الازرق وسعد بن زهران » هذا الى جانب شعبة منهم ذعبت الى ضنعاء » 
كما كان متهم الجبابرة بالشام - وهم الكنعانيون ‏ والفراعین بعصر » 
والارقم ملك الحجاز بتیمباء ۰ Lely‏ اصل الكلمة (عسالیق) او عمالقة » 
فمجهول » وان كانت هناك آراء تذهب الى انه منحوت من امم قبيلة عربية» 
اطلق علیها البابلیون اسم (Galle)‏ أو (مالوق) » واضاف الیها الیهود لفظ 


«عم» ای الشعب أو الامة » فقالوا (عم مالیق) ثم جاعت العربية فقالت 


ویکاد يتفق الاخباریون على ان العمالیق عرب صرحاء » ومن أقدم 
العرب زمانا » ولسانهم هو اللسان المصرى الذى نطقت به كل العرب 
البائدة ۰ والعماليق فى نظر التوراة ‏ من اقدم الشعوب التى سكنت جنوب 
فلشطين » ريما لائهم كانوا اول من اصطدم بالاسراثيليين اثناء التيه فى 
صحراوات سيناء ۰ وقد ورد فى التوراة ان العمالقة هاجموا بنى اسرائیل 
عند جروچهم من مصر وأسروا جمیع مقاتليهم e‏ كذلك فقد اتحد العمالقة 
مع «عجلون» ملك مؤاب الذى انتزع من الاسرائيليين مدينة النخل e‏ وكان 
(شاول) هو Sof‏ ملك اسرائيتى يحارب العماليق » وقد نجح فى الانتصار 
عليهم طبقا لما ورد فى التوراة. ٠‏ 


اما (حضورا)<۱» فقد ذكر الاخباریون انهم كانوا يقيمون بالرس » وهو 


» صهید ؛ وکانوا یعبدون الاوثان‎ ilu موضع بحضرموث أو اليمامة أو‎ Lf 
وبعث اليهم نبی منهم اسنه (شعیب بن ذى مهرع) فکذبوه » وهلکوا ۰ وقد‎ 


)1( ابن خلدون ؛ الرجم السابق e‏ ص ۲۰ e‏ الطبری e‏ الرجع 
السایق e‏ ص ۵۵۸ - ۵٩۰‏ ۰ 


- Mu 


ورد ف OL‏ الکریم (اصحاب الرس) مع عاد وثمود مرة » ومع قوم نوح 
مرة اخری ۰ وذهب فریق من الفسرین الى ان شعیب بن ذی مهرع OLS‏ 
نبیهم » بینما یتجه فریق آخر الى القول بان نبیهم هو (خالد بن سنان) 
وان رسول, الله fe‏ - قد تحدث عنه فقال «ذاك نبی ضیعه قومه»» وذهبه 
فریق.ثاث الی.انه (حنظلة بن. صفوان) ٠‏ 


ویرووی الاخباریون ان بختنصر - وهو الامبراطور البایلی نبوخذ نصر 
( ۵1۱۳-۰۵ ق۰م) قد غزا (حضورا) واعمل السیف فیهم » فقتل الغالبية 
العظمی سنهم » بیتما هجر بقیتهم الى اماكن اخری من امبراطوریته ٠‏ 
Lely‏ سبب ذلك فلان القوم قد کفروا بنبی لهم یدعی (شعیب بن مھدم ذی 
مهدم ابن القدم بن الحضور) » ومن ثم فقد اوحی الله الى النبی الیهودی 
«برخیا ین اخیبا» ol‏ يترك نجران ويذهب الى نبوخذ نصر ويأمره بغزو 
العرب » االذی تمکن من اخضاعهم ۰ aly‏ حضور الذین قتلهم نبیهم e‏ 
وقتلهم (نببوخذ نصر) هم شعب من الیمن على رای الاخباریین » وق الیمن 
موضع یسمی (حضور) ینسبه الاخباریون الى (حضور بن عدى بن مالك 
أبن زيديرن سدد بن حمبر بن سبأ) » وذکروا انه المكان الذی قصده (نبوخة 
نصر) فقتال آهله ۰ وعلی هذا المكان مسجد یزار حتی الیوم » يقال له 
مسجد شعبیب نبی اصحاب الرس ۰ 


اما (االمديانيون )۱) فقد تحدث القرآن الکریم عنهم ؛ وعن نبیهم الکریم 
شعیب علیبه السلام » فى.مواطن متفرقة من سوره » ووفقا لما slo‏ فى القرآن 
الکریم » ففان شعیبا اتی مدین واصحاب الايكة » فنهاهم عن عبادة الاوثان 
وامرهم ان یقیموا الوزن بالقسط ولا یخسروا الیزان ۰ وکان dal‏ مدین 
قوما عرباا یسکنون مدینتهم (مدين) التی هی قرية من ارض معان فم 
اطراف الشام مما يلى الحجاز ؛ قریبا من بحيرة قوم لوط ۰ وهذا وقد 
كانت محیرن هذه انما تمتد من خلیج العقبة الى مواب وطور سیناء ۰ ویفهم 
من التورا# ان مواطن الدیانیین انما كانت تقع الى الشرق من العبرانیین » 


)1( محمد بیومی مهران » المرجع السابق e‏ الفصل الثامن ٠‏ 


we AY cue 


ویبدو انهم توغلوا فى الناطق الجنوبية لفلسطین ».متخذین منها مواطن 
جديدة » عاشوا فیها امدا طويلا ٠‏ 


ويرجح بعض الباحئین ان pos‏ شعیب » انما كان قبل عصر موسی » 
معتمدین فى ذلك على ان الله سبحانه وتعالی قد ذکر شعیبا فى القرآن الکریم - 
كما فى سورة الاعراف ویونس وهود والحج والعنکبوت بعد نوح وهود 
)»14£ - ۱۷۱۵ ق۰م) وتذکرنا ان لوطا وقومه انما کائوا معاصرین لابی 
الانبياء » لامکننا القول ان شعيبا وقومه انما کانوا یعیشون بعد القرن 
الثامن عشر قبل الیلاد e‏ وبخاصة ان التدراة تذکر ان مدین Lal‏ كان من 
ولد الخلیل من زوجه قطره الكنعانية ٠‏ 


Abe‏ ابد 


Lei | 


At 9.3‏ معين 


دولة معسين 
يرجح العلماء .ان دولة معین » انما هی دولة نستطيع ان تلمح بعش 
معالمها بوسط جنبات التاريخ القدیم ابلاد العرب الجنوبية » وانها - طبقا 
نقوش التی ترکتها فى شمال الیمن da‏ بلدة معين ‏ قد قامت فى منطقة 
الجوف بين نجران وحضرموت ؛ وهی منطقة سهلة غرينية © اشتهرت 
بنخیلها واخشابها ومراعیها التی نعتمد على مياه «الخاردن» وعلی الامطار 
التی تسقط هناك » فتکون. سیوله تسیل فى اودية » فاذا اضفنا الى ذلك 
كله ؛ ان الجبال تحیط بها من جهات ثلاث » مما یکون حماية طبيعية لها 
تبین لنا الى ای مدی ساعدت تلك العوامل الطبيعية على أن تكون متطقة 
«جوف» هذه مرکزا هاما للحضارة فى اليمن القدیم ٠‏ 
وكانت معين موقعها من الجوف مألوف لدى الشعراء العرب » ويستشهد 
الهمذانى بقول مالك بن حريم : 
سخمى الجوف مادامت معين 
بأسفله مقابلة سرادا 
ويذكرها الهدذاتی(۱» بقوله «معين من محافد اليمن الشهورة» ۰ وهو 
دلالة على عظم عمرانها » وانها قام بها قصر للملك من آشهر قصور الیمن ٠‏ 
وقد اکدت الجهود الاثرية الحديفة ضحة الوقع وظروف العمران ۰ ومصادرنا 
الاصلية عن دولة معين »انما هن الکتابات التی ترکها اصحاب هذه الحضازة : 
فضلا عن کتابات الرحالة القدامی من الاغريق والرومان € من امثال دیودور 
الصقلی» وسترابو » وثیوفرانتوس ۰ ما الضادر الغربية » فلا علم لها بهذه 
الدولة وان عرفت اسم «معین» و «براقش» على Logit‏ موضعان فى الجوف » 


)1( الهمذانی (آبو محمد الحسن بن تحمد بن یعقوب) الاکلیل » 
الجزء الثامن e‏ بغداد » ۱٩۳۱‏ ).ص ۱۰۵ 


ب ۸۷ = 


oof‏ محفدان من جملة محافد الیمن وقصورها القديمة e‏ كما انها جعلتهما 
من ابنية «التبابعة» ٠‏ 


Jas عن الحدود الزمنية لتاريخ دولة معسين » فقد ظل موضع‎ Lif 
واختلاف کثیر من الدارسين » وقد كان الغالب من قبل على العلماء هو‎ 
الغلو فى قدم «معين» فارخها «جلاس»:۱» الى الالف الثانی أو الالف الثالث‎ 
ثم اتجه.الرأى بين العلساء الى شىء من الاختزال فى تاريخ‎ ٠. قبل.الميلاد‎ 
۱۲۰۰ - ۱۵۰۰ الكتابات المعينية » فهبطوا بتاريخ بداية الدولة الى ما بين‎ 
تحدید‎ AST وهناك من كان‎ » Mar ۷۰۰ ق ٠م ۰ وانها استمرت حتی عام‎ 
» ق۰م0)‎ We فجعلها تبدأ. فم ۱۱۲۰ ق۰م ۰ وینتهی حکم آخر ملوکها عام‎ 
ثم ازداد العلماء نقدا لصادرهم » وتقدمت اسالیب الدراسة القارنة لتواریخ‎ 
الشعوب القديمة » فاقترح احدهم ان بداية دولة معین لا يمكن ان یکسون‎ 
4٠٠ سابقا على عام ۵۰۰ ق۰م » فى حين هبط آخر بهذا التاریخ الى عام‎ 
قم وان نهايتها تقع فى منتصف القرن الاول الیلادی أو قبل ذلك كحد‎ 
ويمكن القول أن اسباب هذا الاختلاف بين آراء المؤرخين انما يرجع‎ ٠ اقصى‎ 
اولا الى أنه بالنسبة لاصحاب التاريخ المبكر » فقد تأئروا يعبارة «بلينيوس»‎ 
معين ونقوشها.٠ ففى تلك العبارة يربط‎ Uys التى وجهت أذهانهم الى قدم‎ 
بلینیوس بين المعينيين والمينويين من سكان جزيرة كريت » وجعل الشعبين‎ 
من اصل واحد ۰ وواضح ان السبب هو تشابه الاسمين عند كتابته بالحروف‎ 
ولكن كنتيجة لتقدم دراسة تاريخ الكتابات القديمة‎ ٠ اليونانية أو اللاتينية‎ 
وتطورها » من الكتابة الهجائية الفيتيقية » لان الكتابة المعيئية هجائية‎ 
كل هذا غير من‎ ٠ متطورة عن الكتابة الفينيقية » فلابد أن تكون لاحقة لها‎ 
رای العلماء وخاصة بعد أن ثبت أن حروف الهجاء الفينيقية بلغت مرحلة‎ 
النضج ف القرن العاشر الميلادى وعلى ذلك لا يمكن ان تكون الكتابات بالخط‎ 


)١(‏ انظر : جواد على » المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام » الجزء 


۰ ۷۷ الكاتى » ص‎ 
1۵ TE (؟) فرینزهومل » تاريخ العرب القدیم » ص‎ 
(3) Philpy, J. B, The Background of Islam, Alexandria, 1947, p. 141. 
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السند فى اليمن عامة » سابقة على القرن العاشر بل لاحقة علية ٠‏ اسا 
الاسلوب الآخر الاکثر تحدیدا للتاریخ فهو الاختیار العملی للاثار العضوية 
العيئية بطريقة (کربسون ۱4) والتی قد اثبتت أن معسين وسبا کانتا 
متعاصرتین » الى ان تمکنت مبا من احتوائها هی وغيرها من مدن اليمن 
الاخری والتفوق عليهم ٠‏ 


ولقد تعاقبت على حكم معین خمس اسرات حاكمة e‏ لم تحتفظ التصوصی 
بالقاب حکامها الاوائل » الا انیم يبدو انهم مثل جيرانهم قد clas‏ سلطتهم 
بطابع دینی € فتلقب الحكام بلقب «سزود» الذی قد یعنی من یزود 
العبودات أو العابد بالقرابین او من یزود دولته بخيراتها «ونظرا لثراء دولة 
معين فلقد كانت هدفا لعکام سبا.الذین ما فتئوا فى الدخول فى معارك معها 
لنهب ثرواتها + 


وق اوائل القرن الرابع ق۰م بدات العصور الملكية فى معين e‏ وذلك بعد 
استردادها كيائها من سبا « وتلقب ملوكها بعدة القاب مثل «صدق» بمعنی 
الصادق او العادل » «پشور» بمعنی السنقیم ؛ و «ريام» بمعنى التعالی ٠‏ 
وق ظل وجود النظام اللکی ؛ فلقد وجد مجلس یتکون من مشایخ القبائل 
وأغيان الماصمة € وسمی هذا الجلس «مسد مفعن» پمعنی الجلس ill‏ 
وکان الذى بدعوا هذا المجلس للانعقاد للبحث فى تقدیر الضرائب والتصدیق 
على العقود التى تعقدها الدولة مع کبار الافراد » وكذلك الداولة فى أمور 
¿all‏ ۰ 


ويرجح أنه قد قامت ألى جانب هذا المجلس » مجالس أخرى فرعية فى 
Gall‏ الكبيرة والاقاليم » وتولى رياسة حكم الاقاليم والدن الكبيرة فى معين 
موظفون تلقب كل متهم بلقب «كبر» ای كبير ؛ او وال » وكان من اختصاصه 
تولى القضاء وجباية الضرائب واقامة. المشروعات العامة ف.آقلیمه(۱ ٠‏ 


)1( عبد العزيز سالم » تاريخ شبه الجزيرة العربية فى عصورها 
القديمة » القاهرة € ۱۹۸۸ » ص ٠ ٩۳-٩۱‏ 
U)‏ نفس الرجم السابق » ص 14 ۰ 
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lin,‏ وقد اشتهر العینیون بانهم قاموا بدور فعال فى انماء التجارة مع 
الشمال ۰ ولعل اشهر نص فى هذا الجال هو النقش العینی العروف بنقش 
«جلاسر» وموضوعه الرئیسی هو عودة قافلة کبری سالمة الى (قرناوی) 
mal‏ مدن معين ۰ هذا وقد ذکر اسم شعبی «معين ویتل» فى نهاية النقش مما 
يدل على أن المدينتين قد اشتركتا فى هذه القافلة » وهذا يدل على فخامتها 
وشمولها ٠‏ ومثل هذه القوافل كان يشبه ابحيانا الحملة العسكرية فى حجمها 
وتسليحها » حتى تستطيع ان تواجه الاخطار ألتى تتعرض لها : وهناك 
ما يشير فى النص الى أن تلك القافلة كانت تجارتها مع.مصر ٠‏ 

ولقد تعامل. تجار معين ووسطاؤعا من «معين» مع العواصم المصرية » 
واستقر بعضهم فيها. » ومنهم رجل يدعى «زيدايل بن زید» دفن فى مصر » 
وعثر على تابوتة فى منف » ويستدل من الكتابات المنقوشة عليه بخط المسند 
أنه عمل فى خدمة آحد المعابد المصرية € US‏ تولى تورید بعض المنتجات 
العربية اليه مثل المر وذلك فى مقابل ما كان يصدره الى بلده من النسوجات 
آلصرية ٠‏ ويؤرخ هذا النص بحوالى عام PAY‏ ق۰م خلال age‏ بطليموس 
الفانی أو بعدهد) ٠‏ 

كذلك فهناك نقش من جزيرة ديلوس اليونانية ببحر أيجه » ويرجع 
الى النصف الثانى من القرن الثانى ق۰م ورد فيه اسم الاله (ود) والهة 
معين » وهو بهذا.یژکد ان خطوط التجارة العيثية قد تعدت agan‏ الجزيرة 
العربية الى مصر » وعبر اليحر المتوسط الى ديلوس » وان هذا الامتداد 
لم يكن عن طريق وسطاء آخرين » ولكن مباشرة بواسطة تجار معيئيين ٠‏ 
ونظرا لامكانية تعرض هذه القوافل للخطر على طول الطويق » اقام 
المغينيون محطات أو مراكز تجارية على طريق القوافل من معين ونجران 
جنوبا الى فلسطين ودمشق ٠‏ وقد كشف لنا عن هذه الحقيقة نقش عثر عليه 
فى موقع العلا فى شمال غرب الجزيرة حيث اقامت معين لها فى هذه البلدة 
مستوطنة تجارية ٠‏ ويتضح من انها كانت وثيقة الصلة بالوطن الاصلى 


(1) . BASOR, 73, p. 7. 
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وخاضعة لملك معين. » الذی كان يدير شئون الستوطنة عن طریق (کبیر ) 
یذکر اسمه فى الوثائق الى جاتب اسم ملك معین۱» » ومع ذلك یتضح لنا 
ان معين كانت تمارس تجارتها عن طریق شبكة متقنة من الحطات التجارية 
النتشرة على مراحل مناسبة »على طریق القوافل داخل الجزيرة العربية» او 
خارجها فى مراکز التجارة العالية فى شرق البحر التوسط ۰ ویبدو las ja‏ 
أنه قد اشترکت مع معين فى هذه التجارة الدولية بعض جاراتها من gall‏ 
الجنوبية التى تتكامل معها » وانسب الاقاليم التجارية لمثل هذا التكامل 
اقليم حضرموت نظرا لسيطرته على مناطق اللبان أو تحكمه فيها بحكم 
موقعه واشرافه على المحيط الهندى من ناحية الجنوب ٠‏ وكانت حضرموت 
على اتصال بحرى مباشر بكل من الهند وشرق افريقيا » بينما تحكمت معين 
فى زمام طريق التجارة الى الشمال وكان هناك اتصال تجارى مباشر بين 
الاقليمين » وف النقوش العينية من قرنوا أو قرناو (اى معين) ويثل: (ای 
براقش) - کلاهما. من مدن الجوف - اشاراث تدل على وجود علاقة خاصة 
كانت تقوم فى وقت من الاوقات بين معين وحضرموت » بل لعل هذه العلاقة 
ارتبطت بنشاط التجارة العالية لمعين مثذ عام 1٠٠‏ ق۰م تقریبا ٠‏ اذ وجدت 
اسرة حکمت آلنطقتین معا منها «صدق ایل» ملك حضرموت والذی حکم 
معين ایضا - وارتباط معين وحضرموت ارتباطنا تجاریا وسیاسیا » كان بهدف 
السيطرة على تجارة البخور وخاصة فیما بين القرنین الرابع والثانی ق۰م۰ 

Lt‏ عن علاقة معين بسباً » التی كان نفوذها وسلطانها فى تزاید مستمر 
خلال القرنین الشانی والاول ق۰م » فهناك نقش معروف من مدينة یثل 
(براقش) ذکر فيه اسم معين واسماء آلهتها واسماء ملوکها وذکر فيه اسم 
سبا وملوکها ٠‏ ولعل هذا يدل على أن معين كانت لا تزال قائمة » ولم تكن 
قد ادمجت بعد فى الدولة السبكية e‏ ویستدل من هذا النقش أيضا أن أسرة 
سبفية قد اتخذت مركزا تجاريا لها فى بلدة يثل العينية مما يشير الى تشابك 
النشاط التجارى بين تجار معين وسبا فى المرحلة الاخيرة من تاريخ معين 
المستقلة » ای خلال القرن الاول ق۰م ؛ ثم ازداد شان سبا فى الوقت الذى 


(۱) محمد بيومى مهران » الرجع السابق » ص ۲۲۷ - ۲۲۸ ٠‏ 
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ضعفت فيه معين وازداد انقسامها الى ase‏ من حکومات الدن الستقلة » 
حتی استطاعت Las‏ النهاية ان تبتلعها واحدة بعد الاخری ۰ 

ومن اهم Gall‏ العينية disse‏ «قرناو» العاصمة » وهی تقع فى شرق 
الجوف » وقد بنیت فى هيئة مستطيلة » وکانت مساحتها صغيرة نسبیا تبلغ 
نحو مائة آلف متر مریم € وسورت بسور ضخم ذی مدخلین © وبنی فوق 
المداخل ابراج حجرية لحمایتها e‏ ولقد بقی جزء من البرجین اللذین 
یحفان بمدخلها الشرقی ۰ ویوجد بجانب العاصمة معبد كبير ورد آسمه فى 
التصوص العينية وهو معبد «رصف» ولا زالت توجد بعض أعمدته ونقوشه 
وزخارفه(۱) ٠‏ 

ومن Gat!‏ الاخری فى معين مديئة «یائل» (براقش) وتدور حول 
تسمية براقش العدید من القصص ‏ فرای البعض انها سمیت بذلك نسبة الى 
كلبة عرفت پپراقش » وزعم بعض اخر انها امراة » وهی اپنة ملك قديم » 
ذهب والدها للحرب € وترك لها مقالید الحکم » فشیدت مديئة براقش 
ومعین ليخلد اسمها » فلما عاد والدها غضب وامر بیدمها » ورای آخرون 
آنها سميت باسم امراة لقمان بن عاد ۰ «کمنهو» (خربة کمنه) » «نشان» 
(خرية. السودا) » «نشق» (خربة البیضاء) ٠‏ 


)1( عبد العزیز صالح » الرجع السابق:» ص ٩۱‏ ۰ 
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دوئة حضرموت 


دولسة حفرموت 

تقع حضرموت الى الشرق من اليمن على ساحل بحر العرب وهی 
تشغل منطقة واسعة جمعت بين الجبال العالية والوديان العميقة » 
وكان واديها مجرى مائيا ضخما خلال العصور المطيرة القديمة » وتجرى فيه 
بضعة انهار صغيرة منها نهر ميفع الذى يبدو أن له صلة قديمة باسم مدينة 
«ميفعة)) أقدم عواصم حضرموت۱) ٠‏ 

وفيما يتصل بأسمها»فقد تردد اسمها فى كتابات الكتاب اليونان والرومان 
مع شىء قليل أو كثير من التغيير والتحريف » فورد Chatromotitae‏ و 
Hadramyta‏ » أما عند الاخباريين » فقد te!‏ ۱۰۰ «حضرموت» ابنا من ابناء 
یقظان e‏ واعتمدوا فى ذلك على رواية انتوراة ۰ وقد وصف صاعب US‏ 
«الطواف حول البحر الارتبری» سواحل حضرموت الجنوبية بانها مناطق 
موبؤة یتجنبها الناس » ومن ثم فلا ينجمع التوابل واللبان منها الا العبید أو 
الجرمین الذین صدرت ضدهم أحكاما صارمة ۰ ومن الواضح أن هذا التفسیز 
یعتمد على المعنى الظاهر من القطع الثانی للكلمة وهو «موت» وربما كان 
لذلك صلة بالعنی العبری للكلمة «دار الموت» » ومن ثم فقد قیل اسم 
حضرموت ف التوراة «حاضرمیت» ٠‏ 


ويقدم «باقوت آلحموی» تفسبرا آخر لهذا الاسم » یعتمذ على رواية 
التوراة پذکر فيه أن حضرموت اسما لرجل هو «عامر بن قحطان» وانه 
كان اذا حضر حربا أكثر فیها من القتل » ومن ثم فقد سمی بحضر موت » 
وهناك تفسیر آخر لها › انها سميت على اسم «حضرموت بن قحطان» 
الذی نزل هذا الکان فسمیت به » فهو اسم موضع € واسم قبیلةد؟» ٠‏ 


(۱) نفس المرجع السابق » ص ٩1‏ ۰ 


(۲) انظر : محمد بيومى مهران › الرجع السابق » ص ۲۳۵ 
le Lay‏ ۰ 


ويقدم استاذنا الاستاذ الهکتور مصطفی العبادی تفسیرا آخر لهذه 
«موت» صنو الاله «ایل» وخصم الاله «بعل» فى اساطير اوجاریت e‏ باعتبار 
ان موت اله العقم والعالم السفلی الذی حاربه بعل all‏ الخصب والنماء(۱). 


وفيما یتصل بالتحدید الزمتی لعصر دولة حضرموت ؛ فليس هناك 
اتفاق على بدايته او نهایته » فهناك من برجم بدایته الى نهاية الالف الثانی 
قبل الیلاد » بينما يرجعه البعض الآخر الى القرن الخامس قبل الیلاد ٠‏ 


ویستدل من النقوش التی کشف عنها بعض الامور الداخلية » وهی 
توضح كذلك صلات حضرموت بالدول المحيطة بها فى ذلك الوقت ٠‏ ومن هذه 
الاصلاحات الداخلية التى ورد ذكرها » نقش يخص احد كبار الموظفين وهو 
«شكم سلحان بن رضوان» » وفيه يذكر انه كلف ببناء سور وباب وتحصينات 
لحصن «قلت» الذى يشرف على وادى تقطعه الطريق القادمة من مدينة 
«حجر» والمؤدية الى ميناء «قنا» » فض كذ عن انشاء اسوار وحواجز فى 
ممرات الوادى الرئيسية لحماية منطقة حجر من ای غزو أجنبى € ولاسيما 
غزو الحميريين الذين كانوا يهددون حضرموت » ويتدخلون فى شئونها ٠‏ 
ويذكر ان هذه الاعمال قد تمت فى ثلاثة اشهر » وقام شكم سلحان كذلك 
پبناء سد فى وادی البنة » وکان ارتفاع. هذا السور يبلغ حوالى سبعة امتار» 
وبالاضافة الى ذلك فقد انشا استحکامات ساحلية لحماية البر من ای هجوم 
بحری ۰ ویری بعض الباحثین أن هذه الاستحکامات قد تم تشييدها فم 
اواخر القرن الخامس أو أوائل القرن الرابع قبل ٠ MAI‏ 


ویرجح من clu‏ هذه الاستحکامات أن Aga‏ حضرموت كانت تمانی فى 
)1( مصطفی العبادی » تاريخ العرب قبل SUN‏ (محاضرات) » 
بیروت » VAAL‏ ۰ ص VE‏ 


(۲) جواد على » الرجع السابق » الجزء الثانی € ص ۱۳۲ - ۰۱۳۳ 


ذلك الوقت من oleae‏ الحميريين علیها e‏ ومن ثم فقد لجات الى سد الاودية 
بجدر حمينة قوية حتی یمکنها التحکم فى الرور فى الوادی ٠‏ 

ومن النقوش الهامة التی وملتنا من دولة حضرموت € وتوضح صالتها 
الخارچية بجیرانها نقش يرجع الى عهد الاك «العزیلط» ملك حضرموت e‏ 
وقد دون هذه النقوش رجلان من اشراف حمبر بعث Legs‏ ملك Los‏ 539( ريدات 
للمشاركة فى الاحتفال بتتويج ملك حضرموت فى حصن أنود » كما وردت 
كتابات اخرى مجلها الملك الحضرمی نفسه ذکر فیها «العزيلط» ملك 
حضرموت » ابن عم ذخر » سار الى ۔حصن انود e‏ ليتلقب بلقبه(۱) ٠‏ 

ولا نعرف تاريخ نشأة هذا التقليد فى حضرموت ؛ ولا السبب الذى من 
abt‏ اختير .حصن انود لهذا الغرض ٠‏ قربما كان وجود المبعوثين الحميرين 
دلیلا على ان العلاقات بين حضرموت وسبا كانت ودية ؛ ومن ثم فقد ارسل 
ملك سيا وذى ريدان مبعوثين لتهنئة حليفة وصديقه ملك حضرموت بمناسبة 
ان ملك حضرموت أنما کان يتولى سلطانه برضی من ملك سبا ٠‏ 

وفيما یتصل بالتتویج عن حصن انود ‘ فريما كان هناگ دافعا Lia‏ 
وراء ذلك » ولقد استمر هذا التقليد الى حوالى عام ۰م ° 


ومن التقوش التى تلقى ضوءا على سياسة حضرموت الخارجية كذلك» 
Leis‏ يسجل استقبال «العزيلط» لوفود من الهند » وتدمر » ومن الآراميين» 
وسجل نقش آخر مرافقة عشر نساء قريبات للملك الى .حصن أنود ٠‏ وتشير 
هذه النقوش عن وجود علاقات ودية بين حضرموت وهذه المناطق * ومن 
ناحية اخری » فاذا كان المقصود من قريش هنا المعروفة بمكة » فان هذا 
يعد أقدم ذكر لها فى وثيقة مدوئة ٠‏ 

ومن الناحية الدينية » فلقد كان القمر هو الاله الرئیسی وأطلقوا عليه 
التسمية «سين» وهو نفس الاسم الذى أطلق علية فى اكبر وبابل بالعراق 


(1) Philpy, J. B., Sheba’s Danghters, London, 1939, pp. 449-450. 


القدیم ‘ وانتشرت معابد «سين» a‏ العاصمة شبوه a EUS Ss‏ الدن 


واذ! تحدثنا عن اعم مدن حضرموت »غمما لا شك فيه ان مدينة «شبوة» 
العاصمة كانت من اهم مدن حضرموت e‏ ون أهم آثارها التى كشف عنها 
بقايا العابد والقصور » فضلا عن بقايا السدود التى كانت مقامة على وادى 
شبوة لحصر مياه الامطار والافادة منها فى رى المناطق الخصيبة ٠‏ 


ومن التقوش التى وصلتنا وتتصل بمدينة شبوة » نقش تحدث فيه 
صاحبه وهو «يدع آل بين بن رب شمس» وذلك حوالى عام ۲۰۰م ووصف 
audi‏ أنه من احرار يهبار » وانه عمر مدينة شبوة واقام فيها » وبنى معبدها 
من الحجارة بعد الخراب الذى حل بها » وانه احتفالا بهذه المناسبة » قد 
أمر بتقديم القرابين فى حصن انود فذبح ۳۵ ثورا و۸۲ خروفا وه۲ غزالا 
وثمانية فهود ٠‏ 


ولم يورد البقش سبب هذا الخراب الذى حل بمدينة شبوة » فهل كان 
ذلك نتيجة تدخل خارجی من سبا » وان المدينة قد عانت من التدمير ف 
هذا الخراب » أو انه كان نتيجة ثورة داخلية »وان «يدع آل بين» كان LAB‏ 
على الملك الشرعی ق حضرموت e‏ وان الحرب قد انتهت بزوال الاسرة 
الملكية السابقة » وتتويح «يدع آل بين» ملكا على حضرموت e‏ وانه كتب 
على هذه المديئة أن تلاقى الامرين فى هذه الحرب الاهلية ء 

ومن مدن حضرموت كذلك مديئة «ميفعة» العاصمة القدمية لحضرموت» 
وتشبر النصوص الى تحصینها وتسويرها واقامة الابراج حولها لصد الغزاة 
عنها » ومنها كذلك مدينة قنا وهی ميناء حضرموت الرئیسی € وهو يقع الى 
الشرق من عدن ٠‏ ومن هذه المدن » مديئة «مذب» أو «مذاب» والتی 
اشتهرت بمعيدها الذى. خصص لعيادة اله القمر ٠ CMM add‏ 


)1( عبد العزيز صالح » المرجع السابق ؛ ص ٠4‏ ۰ 
)1( انظر فى مدن حضرموت ٠‏ ۱ 
جواد على e‏ المرجع السابق »> ص ۱۱۱۰-۱۵۷ » محمد بيومى مهرأن» 
المرجع السابق e‏ ص ۲:۲ - ۲:۵ ۰ 


= 4A — 


1559 Las متی انتهت دولة .حضرموت » واصبحت جزءا من مملكة‎ Lil, 
ريدان » فهناك من الباحثین من یری ان ذلك كان فى عام ۲۹۰م » ویری‎ 
الماک «شمر یهرعش» » بینما يذهب‎ age آخرون ائه كان بعد عام ۳۰۰م فى‎ 
۰ فریق ثالث الى انة كان فى القرن الرابع الیلادی‎ 


- YA 


TAM الفمل‎ 


دولسة قتبان 


دولسة قتببسان 


یقع اقلیم قتبان فى جنوب الیدن بين حضرموت شرقا واوسان غربا ؛ 
وهی مثلهما تشرف جنوبا على بحر العرب او المحيط الهندی € وتتصل 
شمالا بالرتفعات اليمنية ۰ وتقع فى تلك الرتفعات عاصمتها «تمنم» وقد 
„LEI‏ بعض الكتبة الکلاسیکیین من امثال «ثیوفراستس» و «سترابو» 
و «بلینی» وغیرهم الى القتبانیین » اما الصادر العربية فليس فیها شىء 
یستحق الذکر عن GLEE‏ » سوی آنها موضم من نواحی عدن › وانهم من 
قبائل حمير ‏ ویبدو أن هذا الخلط بينهم وبين حمبر یرجع الى ضعف قتبان 
واندماچها بعد فقد استقلالها فى حكومة سبا € وهی التی يطلق عليها 
الورخون اسم (حمیر) ۰ 


وقد تميزت الکتابات القتبانية بکثرة ماورد فیها من نصوص رسمية 
تتعلق بالضرائب of‏ القوانین أو التجارة » ومع ذلك فان غالبیتها قد کتب 
فى اغراض شخصية e‏ ومن ثم فهی لا تفيد فى استخراج تاريخ منها ٠‏ 


وفیما یتعلق بتعیین fase‏ أو نهايةمملكة قتبان فقد ارجع OM Sage)‏ 
تاریخها الى ما قبل سنة (۱۰۰۰) قبل الیلاد » وذهب (ملاکر) الى ON‏ 
ابتداء حکم قتبان كان فى حوالی عام 140 ق۰م » وان نهاية استقلالها كان 
فى القرن الذالث قبل الیلاد» ۰ ویری «جلاسر» أن نهاية هذه الدولة كانت 
بين (۲۰۰) و YE)‏ 0)2۰8) » وذهب «ریکمنس» أن نهاية مملكة قتبان 
كانت فى حوالی السنة (۲۱۰) أو (17-؟)0) للمیلاد ٠‏ 


* ۱۰۶ doo فريتز هومل » المرجع السابق » ص‎ (1) 
(2) BASOR, 119, 1950, p. 3. a 
(3) Glaser, E., Die Abessinier in Arabien and Africa, p. 114. 


)4( انظر : جواد على » الرجع السابق € ص ۱۷۷ ٠‏ 


س ۱۰۳ — 


هذا وقد كان حکام قتبان الاوائل يلقبون انفسهم باللقب الذی تلقب به 
حکام سبأ وهو لقب «مکرب» » وتترجم هذه الكلمة «مقرب» اى التقرب الى 
الالهة - فهو اذن كتابة عن الكاهن الحاکم الذى یحکم باسم الآلهة التی 
يتحدث باسمها ‏ ثم تلى ذلك ان تلقب حكام قتبان بلقب «ملك» عندما 
ازدادت سلطاتهم وتجاوزت حدود العبد ٠‏ 


ومن قدماء مکربی قتبان - الکرب (سمة على وتر) وقد عثر على 
كتابات من عهده کتبت بشکل حلزونی »وهناك كذلك ابنه (هوف عم یهنعم) 
وجاء بعده (شهر یجل پهرجب) و (أب عم) ٠‏ 


' ویماول بعض الباحثین أن یقسموا تاريخ قتبان الى ثلاث فترات » 
تختلف الواحدة منها عن الاخری » وأهم حکام الفترة الاولی «يدع اب 
(MU glad‏ بن شهر »وقد حکم فى الفترة (۷۵۰- ۷۳۵ ق۰ع) فى shy‏ البعض» 
وکان اول من حمل لقب ملك بجانب لقب مكرب ‏ وربما كان فى بادیء الامر 
كاهنا » ثم حمل لقب ملك ؛ ثم اللقبين معا e‏ وأن اقتصر ف الفترة الاخيرة 
من حکمه على لقب ملك » على اساس أنه اللقب الرئیسی لحكام قتبان ٠‏ وقد 
As‏ على san‏ من الكتابات القتبانية » ورد فيها أسم هذا الملك .وقد ورد فى 
احداها قيام هذا المكرب بعمل ثغرة فى الجبل ليمر منها الطريق المار فى 
الجبل من مكان إلى مكان ٠‏ وقد اشترك فى هذا العمل الى جانب «يدع أب 
ذبيان» » شعب قتبان وقبائل أخرى غير قتبانية هی أوسان وكحد ودهس » 
وف هذا دلالة على وجود فن هندمی راق عند العرب الجنوبپین فى هذا العید ٠‏ 


ويرى بعض الياحثين أن ملك قتبان کان قد توسع فى عهد (يدع أب 
ذبيان) هذا فصار یشمل كل (أوسان) وقتبان ومراد e‏ حتى بلغ .حدود 
سبا > ولحماية ارضه اقام حواجز وفتح طرقا فى الهضاب والجبال ليكون 
فى امكان جيشه اجتیازها بسهولة فى تحركه لمقائلة اعدائة ٠‏ وتعبيرا عن 


(۱) أنظر : جواد على » المرجع السابق € ص 144 ومابعدها » 
فؤاد حسنین » الرجع السابق € ص YA Y‏ ۰ 


ب غ١1‏ - 


فتوحاته هذه فى شنال وفى جنوب قتبان استعمل جملة (أيمنن واشامن) ای 
(الجنوبیون والشمالیون) وهو لقب يعبر عن هذا التوسع الذی تم على 4333 + 

كذلك قام املك «یدع اب ذبیان» ببناء حصن ابوم» تقرسا وتوددا . 
لآلهة قتبان ٠‏ وینسب الى عهد هذا اللك وثيقة على جانب كبير من الاهمية, 
وذلك لانها تظهر لنا اصول التشریم وكيفية اصدار القوانین عند العرب 
الجنوبيين قبل آلیلاد » وهی توضح لنا أن الملك هو الرجع الاعلی للدولة» 
فهو وحده يملك حق اصدار القوانین ونشرما والامر بتنفیذها » والی جانبه 
كان هناك مجالس مسماة ب(الزود) وتتکون من ممثلی vall‏ ومن رؤساء 
القبائل والشعاب » وهی التی تقترح القوانین وتضع مسودات اللوائح » 
فاذا وافقت الجالس علیها عرضتها على الاك لامضائها ولنشرها بصسورة 
آمر ملکی » ليطلع الناس على احکام الامر اللکی ویعملوا به ۰ وقد احتوت 
الوثيقة السالفة الذکر على قانون فى عقوبات القتل العمد أو القتل الخطا 
غير التعمد وف العقوبات التی يجب أن يعاقب بها من يصيب انسانا بجرح 
أو جروح قد تحدث آفات وعطلا فى الشخص.وتعتبر هذه الوثيقة الهامة التی . 
ترجع الى AU age‏ «يدع اب ذبیان» من الاوامر التی اصدرها اللك فى 
النصف الاول من القرن الرابع Vers‏ 

وورد أسم ملك آخر من ملوك قتبان یدعی (شهر هلل بن يدع اب) فى 
قانون اصدره للقتبانیین المقيمين بمدينة «تمنع» ای عاصمة قتبان »ومن يقيم 
خازجها » وذلك لتنظيم التجارة » ولتعيين حقوق الحكومة فى ضرائب البيع 
والشراء » والاماكن التى يكون فيها الاتجار ٠‏ وفى هذا القانون مصطلحات 
تجارية مهمة ترينا مبلغ تقدم القتبانيين فى اصول التشريع التجارى فى ذلك 
الوقت . 

أما الملك «يدع اب یحل» القتبانی » فقد نشبت فى عهده حرب بين سبا 
وقتبان ذکرت فى احدى النصوص التى ورد بها ان قبائل سبا ذرب وتمردت 
على ملك قتبان ولكنه تغلب عليها وفرض عليها الجزية واخذ غنائم منها ٠‏ 


)1( محمد بيومى مهران ‏ المرجع السابق ص ۲۵۱ - ٠ YOY‏ 


- 0. 


وجاء فى الکتابات القديمة اسم ملك آخر من ملوك قتبان وهو الاك 
(شهر غيلن بن آبشم)۱) وقد اصدر jal‏ ملکی لجب‌اية الضرائب من قبيلة 
(کحد) كذلك فقد احرز هذا اللك نصرا على حضرموت ۰ ویتبین من ذلك 
ان قتبان كانت فى عهد هذا اللك قوية ٠‏ وقد عثر على عدد من الکتابات 
القتبانية ورد فيها اسم الملك (شهر يحل بن يدع (ul‏ وجاء بها أمر ملكى 
فى كيفية جمع الجباية من طائفة معبد الاله فى أرض لبخ ويظهر من هذا 
المصطلح ومن مصطلحات مشابهة اخرى أن العرب الجنوبيين كانوا يؤلفون 
طوائف تنتمى الى اله من الآلهة تتسمی به وتقيم حول معبده € وربما كانت 
تتعاون فى استغلال الارض وتقدم حقوق الحكومة متها الى الجباة الذين 
يجبون تلك الحقوق ٠‏ 

وقد ورد فى احدی الكتابات القتبانية ان .حكومة معين کانت خاضعة 
لحكومة قتبان فى عهد الملك القتبانی (شهر يجل يهر جب) » ويرى بعض 
المؤرخين ان ذلك كان حوالى سنة ۸۲۰ ق۰م ؛ وان كانت معين قد احتفظت 
باستقلالها الذاتى » اذ بقى ملوكها يحكمونها فى ذلك العهد e‏ ولدیتا نص 
مهم طویل » هو قانون اصدره (شهر يجل يهر جب) باسمه وباسم شعب 
قتبان لقبائل قتبان فى كيفية الاستفادة من الارضین (العينية والقتبانیة) 
واستثمارها ٠‏ 

وورد اسم ملك آخر من ملوك قتبان ويدعى (نبط بن شهر هلال) وذكر 
فى عهده حرب اشتركت فيها عدة جهات » وهی حرب وقعت فى age‏ هذا 
الملك » ورغم انه قد تلقب فى الكتابات بلقب ملك » الا انه كان فى الواقع 
خاضعا لحكم حكومة حضرموت € وقد جعل الورخین زمان حكمه ف حوالى 
السنة )+ (rr‏ »وجعلوا نهاية حكم dis!‏ فى حوالى السنة (۱۶۰) بعد all‏ » 
ومعنی ذلك ان الحرب المذكورة قد وقعت فى خلال هذه السنين ٠‏ 

ويتفق جميع الباحثين فى دراسة تاريخ الحكومات العربية الجنوبية على 
أن السبثيين هم الذين قضوا على استقلال حكومة قتبان » وقد اختلفوا فقط . 


)1( جواه على » الرجم السابق € ص ۱۹۸ وما بعدها : 


_ ۰ 


فى تحدید الوقت الذی تم فيه » فبینما يرى البعض ان ذلك كان فى حوالی 
عام ۵:۰ ق.م » یری البعض الاخر أن سقوط مدينة تمنع كان فى حوالی 
۰ ق۰م ۰ ولا یعنی سقوط تمنع وخرابها وفقدان القتبانیین لاستقلالهم e‏ 
ان الشعب القتبانی قد زال من الوجود » وان اسمه قد اندثر واختفی » 
فاننا نری ان الجغراف الشهیر (بطلیموس) يذكر اسمهم فى جملة من ذکرهم 
من شعوب تقطن فى جزيرة العرب ٠‏ 


Lf‏ عن آهم مدن قتبان»فهی العاصمة (تمنع) وتعرف حدیثا ب( کحلان) 
وب( هجر كحلان) ف (وادی بیحان) فى منطقة عرفت قدیما بخصبها وبكثرة 
میاهها وبساتینها » وقد تعرضت لاحداث عنيفة انتهت بخرابها بالحریق ٠‏ 
اما عن الاسباب التی ادت الى حدوث هذا الحریق الذی دمر الدينة فهی 
غير معروفة لنا » وقد ادت فى النهاية الى دمار تمنع وانتقال الحکم منها الى 
موقع آخر یدعی (حرب) أو (حریب) التی قامت بها آسرة جديدة اتخذوا 
لقب ملك وضربوا عملة ذهبية باسمائهم۱) ٠‏ 

وق مجال العمارة آبدی القتبانيون اهتمساما بالغا ببيوت الآلهة 
ومعابدها » By‏ هذا تعبير عن عقيدتهم الراسخة وولائهم الدائم لها ولايخلو 
نقش مهما كانت مناسبته الا وقد ذكرت فيه العديد من الآلهة ۰ ايمانا منهم 
بوقوف الالهة معهم فى احوال السلم والحرب » ومن ثم كان من الطبيعى ان 
يقوم اهل قتبان بآداء واجباتهم نحو تلك الآلهة من صلاة ودعاء وشكر ورعاية 
لبيوتها » وقد cule‏ النقوش القتبانية مصدقة لكل ذلك ٠‏ وهناك نقوش 
من age‏ المكربين » ورد فيها اسماء آلهة قتبانية هی (انبى) و (حوكم) 
و (عم) » وورد فيها Last‏ بناء معابد للآلهة على سبيل الشكر والدعاء لها 
لترعى السلام والامان للتجارة المسافرة على الطرق ٠‏ 


(۱) وندل فیلبس € کنوز مدينة بلقيس » قصة اكتشاف مديتة سبا 
الاثرية فى اليمن » ترجمة عمر الدیرادی ۰ ببروت 2 ١95١‏ ۶ ص ۱۰۵ 


۲ 


الفضل السات 


La دول4‎ 


دولة سيا 


حظيت دولة سنا باهمية خاصة بين الدول التی ظهرت فى جذ - 
الجزيرة العربية € ويرجع ذلك الى الصلة التى ربطت بين ملكة سبا والنبى 
سليمان ‏ عليه السلام - وورود اخبار هذه العلاقة فى القرآن الكزيم والتوراة. 
وتشير الادلة الاثرية التى Gas‏ عنها فى العراق القديم ورود امم سبا فى 
النفوش الاشورية التى ترجع الى الملك الاشوری تيجلان بلاسر الثالث فى 
عام ۸ ق ۰م الذى ذكر أنه تلقى مزى السبايين من الذهب والابل 
والتوابل » واكد ذلك نص يرجع الى عهد الاك سرجون الثائى (۷۲۱- 
(eG ۵‏ وذلك فى معرض الدول التى تؤدى اليه الجزية » ويتجه بعض 
العلماء الى الاعتقاد بان هذا النص يشير الى قيام السبئيين بدفع الجزية عن 
تجارتهم فى شمال جزيرة العرب » حتى يسمح لهم بالمرور الى شواطیء 
البحر المتوسط € وذلك نظرا لان سرجون الثانى لم يصل بفتوحاته الخارجية 
حتى اليمن.ويشير بعض العلماء الى ان كلمة Sabu‏ = 84-84-44 الواردة 
فى آحد النصوص السومرية التى عثر عليها فى لجش حوالى عام ۲۵۰۰ pú‏ 
تعنى سبا » واذا كان ذلك صحيحا » اصبحت هذه النصوص السومرية 
(قدم نصوص تاريخية تصل الينا ‏ حتى الآن ‏ وفیها ذكر Lee‏ + ويكون 
السبئیون بذلك أول شعب عربى جنوبى يمل ذكره الينا ۰ 


وقد اثار هذا النقش جدلا كبيرا بين العلماء؛فاتجه البعض الى الاعتقاد 
بان السبئيين المذكورين فى النصوص السومرية کانوا يقيمون فى بادية شمال 
بلاد العرب ومنها انتقلوا الى اليمن e‏ واختلفت الگراء كذلك بشان زمن هذا 
الانتقال فاتجه البعض الى تحديده بالقرن الثانی pte‏ قبل الميلاد » وأرجعه 


٠ ٩٩-۸ ص‎ e عبد العزيز صالح ؛ المرجع السابق‎ )١( 


Nm 


البعض الاخر الى القرن الحادی عشر » بینما ارجعه فریق ثالث الى القرن 
الثامن قبل الیلاد ٠‏ 


ولقد اشارت بعض كتابات المؤرخين والرحالة اليونان والرومان إلى 
دولة سبا » وكان المؤرخ اليونانى «ثيوفراستس» هو اول من اشار اليهم » 
وقد اعتمد فى معلوماته التى ذكرها عن دولة سبا على ما سمعه من تجار 
الامكندرية ومن البحارة الذين كانوا یچوبون. البمر الاحمر ویصلون الى 
العربية الجنوبية وسواحل افريقية والهند » ونظرا للاطماع السياسة للسيطرة 
على بلاد العرب » فقد حاول الرومان الحصول بكافة الطرق على المعلومات 
المتصلة ببلاد العرب عن طبيعة أرضها ومواردها وحالة مكائها ومواطن 
الضعف لديهم » واعتبروا هذه العلومات من اسرار الدولة التى لا يجوز 
افشاؤها » ولقد تم جمعها وخزنت فى الاسكندرية » ولم يسمح الا لبعض 
الخاصة من العلماء بالاستفادة منها » ولقد أدى ذلك بطبيعة الحال الى 
زيادة المعلومات عن بلاد العرب» ومحاولة تنقیتها من الشوائب وتوثيقها الى 
sail‏ حد ممكن ٠‏ 

وفيما يتصل بالادلة الاثرية السبثية ؛ فاننا نعتمد فى دراستنا لدولة سبا 
اعتمادا كبيرا على الكتابات السبئية التى عثر عليها فى مواضع متعددة من 
جوب الجزيرة العربية وبخاصة فى الجوف مقر السبئيين » الا أنه يؤخذ 
على الكتابات السبئية انها لم تتخذ تاریخا مطلقا كبداية للتاريخ » وأنما 
أرخت الاحداث نسبة الى الاشخاص » وبعض الاحداث الهامة » وذلك مما 
يجعل عملية تحديد زمن هذه النصوص أمر! من الصعوبة بمكان ومع ذلك 
فلقد آمدتنا هذه النقوش بمعلومات لاباس بها عن نظام الحكم وتتابع الحكام 
فى بعض الأحايين والاعمال الهامة التى قاموا بانجازها والاحداث الكبيرة 
التى حدثت فى عهودهم ٠‏ 

وفيما يتصل بالكتابات المقدسة » فلقد اشار القرآن الكريم فبسورة 
سميت باسم «سبا» وهی السورة «۳۶» من.القرآن الكريم » الى ما كانت 
تتمتع به دولة سيا من نعيم ورخاء مقيم » فقال جل من e‏ : «لقد كان 
لسبا فى مساكنهم آية جنتآن عن یمین وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له 


~ ۲ 


بلدة طيبة ورب غفور» (آية رقم 10( ثم تتحدث آیات القرآن الکریم بعد 
ذلك les‏ اصابیم نتيجة اعراضهم » من تعرضهم لسیل مدمر حطم US‏ شیء۰ 
انظر فى ذلك قوله سبحانه وتعالی : «فاعرضوا فارملنا علیهم سيل العرم 
وبدلناهم بجنتیهم جنتین ذوات اکل خمط My‏ وشیء من سدر قلیل» (آية 
رقم ۱۰ من سورة “(Lg‏ 

واشار القرآن الکریم فى سورة النمل الى قصة زيارة ملكة سبا لسلیمان 
- عليه السلام ‏ دون الاشارة الى .مها ۰ ومما aly.‏ ق ذلك قوله سبحانه 
وتعالى : 


MI بجر رز جر‎ KHER YE 06 34 ZH 
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وتفقد الطبر فقال ما لی لا أرى الهدهد آم كان من 
الغائبین (Ye)‏ #عذبنه عذابا شدیدا أو لاذبحنه 


+ © 


; 
: 
* 
أو لیاتینی بسلطان مبين (۲۱) فمكث غير بعید 
فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبا 


FER CEE HE KEE ECORI III 


HER عو بو‎ AH EH MIE EEE بر إلا زور و اور(‎ IERIE EEE HEH ER HH HEE 


= Y بت‎ 


AK Hn AEE MI ER EET ATARI AIR EEK EN 


يقين (۲۲) انی وجدت امراة تملکهم وأوتیت من 
US‏ شىء Lely‏ عرش عظیم (۲۳) وجدتها وقومها 
يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشیطان 
أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا بهتدون )¥4( 
الا يسجدوا لله السذی يخرج الخبء في السموات 
والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنسون (vo)‏ الله 
لا اله الا هو رب العرش العظيم (1؟) قال سننظر 
أصدقت أم كنت من الكاذبين (۲۷) اذهب بکثابی 
هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا 
برجعصون (YA)‏ قالت يا أيها الملا انی القى الى 
کتساب كريم (9؟) انه من سليمان وانه بسم الله 
الرحمن الرحيم (t+)‏ الا تعلوا على واتونی 
مسلمين (۳۱) قالت يا أيها الم افتونی فى أمرى 
ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون (۳۲) قالوا نحن 
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أولوا قوة واولوا باس شديد والأمر اليك فانظرى ‏ 


ماذا تامرین (ve)‏ قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية 
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها اذلة وكذلك 
يفعلون (5") وانى مرسلة اليهم بهدية فناظرة بم 
يرجع المرسلون )10( فلما جاء سليمان قال 
أتمدونن بمال فما آتانی الله خير مما أتاكم بل أنتم 
بهديتكم تفرحون (۳۱) ارجع اليهم فلناتينهم 
بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم 
صاغرون(۳۷) قال يا أيها اللا ایکم یاتینی بعرشها 
قبل أن يأتونى مسلمين (۳۸) قال عفريت من الجن 
آنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وانى عليه 
لقوى أمين )14( قال الذی عنده als‏ من الكتاب 
أنا آتيك به قبل إن يرتد اليك طرفك فلما راه 


مستقرا عنده قال هذا من فضل ربى لیبلونی اشكر 
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0 
أم أكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان : 
ربى غنى كريم (4۰) قال نکروا لها عرشها ننظر + 
آتهتدی ام تكون من الذين لايهتسدون (4۱) فلما : 
جاعت قيل آمکذا عرشك قالت كانه هو واوتینا i‏ 
العلم من قبلها وکنا مسلمین (۶۲) وصدها ماکانت 
تعبد من دون اله انها كانت من قوم کافرین (Er)‏ 
قيل لهسا ادخلی الصرح فلما راته حسبته ٤ al‏ 
وکشفت عن ساقیها قال انه صرح ممرد من قواریر | 
قالت رب انی ظلمت نف واسلمت مع سلیمان ‏ 7 
لله رب العالین )44( 
€ 


صدق الله العظیم 
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ولقد وردت کلمة «سب]» و «شبا» فى التوراة e‏ ولکن کاتبی التوراة 
کانوا مترددین فى نسبهم » فهم مرة من الحاميين » فلقد ورد فى الاية السابعة 
من الاصحاح العاشر من سفر التکوین : «وبنوکوش سبا وحویله وسبته ورعمه 
وسبتکا وبنو رعمه شبا وددان»(۱)»وورد کذلك ف الاية التاسعة من الاصحاح 
الاول من اخبار الايام الاول : «وبنوگوش سببا وحویله وسبتا ورعما وسبتکاه 
وبنمو رعما Lat‏ وددان» ۰ فلقد ذکروا فى هذين الوضعین على انهم من.کوش 
ای من الحامیین(۲) ٠‏ 


الاصحاح العاشر من سفر التکوین ما يشير الى ذلك : «وولد لسام ایضا بنون 
وهو ابو جمیع بنی عابر zäh‏ يافث الاكبر » بنو سام عیلام واشور وازمکشاد 
ولود وارام.» بنو آرام عوص وحول وجاثر وماش وارفکشاد ولد شالح وشالح, 
واسم أخيه یقطان » ویقطان ولد آلوداد وشالف وحضرموت als‏ ¢ 
وهدورام واوزال ودقله e‏ وعوبال وابیمائیل وشبا»۳) ٠‏ 


ووصفت ارض «شبا» ف التوراة بانها كانت تصدر اللبان » وان تجارها 
کانوا يقومون بالتبادل التجاری مع العبرانيين » انظر فى ذلك ما جاء فى 
الآية العشرین من الاصحاح السادس من نبؤة ارميا : «لماذا یاتینی اللبان 
من Lid‏ وقصب الذريرة من أرض Oli‏ ۰ وما جاء ف الایات ۲۲ ۲۶ 
من الاصحاح السابع والعشرين من نبؤة حزقیال وجاء فيها : 


تجار شبأ ورعمه ,متجرون معك وبأفضل كل طيب وبکل حجر pus‏ 
ویالذهب أقاموا اسواقك € حاران وكئه وعادان وتجار Us‏ واشور وكامد 
متجرون معك € ¿Via‏ یتجرون معك بالانسجة الفاخرة وباردية من 


)1( تکوین : ۱۰ ۰ ۷ ۰ 

۰ ٩ ۶ ۱ » آخبار الايام الاول‎ (Y) 
۰ ۲۸ = ۲۱ : ۱۰ » تکوین‎ (Y) 
۰ ۲۰: ٩ » (؛) ارمیا‎ 


= ۱۱۷ m 


السمنجونی والوثى وبالئفائس من الثيابءالترمه اتشدودة بالحبال العکومة 
بين بضائعك)<1) ٠‏ 


€ اشارت التوراة الى قصة سليمان  عليه السلام - مع ملكة سبا‎ ati, 
ويلاحظ ان التوراة لم تذكر اسم ملكة سبا ۰ ولقد وردت هذه القصة فى الكيات‎ 
: من ۱ -۰ ۱۰ 6 ۱۳ من الاصحاح العاشر من سفر الملوك الثالث وجاء فيها‎ 
» «وسمعت ملكة ميا بخبر سلیمان واسم الرب فقدمت لتختبره باحاجی‎ 
جدا ومعها جمال موقره اطيابا وذهبا‎ polis فد.خلت آورشلیم فى موکب‎ 
كثيرا جدا وحجارة كريمة وأتت سلیمان وکلمتة بجمیع ما كان فى خاطرها»‎ 
» ففسر لها سلیمان جمیع كلامها ولم يخف على الملك شىء لم یفسره لها‎ 
» وطعام مواگده‎ e als ورأت ملكة سيأ كل حكمة سلیمان والبیت الذى‎ 
ومسكن عبيده وقيام خدامه ولباسهم وسقاته ومحرقاته التى كان يصعدها فى‎ 
بيت الرب فلم يبق فيها روح بعد » وقالت للملك حقا كان الكلام الذى يلقى‎ 
فى أرضى عن أقولك وعن حكمتك » ولم اصدق ما قيل لی حتی قدمت وعاينت‎ 
بعينى فاذا انى لم-ألخبر بالنصف فقد زدت حكمة وصلاحا على الخبر الذى‎ 
سمعته » طوبی لرجالك طوبی لعبيدك هؤلاء الفائمین دائما بين يديك‎ 
یسمعون حكمتك » تبارك الرب الهك الذی رضی منك واجلسك على عرش‎ 
اقامك ملكا لتجری‎ e اسرائيل فانه لاجل حب الرب لاسرائيل الى الابد‎ 
الحکم والعدل » واعطت الملك مائة وعشرین قنطار ذهب واطیابا كثيرة‎ 
وحجارة كريمة ولم يرد بعد فى الكثرة مثل ذلك الطیب الذی وهبته ملكة‎ 
سبا للملك سلیمان ۰۰۰ واعطی الملك سلیمان ملكة سب کل بغیتها التى‎ 
سالتها فوق ما اعطاها من العطایا على حسب کرم الملك سلیمان وانصرفت‎ 
۰ وذهبت الى آرضها هی وعبیدها»۲)‎ 


وتشير احداث هذه القصة الى معرفة العبرانیین بالسبئيين e‏ وان اختلفت 
وجهات نظر الژرخین فى مکان دولة سبا التی ورد ذکرها فى احداث هذه 
القصة » فاتجه يعض الباحثين الى الاعتقاد بانها كانت مملكة عربية صغيرة 
فى اعالی جزيرة العرب كان سکانها من السبثیین القاطنین فى الشمال . 


)1( حزقیال » ۲۷ : ۲۲ - ۲۶ - 
(۲) اللوك ثالث » ۱۰ : ۱ - ۱۰ 2 ۱۳ ۰ 
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ورغم الاختلاف فى تفاصیل كيفية تعرف ملیمان - علية السلام - بملكة 
سبا والهدف من الزيارة بين ما ورد ف القرآن الکریم والتوراة » الا انها 
تشير الى معرفة العبرانیین بالسبئیین والی وجود هذه الملكة فى القرن 
العاشر قبل الیلاد ٠‏ 


أصل السبأيين : 


اختلف المؤرخون فى اصل الءبثيين » فتذكر الروايات العربية ان سبا 
من قحطان » ويسمونهم العرب المتعربة ؛ تمييزا لهم عن العرب الذين كانوا 
قبلهم » وتشير هذه الروايات آن والده هو يشحب بن يعرب بن قحطان » 
وتذكر ان من أولاده قبائل كثيرة انتشرت فى كل مكان من جزيرة العرب قبل 
الاسلام وبعده » ونسب اليه نسله من السبئيين e‏ وقد ذکروا أن اسمه الحقيقى 
هو «عبد شمس» Lally‏ «سبأ» فهو لقب تلقب به » وذهبوا فى سبب هذه 
الكنية مذاهب متعددة » فقالوا انه لقب به لانه اول من سبا € ای سن السبی 
من ملوك العرب » واتجة البعض الاخر الى احاكة الاساطير حوله فقالوا أنه 
بتی مدينة «سبا» وسد مارب » وغزا الاقطار وبنى مندينة عين شمس فى 
مصر » وهی امور لاتعدو ان تکون خیالا فى مخيلة کاتبیها(۱) ٠‏ 


ولم يعثر فى النصوص العربية الجنويية التی کشف عنها عن شىء یتصل 
بشخص یدعی سبا أو اسمه واعماله » وکل ما ورد فى هذه النقوش يشير الى 
ان سبا هو اسم شعب کون له مملكة وکان له حکامه ونظامه السیامی والاداری 
والاقتصادی » وعلاقاته الخارجية . 


ويتجة بعض العلماء الى الاعتقاد بان السبکیین کانوا فى الاصل شعب 
بدوی یتنقل بين شمال شبه الجزيرة العربية وجنوبها » ثم استقر ف بلاد 
اليمن فيما يقرب من عام ۸۰۰ ne‏ » واخذوا یوسعون منطقة نفوذهم على 
حساب جیرانهم من المعينيين والاوسانبین والحضارمة » وعملوا بالتجارة 


(۱) انظر : الطبری (آبو جعفر محمد بن جریر) » تاريخ الرسل 
واللوك e‏ الجزء الاول e‏ ص ۲۱۱ » ابن الاثبر (عز الدين of‏ الحسن على 
الشيبانى) ۰ الکامل فى التاریخ ؛ الجزء الاول » ص ۰.۲۳۰ 


- \\4 = 


وسیطروا على .الطرق التجارية للركيسية التی.تصل ما بين جنوب الجزيرة 
العربية وشمالها وبلاد الشام » وکان لذلك اثره الکبیر فى ازدهار دولة La‏ 
ونموها بين ممالك العرب الجنوبية(ا) ٠‏ 

مراحل التاريخ السبقی : 

أمكن بفضل النقوش السبثية تقسیم عصر دولة سبا الى عسدة مراحل 
وذلك .على اماس تغبر لقب حكام سبا » حیث تغير هذا اللقب das‏ مرات » 
وق كل مرة كان يتغير فیها كان یحدث تغيير فى نظام الحکام » وتدخل lu‏ 
فى عهد جدید يختلف عنوانه عن العهد السابق e‏ ولقد امكن تحديد مراحل 
اربعة رئيسية مرت بها سبا » وهذه المراحل هی : 


١‏ ل مرحلة اللكارية : وهی مرحلة كان يتلقب فیها حاکم سبا بلقب 
مكرب ؛ ای المقرب من الالهة » أو الوسيط بين الآلهة والناس » وقد اتخذ 
الکاربة من صرواح عاصمة لهم ثم نقلوها الى مارب 2 ويمتد عصر المكاربة 
من عا Mar do — Assan‏ ۰ 

Y‏ - مرحلة ملوك سبا : وهی الرحلة التی تلقب فیها حکام سبا بلقب 
«ملك سبا» وتمتد هذه المرحلة حتی عام ۱۱۵ eed‏ أو ٠ pe 3 ۱۰٩‏ 

۳ - مرحلة ملوك سبا Gag‏ ریدان )110 — ۳۰۰م) ٠‏ 

¢ - مرحلة ملوك سبا وذی ریدان وحضرموت واليمن واعرابها فى 
الرتفعات وف التهائم ٠‏ وهو آخر دور من ادوار الحكم فى سبا (۳۰۰م - 
۵ + 

: عهد المكاربة‎ Y سبا‎ ١ 

اتخد صکام a Liu‏ اقدم عهودهم لقب «مكرب»وذلك كما ورد 2 

(1) Burton, R. F., Royal Inscriptions From Sumer & Akkad. 


algo (1)‏ على » الرجم السابق © ص ۲۱۹ 
(Y)‏ سعد زغلول عبد الحميد » الرجع السابق » ص ۱۸۹ ٠‏ 
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الکتابات السبكية وتشير اللفظة على التقرب من الآلهة » فکان «الکرب» هو 
ll‏ او الوسيط بين الالهة والناس € وغلب على حكام سبا فى عذه المرحلة 
الصفة الدینیهةد۱) ٠‏ 


وفیما یتصل بالتحدید الزمنی لحکم الكارية فهناك عدة آراء تدور حول 
هذا الامر » فهناك من یری ان بداية حكم المكاربة ترجم الى القرن العاشر 
او التاسع قبل الیلاد » بینما هناك رای ثان یری ان بداية حکمهم كان فى 
بداية عام pr Ass‏ واستمر عهدهم لمدة قرئين ونصف ای حتی حوالی عام 
۰ قحم ein‏ رأی فريق ثالث أن مدة حكم المكاربة قد استمرت ثلاثة 
قرون وذلك من حوالی ۷۵۰ ق٠م‏ وحتی 4۵۰ ق٠م ٠‏ 


ونلاحظ من ذلك اختلاف آراء المؤرخين حول بداية عهد المكاربة وكذلك 
نياية هذا العهد » فبينما يرجع البعض بدايته الى القرن العاشر ق»م » 
نجد البعض الآخر يرجع بدايته الى أواسط القرن الشامن قم › وبينما 
يجعل البعض نهاية هذا العهد فى منتصف القرن السابع god‏ » نجد البعض 
الاخر يجعلها فى أواسط القرن الخامس ٠ Mord‏ ويرجع ذلك كما سبقت 
الاشارة ‏ الى عدم وجود تواريخ محددة وثابتة نستطيع التاریخ على اساسها 
لدولة سبا ولعدم وجود تواريخ ثابتة تثبت حكم كل ملك بصورة قاطعة ٠‏ 


ومن أقدم مكاربة سبأ الذين وصلتنا معلومات عنهم المكرب «سمه على» 
وقد وصلنا من عهده بعض الکتابات المكتوبة بالطريقة الحلزوئية » ولكن 
هذه الکتابات كانت قصيرة وناقصة » ولقد ورد فیها اسماء بعض العبودات 
مثل : site‏ والقه وذات حمیم ٠‏ 


sil,‏ اختلفت آراء العلماء حول حکام سبا وترتیب تتابعهم فى الحکم 
وكذلك سنوات حكمهم » وحاولوا ترتیبهم على اساس تقدير عمر البقایا 


۰ ۵ عبد العزیز صالح » الرجم السابق » ص‎ )١ 
ومابعدها»‎ YA السابق»ص‎ em EL hee Ba m 
» عبد العزیز صالح » الرجع السابق ؛ ص ۵4 - ۵۵ » محمد بیومی مهران‎ 
€ الرجع السابق ص ۲۷۳ وما بعدها‎ 
Phillpy, T. B, Op. Cit, p. 141. 


= ۱۲۱ - 


الاثرية التی تخلفت من عهودهم والطبقات الاثرية المتخلفة فيها وکذلك على 
اساس دراسة نماذج الخطوط والکتابات التی وردت عنهم » ویلاحظ فى ذلك 
تباين آراء المؤرخين حول عددهم وتتابعهم » ومن اشهر هولاء المكاربة : 

ei 

_ يدع el‏ ذریح ۰ 

- يثع آمر وتر ٠‏ 

— يدع ايل بين ۰ 

- كرب ايل بين ٠‏ 

— یشع آمر وتر ۰ 

— ذمر على وتر ٠‏ 

- يثع أمر بين ٠‏ 

— ذمر على ینف ٠‏ 

- كرب ايل وتر ۰ 

سياسة سبا الداخلية فى age‏ الكاربة 

: بنساء المعابد‎ ١ 

أهتم مكاربة سبا ببناء معابد الالهة وتقدیم القراپین لها » وتشیر نقوش 
الكارية الاوائل الى تشییدهم لعابد الآلهة فى صرواح ومارب وغيرها من 
الناطق السبكية » ولعل من آشهر هذه العابد » العبد الذى شيده الکرب 
«یدع ايل ذریح» للاله القه فى Mila‏ » ویسمی هذا العبد «معبد أوام» 
وهو يعرف Lilla‏ باسم «محرم بلقیس» » وهو یقع جنوب شرق مارب 
الحالية بحوالي اربعة كيلو مترات ٠‏ 


وق محاولة لتفسبر معنی التسمية الحالية للمعبد ؛ يذكر الاستاذ 


(۱) يتجة بعض الباحثین الى إن هذا العبد كان موجودا قبل عهد 
gs‏ ايل ذریح» وانه لم يكن البانی له كله » پل قام clans‏ بعض اچزائه 
حتی تکشف لتا الحفافر التنى تجری فى هذه النطقة عن اسم بانبه ٠‏ 


- Y 


الدکتور Zeal‏ فخری(۱» أن كلمة «محرم» تعنی آلکان القدس لاله أو بعبارة 
اخرى «العبد» ۰ اما «بلقیس» فيرى الورخون العرب انها ملكة سبا التی 
زارت سیدنا سلیمان - عليه السلام - ویرون ان اسمها كان «بلقیس» أو 
«بلقمه» ویرجح علماء السامیات ان «بلقمه» هو الارجح » وريما كان اسم 
الاله «القه» يدخل فى ترکیبه ۰ Lal‏ اسم «بلقیش» الذی تکرر ذکره فى کتب 
الفسرین السلمين فلم يرد على الاطلاق بين الاسساء السبئية العروفة » 


وهناك احتمال بان الاسم منقول عن العبرية التی نقلته بدورها عن اليونانية 
ومعتاه «أمة» أو جارية ۰ 


وفيما يتصل بالتصميم المعمارى لعبد أوام محرم بلقيس2) » فيلاحظ 
أنه يكاد يكون بيضاوى الشكل » ويوجد مدخلة الرئیسی فى الناحية الشمالية؛ 
ويوجد أمام المدخل بهو ذى اعمدة على جواتبه » وبعد المدخل بحوالى 
عشرة امتار تقوم ثمانية اعمدة كبيرة فى صف واحد » وذلك عدا الاعمدة 
الصغيرة ٠‏ ويوجد فى الجهة الشرقية من البناء هيكلا صغيرا من الحجر له 
اربعة اعمدة ٠‏ وشيد المسور الخارجى للمعبد من احجار منحوتة » وهی 
تتفاوت فى احجامها » وقد زين أعلى السور ببعض الزخارف ٠‏ وكان للمعبد 
باب جانبی آخر فى الناخية الغربية وهو مواجه للمدينة القديمة » وريما 
كان هناك طريق موصل بين الاثنين € ومن المحتمل إن تكون هناك ابواب 
جائبية اخرى مغطاة الآن بالرمال ٠‏ 


وقام مكاربة سبا بعد ذلك بترميم المعبد وتوسيعه » ومن هؤلاء المكاربة 
tan‏ امر بين» الذى حكم فى النصف الثانی من القرن السادس قبل الميلاد e‏ 
الذى سجل نقشا على الناحية الغربية من سور المعبد اشار فيه الى قيامه 
باتمام بناء العبد ۰ ولقد ظل هذا المعبد يؤدى وظيفته فى عبادة الاله القه 
مدة تناهز الالف عام » حیث عثر على كثابات بالقرب من باب المعبد تشير 


)1( أحمد فخرى » دراسات فى تاريخ الشرق الادنى القديم »ص ۰۱۸۶ 
(Y)‏ نفس المرجع السابق » ص ۱۸۶ - ۱۸۷ ٠‏ 


بت ۱۳۲۳ 


الى القيام ببعض الترمیمات فیه » وترجع هذه الکتابات الى القرنيين الثالث 


وقام الکرب «یدع ايل ذریح» ببناء معبد للاله القه ایضا فى مدينة 
صرواح » ولکن لا یمکن معرفة التصمیم الاصلی بهذا العبد » وذلك نظرا 
لانه قد استخدم .خلال العصور الونضطی كحصن e‏ فاستحدئت فيه مداخل 
وسدت منافذ وهدمت كثيرا من احجاره ٠‏ 

Y‏ تشييد السدود: 


أهتم مكاربة lus‏ بالاصلاحات الزراعية e‏ فعملوا على استصلاح الارض 
واستغلالها » ومن اجل ذلك وجهوا اهتمامهم لبناء السدود لحجز المياه 
للاستفادة منها فى اعمال الزراعة e‏ واقام العرب السدود لقلة المياه فى بلادهم 
فلم يدعوا واديا يمكن استثمار جائبيه بالماء الا وحجزوا سيله بسد € 
فتکاثرت السدود بتكاثر الاودية حتى تجاوزت الثات ٠‏ ولقد ذكر الهمذانى 
فى يحصب العلو من مخاليف اليمن وحده ثمائين سدا! » والى ذلك اشار 
شاعرهم بقوله : 


وبالبقعة الخضراء من آرض ers‏ ثمائون سدا تقذف الماء سائلا 


وکانوا يسمون كل سدا باسم خاص به e‏ أو بنسبه الى البلد المقام فيه e‏ 
ومناعظم هذه الاسداد فى بلاد العرب واشهرها سد Ayla‏ ۰ ومن أقدم 
النقوش التى وصلتنا عن سد مارب نقش من عهد المكرب «سمه على ینف» 
و'شار فيه الى تصميمه لسد رحاب للسيطرة على مياه الامطار والاستفادة 
من السيول » وهو جزء من مشروع سد مأرب » ويشير هذا النقش كذلك الى 
قيام هذا المكرب بثقب حاجز من الحجر ¢ وفتح ثغرة فيه لرور المياه منها 
الى سد رحاب لتسيل الى منطقة يسران » وكانت تغذيها مسايل وقنوان 
عديدة تأتى. بالماء من حوض هذا السد ٠‏ 


)1( راجع : أحمد فخرى » المرجع السابق » ص ۱۷۸ - ۲۰۳ e‏ عبد 
العزيز صالح » المرجع السابق » ص ٠ 55-511١‏ 


س ٤ا‏ ~~ 


وتشیر نقوش «سمه على ینف» وعی اقجم کتابات تصلنا عن سد مارب 
الى قیامه باعمال عاعة فيه ؛ الا انه لا یمکن القول انه هو مشیده » فقد 
یکون تشییده قد بدا من قبل حكمة وانه اتم هذا العمل » ولکن نظرا 
للنقص الشدید فى الوثائق التصلة بهذا الوضوع یظل «سمه على ینف» هو 
أقدم الكاربة الذین نعرف عذهم قيامهم بتشیید سد مارب » وکان ذلك فى 
اواسط القرن الثامن قبل الیلاد ۰ ولقد سار على نهجه من جاء بعده من 
المكاربة فى الاهتمام بسد مارب وتعلبة جدرانه وترمیمها واستحسداث 
اضافات اليه ٠‏ 


ويعتبر سد مارب اعظم عمل هندسى قديم فى الجزيرة العربية كلها » 
ولقد حظى بكثرة ماورد عنه فى اخبار العرب واشعارهم وذلك على سبيل 
العظة والءبرة لما اصاب سبا نتيجة انهياره » ولقد اشار القرآن الكريم فى 
سورة سبا الى ما اصاب سبا نتيجة حدوث سيل العرم » فقال تعالى فى 
كتابه الكريم : «لقد كان لسبا فى مساكنهم آية » جنتان عن یمین وشمال كلوا 
من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور » فاعرضوا فأرسلنا علیهم 
سيل العرم وبذلناهم بجنتیهم جنتین ذوات SST‏ خمط وأثل وشیء من سدر 
قلبلل »ذلك جزیناهم Los‏ كفروا وهل نجازی الا الکفور» وجعلنا بينهم وبين 
القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالى وأياما 
آمنين » فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجلناهم احادیث 
ومزقناهم كل ممزق ان فى ذلك لآيات لكل صبار شكور» ٠‏ الآيات من ۱۵ - 
۸ ۰ 


وسيل العرم الذی يشير اليه القرآن الکریم » والذی کتب فيه الفسرون 
كثيرا » وکان سيبا فى خراب التطقة حدث فى وقت ما بين اعوام ۵:۳ > 
۷۰ ای قبیل مولد النبی عليه افضل الصلاة والسلام ۰ ولکن بالرغم من 
ان حادث هذا السیل كان قریبا من البعثة الحمدية فان ما كتبه الشراح 
والفسرون ملیء بالقصض الخي‌الية سواء كانت عن سبب تخریب السد 


۰ ۱۸ - ۱۵ GUT e سورة سبا‎ )۱( 
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وتهدمه أو عن الذین قاموا ببنائه »فقال بعضهم أن بانیه هو سبا بن یشچب؛ 
وقال er ne‏ بناه لقمان بن alos‏ 3 وجعله فرسخا ف فرسخ 6 وجعل aut‏ 
ثلاثين فتحة » الى غير ذلك من البالغات ‏ 


ولعل من أوثق روایات العرب عن سد مارب ما ذکره ابى محمد الحسن 
ابن یعقوب الهمذانی فى als‏ الاکلیل e‏ وکان قد شاهد انقاضه بنفسه فى 
اوائل القرن الرابع للهجرة » وکان يقرأ خط السند ويفهمة e‏ فوصف انقاضه 
مع تطبیقها على ما جاء ف القرآن الکریم» ولقد جاء فى رواية الهمذانی( : 


ذکر مارب : وهی مسکن سب الذی قال الله فيه : «لقد كان لسبا فى 
مسکنهم آية جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربكم واشکروا له بلدة Tb‏ 
ورب غفور»۲) ۰ وهی کثبرة العجائب ۰ والجنتان عن يمين السد ویساره » 
وهما اليم غامرتان » والغامر العافی » وانما عفتا لا اندحق السد فارتفعتا 
عن ایدی السیول ۰ ووجدت فى احداهما غریق اراك » وق اصله جذع نخلة 
آسود قد کبست باقیه السواقی » فقال بعض من كان معی : لا اظنه الا من 
بقایا Jas‏ الجنتین e‏ وما اظنه بقى من العصر القدیم ٠‏ وأما مقاسم الماء من 
مداخر السد فیما بين الضیاع فقائمة كان صانعا فرغ من عملها بالامس ٠‏ 
ورايت بناء احد الصدفین وهو الذی يخرج منه الماء » قائما بحاله على أوثق 
ما يكون ولا يتغير الا أن يشاء الله » وانما وقع الکسر فى العرم وقد بقی من 
العرم شىء مما یصل الى الجنة الیسری یکون عرض اسفله خمسة عشر ذراعا» 
قال تبارك وتعالی : «فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بچنتیهم 
جنتين ذواتی UST‏ خمط وأثل وشیء من سدر قلیل»» قیل الخمط. الاراك 
والاثل الطرفاء e‏ والسدر العروف العرج وهو العلب وچمعه علوب والواحدة 
ee‏ 


)1( الهمذانی of)‏ محمد الحسن بن أحمد بن یعقوب) ؛ الاکلیل e‏ 
الچزء الثامن ۰ 


(۲) سورة سبا » آية رقم ۱۵ + 
(۳) سورة سبا » آية رقم 1١5‏ ۰ 


A س‎ 


ومن امثال العرب فى الرجل النیع الجانب : هو رجل لا يفاش عليه 
ولا یخلف وثله ودومه » وبها من الاراك ما لیس ببلد ومن الحمام الطوق فى 
الاراك ما یجل عن الصفة ۰ وکان السیل یجمع من اماکن كثيرة ومواضع 
جمة بالیمن » من (عروش وجانب ردمان وسرعة وذمار وجهران وکومان 
واسبیل ‏ کثیر من مخالیف خولان) ۰ وق هذا السد یقول الاعشی(۱) ٠‏ 


«كفى ذلك للسژتس اسوة ومارب قفا علیها العرم 
رخام بناهله حمير اذا جاء مساژهم لم یرم 
فاروى الحروث واعنابهم على ساعة ماؤهم ینقسم 
فعاشوا بذلك فى غبطة فجار بهم جارف منیزم 
فطار القيول وقيالها ببهماء فيها مراب يطم» 


وفيما يتصل بوصف السد » فيلاحظ ان السيول المتدققة فى الوديان تصل 
الى منطقة قريبة من مارب فى وادى أذنه حيث تدخل فى جبل يسمى «جبل 
بلق» وتسمى الفتحة التى تدخل منها المياه باسم «الضيقة» ولكل من 
جهتیها اسم حسب وصفها بلق الايمن وبلق الایسر ٠‏ 


ويرتفع جبل بلق فى تلك المنطقة الى حوالى ۳۰۰ متر € ويبلغمتوسط 
اتساع «الضيقة» ۲۳۰ مترا » ولكنها تتسع فى الوسط فيصيح اتساعها ۵۰۰ 
مترا » ثم تضیق بعد ذلك فلا تزید عن ۱۹۰ مترا تقریبا » ثم تستمر الناحية 
الشمالية فى امتدادها بینما تنفرج الناحية الاخری ۰ وقد اختير هذا الکان 
لتشیید السد » فبنی فية جدارا قويا یعترض الوادی ویوقف مياه السيول 
التدفقة ».وجعلوا فى الناحیتین فتحتین !حداهما الى اقصی اليمين واستفلوا 
ذلك الجبل الرتفع فى هذا الغرض فلم يبئوا الا جدارا ضخما واحدا لیکون 
صدفا ثانیا للبوابة » آما البوابة التی فى الناحية الیسری (الجهة الجنوبية) 
فهی اکبر واعظم » وتلقسم الى قسمین » وبنوا لها جدارین کبیرین يسيران 
مسافة غير قليلة » ثم ینتهیان بصوض کبیر مبنى بالحجر تری فى جهاته 


)1( انظر : احمد فخری : الرجم السابق » ص ۱٩۳‏ ۰ 


الختلفة فتحات متعددة یخرج من کل منها قناة تسیر لری ناحية من نواحی 


الوادی الفسیح ۰ 


ولقد شيد هذا السد لغرضين ¢ الاول السيطرة على مياه السیول 
التدفقة فلا تخرب ما پعترضها اذا جاءت فجاة بكثرة غير عادية » وثانیهما 
تخزین تلك الیاه ورفع مستوها all‏ السد وعدم صرف شىء منها الا بالقدار 
اللازم » وبذلكك یضمون ری وادی مارب السذى پرتفع عن مستوی السابله 
بخممة امتار » وبامنون توفر کمیات المياه آللازمة للری حين يحين موعد 
مجیء سيول اخری ۰ 


Lardy‏ یتصل بوقت تهدمهد۱» ۰ فیلاحظ أن السد لم یتهدم مرة واحدة 
واتما صارع عوامل الزمن والطبيعة e‏ واهمال الانسان طيلة الفترة coll‏ 
كان قالما فیها » ولا ریب انه AL‏ بتلك التحولات السياسية والاقتصادية 
all‏ شهدتها الیمن قدیما e‏ وتعرض للاهمال والکوارث الطبيعية مرارا ٠‏ 
ومن النقوش التی سجلت تهدم السد والقيام بترمیمة e‏ نقش is‏ عليه فى 
مارب ویعرف باسم: «جام (AVY‏ ویرجع الى اواسط القرن الرابع آلیلادی » 
وفیه يشير «تآران بن یهنعم» وابنه «ملکی كرب يهامن» الى اصلاح ماتهدم 
من السد فى حوالی LA‏ اشهر ۰ ووصلنا النقش الثانی من عهد اللكك 
«شرحبيل يعفر بن ابی كرب اسعد» التبع الیمانی وذلك بين عامی 469 © 
۰ وفيه يشير الى اصلاح ماتهدم من السد من جداره of e‏ قنواته واعید 
بناژه سويا » كما كان » وذلك فى خمسة آشهر من العمل التواصل واشترك 
فى اصلاحه عشرون ألف رجل ۰. 


وتهدم سد مارب للمرة الثالثة فى age‏ ابرهة الذی حکم الپمن بعد الغزو 
الحبثی Lilly‏ لنجاش الحبشة ثم حاکما مستقلا عنه » وکان ذلك حوالی عام 
۳۳ .وقد عمل فى اصلاح السد ¿ás‏ عدد كبير من العمال وصرف على ترميعه 
أموال طائلة اشير اليها فى نقش ابرهة الذى As‏ عليه قرب السد ويطلق عليه 

)1( انظر : مصطفى العبادی » المرجع السابق ٤‏ ص ٠ ٠١١-595‏ 
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(الدونه ۵5۲) وکان خبر انکسار السد قد بلغ ابرهة وعو فى احدی حملاته 
لاخضاع بعض القبائل الثاثرة » وعاد ابرهة ومعه من كار عليه من القبائل 
واشترك الجميع فى اصلاح السد وباشراف ابرهة نفسه ٠‏ وقد ala‏ ابرهة 
ذکری هذا العمل فى نقش ste‏ عليه فى جلازر ۰ ونوره فيما یلی ما جاء فى 
هذا النص اعتمادا على ماورد فى مولف الاستاذ جرجی de plas)‏ العرب 
قبل الاسلام : 


«بنعمة الرحمن الرحيم ومسسيحه والروح القدس » ان ابرهة عزيز 
الاحباش الاكسوميين ؛ ملك اراخمیس زبیمان ؛ ملك مبا وذو ريدان 
وحضرموت ويمنت واعرابهم فى نجد وتهامة » قد نقش هذا الاثر تذكارا 
لتغلبة على يزيد بن کبشه » عامله الذى كان قد ولاه كندة ورىء » وعينه 
قائدا ومعه أقيال سبا الصحاريين » وعم مرة ونمامة وحنش € ومرئد وصنف 
ذو خليل واليزئيون.اقيال معدى كرب بن السميفع وهفان واخوته ابناء 
الاسلم » فانفذ الملك اليه الجراح ذازنبور » فقتله يزيد وهدم قصر كدار ؛ 
وحشد من اطاعه من كندة وحريب وحضرموت e‏ وفر هجان الزمارى الى 
نجران ٠‏ وبلغ اللك الاستصراخ e‏ فنهض بجنده الاحباش الحميريين الوفاء 
فى شهر ذو القياط من سنة 1۵۷ (من تاريخ اليمن) فنزل اودية سبا ۰۰۰ 
فجاء يزيد وبايع وخضع للملك بين يدى القواد ٠‏ وهم فى ذلك جاءهم النبا 
بتهدم السد والحائط والحوض والمصرف ف: شهر ذو المدرح سنة 1۵۷ فامر 
بالعفو ۰۰۰ وبعث الى القبائل بانفاذ الحجارة للاساس والحجر الضام 
والاخشاب ورصاص الصب ۰۰۰ لترميم السد فى مارب ۰۰۰ قتوجه اولا الى 
مارب وصلى فى کنیستها » ثم عمد الى الترميم فنبشوا الانقاض حتی وصلوا 
الى الصخر وبنوا عليه ٠‏ وعلم وهو فى ذلك أن القبائل تضايقت من العمل» 
ورأى اعدامهم يعود بالضرر فعفا عنهم : احباشهم وحميريهم » وأذن 
بانصرافهم ۰۰۰ ورجع الملك الى مارب بعد أن عقد تحالفا مع الاقيال الآتى 
ذكرهم : اکسوم ذو معاهر بن الملك ومرجزف ذو ذرناح وعبادل ذو غائش 


„il (1)‏ : جرجی زیدان ¢ العرب قبل الاسلام € پاروت ؛ 1555 + 


e ۱۳۹ دب‎ 


,اد شولعن وشبعان ورعین وعمدان والکلاع ۰۰۰ الخ وجاء اليه وفد 
"سای فد ملك الروم ورسول عن النذر وآخر من الحارث بن چبلة » 
و رن le we‏ بعون الرحمن يخطبون مودته فى اواخر شهر داوان » وبعثوا 
an‏ ین خلة اراضدهم لترمیم ما انصدع من البناء فرمموه ووسعوه حتی بلغ 

ره 4۰ ذراعا وارتفاعه ۳۵ ذراعا (ثم ذکر ما انفق فيه من الحجارة 
dentine‏ للعملة والحپوانات للععل) » واستغرق العمل فى ذلك Logs OA‏ 
و ۱۱ شیرا » وكان الفراغ منه فى شهر ذو معان سنة 10۸ ٠‏ وهذه الستة 
ئی حساب العميريين تعدل عام ۵:۳ للميلاد » لانهم کانوا پبدآون تاریخهم 
ai,‏ ۱۱۵ قبل الیلاد» ٠‏ 


bef‏ متی تفجر سد مارب للمرة الاخبرة » وعی الحادثة التى ذکرها 
القرآن الکریم » فلا play‏ زمانها بدقة وان كان جمهور العلماء يرى ان تلك 
الحادثة لابد وان تکون قد تمت بعد منتصف القرن السادس الیلادی » ای 
بعد عام ۵۵۰ مپلادية » وذلك قبل میلاد الرسول الکریم محمد صلوات الله 
وسلامة عليه » بسئوات قليلة ٠‏ 


اتخذ مكاربة سبا من صرواح عاصمة لهم فى بادیء الامر » وظلت قرونا 
طوپلة dele‏ لهم » وعنی الکثیر من حکام سبا بتشیید العابر فیها ٠‏ وتقع 
مدينة صرواح فى وادی صرواح الذی یکاد یکون مستذیرا » وتحیط به المياه 
من کل تاحية » وکان له سد لتخزين مياه الامطار ۰ وتوچد المناطق الاثرية 
فى صرواح فى ثلاثة مناطق متقاربة واحدة منها هى منطقة السد وتعرف 
باسم «البنا» » والثانية هى المنطقة السماة «القصر» e‏ والنطقة الثالثة 
وتعرف باسم «الخریبة» وتوجد فیها بقایا المعابد » ومن اشهرها العبد 
الکبیر الخاص بالاله '«المقه» والذی سبقت الاشارة ٠ (adi‏ 


)1( عبد العزیز صالح » الرجع السابق » ص 0Y‏ وما بعدها € 
اعدد ؤ.خرى » احدث الاکتشافات الاثرية فى اليمن » ص 109 ۱۱۲ ۰ 
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سياسة سبا الخارجية فى عيد الکاربة : 

تشير العدید من النقوش السبئية الى الاهتمام بمدينة نشق وتحصینهاد» 
وهی مدينة معينية ف الاصل » كانت مهمة بالنسبة لهم » فقررو! اصلاح 
ماتخرب منها » واستصلاح ارضها لاسكان السبئيين فیبا » ووسعوا فى 
حدودها » واصلحوا نظم الری فيهاءووزعوا اراضیها الزراعية على اتباعیم 
السبثيين ۰ وحولوها بذلك الى مدينة سبئية ٠‏ ومن هذه التقوش التی تشير 
الى اهتمام مكاربة سبا بمدينة نشتن » نقش خاص بالکرب «کرب ايل بین» 
ويشير فيه الى انه وسع حدود مدينة (نشق) وحسن الدينة » واشار ابته 
الکرب «ذمرعل وتر» الى ail‏ امر بتوسیع (نشق) واصلاح الارض المحيطة 
بها » وبتحسین نظم الری فیها » وذلك فیما وراء الحد الذی وضعه آبوه 
لهذه الدينة » وانه قد جعل ذلك وقفا على شعب سيا ٠‏ 


ويشير الى توسع السبئیین ایضا نقش برجم الى عهد الکرب «یثع 
امر بين» وفية یذکر انه سور وحصن قلعة (حریب) وهما من مدن قتبان0)» 
ويشير ذلك الى توسم السبئيين فى عهد المكاربة والی اتقاذهم هذه الحصون 
مواقع هجومية تذهب منها جيوشهم على جيرانهم الذين اصابت حكوماتهم 
الضعف ٠‏ 


ولقد ورد فى نقش خاص باللك سرجون الشانی (۷۲۲ - ۷۰۵ ق۰م) 
انه تسلم هدایا من عدد من اللوك » من بینهم «یثع امر» السبئى » وذهب 
بعض الباحثين الى الاعتقاد بان «يشع امر» هذا كان احد اللوك السبئيين 
الحاکمین فى شمال جزيرة العرب على مقربة من البادية فى اعالی الحجاز » 
او نجد مذلا » أو فى الارض الواقعة فى الناطق الجنوبية من الاردن » بينما 
یری آخرون انه هو الرکب السبثی الذی حکم فى الجنوب » وهو ما یتجه 
اليه معظم الباحثین » وق هذه الحالة » فان هذه الهدایا لا تشير الى خضوع 
سبا للاشوریین » اذ انه من الستبعد بلوغ نقوذ الاشوریین فى ذلك الوفت 


٠ 1۷ عبد العزیز صالح » الرجع السابق » ص‎ (1) 
(2) Philpy, J. B, Sheba’ Daughters, p, 445. 
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الى الیمن e‏ وعلی ذلك فان هذه الهدایا تکون مجرد تعبیر عن الصد!قة التی 
كانت تریط بين آشور وسبا e‏ خاصة وان بين اليمن والعراق تجارة مستمرة 
قديمة » ومواصلات متصلة » فلتوطید الصداقة بين الحکومتین وتسهیل التبادل 
التجاری بين العراق والیمن ارسل حکام مبا تلك الهدایا لکسب ودهم 
وتسهیل امور تجارتهم فى اسواق العراق ٠‏ 


Y‏ عصر ملوك سبا: 

. يبدا عصر ملوك سب باللك «كرب ايل وتر» الذى كان «مكربا» ثم 
لقب «ملك» كما تشير الى ذلك النقوش التى ترجع الى عهده » ومن آهمها 
نقش صرواح المنقوش على الجه جدار مشيد من المرمر فى بهو المعبد الرئیسی 
فى صرواح e‏ وقد افتتح هذا النقش بجملة : «هذا ما امر بكتابته كرب ايل 
وتر بن ذمر على مكرب سبا عندما صار ملكا» ۰ ويشير استخدام حكام Lyn‏ 
لهذا اللقب الى زيادة صفتهم السياسية عن صفتهم الدينية ٠‏ وقد انتقلت 
الحكومة من صرواح العاصمة الاولى القديمة الى مارب العاصمة الجديدة › 
un‏ استقر الملوك فيها متخدين من قصر سلحين مستقرا لهم ٠‏ 


وفيما يتصل بالتحديد الزمنى لعصر ملوك سبا » فهناك من المؤرخين 

من پجعل بداية هذا العصر حوالی عام 1۵۰ Mer‏ » بينما يرجعه آخرون 
الى حوالی عام 2۵۰ ق»م » الا ان الرای الاول هو الارجح ۰ اما عن تحدید 
نهایته » فیتجه غالبية العلماء الى تحدیده بحوالی عام ۱۱۵ ق مم أو ۱۰۹٩‏ 
ق »م ۰ 


وقد اختلف المؤرخون & La Ella aac‏ ¢ فذکر «هومل» A‏ قائمته 
dant‏ عشر ملكا » وذکر «کلیمان هوار» اشنا pic‏ ملكا e‏ وأورد «فلبی» 
اسماء خمس وعشرین ملكا e‏ ومن هولاء اللوك : 


ب سمه على ذريح 


)1( فريتز هومل ؛ المرجع السابق » ص ۸۷ ۰ 
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- الشرح بن سمه على ذریح ٠‏ 

- كرب ایل وتر بن سمه على ذريح ٠‏ 
- يذع ايل بين بن كرب ايل وتر . 
~ يكرب ملك وتر ٠‏ 


٠ امر بين‎ as - 

— كرب ايل وتر ٠‏ 

— سمه على ينف ٠‏ 

- الشرح بن سمه على ينف ٠‏ 


ب ذمر على بين بن سمه على ینف ۰ 
- يدع ايل وتر ٠‏ 

- ذمر على بين بن يدع ايل وتر ٠‏ 
- كرب ايل وتر بن ذمر على بين ٠‏ 
— نشا كرب يهنعم ٠‏ 

٠ پهنیم‎ pol — 

— وهب آل يحز ٠‏ 

— كرب ايل وتر يهنعم<١) ٠‏ 


سياسة سب الذاخلية في عصر الملوك 


۱ - الامتمام بالنواحى الاقتصادية : 


أهتم ملوك سبا باقامة السدود وحصر السيول وشق القنوات لاستضلام 
الاراغى الصالحة للزراعة وتنظيم وسائل الری ٠‏ وف ذلك يشير اول ملوك 
سبا وهو «كرب ايل وتر» فى نقش النصر الى شكره لالهته وثنائه عليها 
لبارکتها ارضه وارض شعبه ؛ووهبت أرض مبا مطرا سال فى الاودية فاخذت 
الارض زخرفها بالنبات aly e‏ مکنتة من انشاء السدود وحصر السپول iia‏ 
صار فى الامکان اسقاء الاراضی الرتفعة » slinky‏ الاماکن: التى حرمث من 


)1( انظر : جواد على » الرجع السابق » ص ۳۶۷ - ۰۳۵۲ 


- ۱۳۳ = 


الماء ٠‏ وكذلك احياء اراضى واسعة بانشاء سد لحصر میاه الامطار یتصل 
يقناة روت اراض لم تكن المياه تصل اليها » فوصلت اليها بامتلاء حوض 
السد يالماء » وبانشائه مسايل اوصلت المياه الى اراض اخری » كما نظم 
الرى » .حتى صارت المياه تسقى كل أرض ٠‏ كما اشار فى نقش آخر يعرف 
باسم 10008 Glaser‏ الى اقامته لخزان ماء فى وادى أذئة » واقام مسايل 
للماء فوصلها الى (يسران) وانه شيد وحصن وقوى lar‏ ماء (بلط) 
وما يتفرع مئه من مساق ومسايل ٠‏ ويشير فى هذا النقش كذلك الى تعميره 
لاراض زراعية » فى ارض (يسران) وغرسه لنباتات فیهاد» . 


وورد نقش من عهد الملك «كرب ايل وتر» سجله احد كبراء القبائل 
بمناسبة قيامه بأعمال زراعية وبأمور تتعلق برى الارض مثل حفر الانهار 
وبناء السدود ٠‏ وقد ورد فى هذا النقش اسماء الاماكن التى أجريت فيها 
هذه الاعمال » وهى (أشين) و (مطرن) و (ماتم) و (ذو فنوتم) 
و (سمطانهان) وهی من مزارع الملك ۰ وغوطة (ذو ضام) فى (سرو أمان) ٠‏ 


وقد ذكر اسم الملك«كرب ايل وتر یهنعم»ق النص المعروف ب 563 farame‏ 
وقد digs‏ أناس من (بنی عثكلان ) حمدا وشكرا للاله المقه الذى انعم عليهم 
وحباهم بنعمه » واعطاهم حصاد! جيدا وغلة وافرة » وليزيد فى توفيقه لهم 
ونعمه عليهم » وليبعد أذى الحماد وشر الشائنين ٠ويوضح‏ ذلك مدى الاهتمام 
بزيادة المحاصيل الزراعية ٠‏ 


كما جاء اسم هذا الملك فى نص آخر دونه قيه من أقيال (غيمان) 
معروف ي 464 Jamme‏ دونه عند تقديمه تمثالا للاله القه حمدا له وشكرا 
على انعامه عليه وعلى جيش واقيال الملك كرب ايل وثر يهنعم e‏ ولاته من 
عليه وأعطاء حاصلد طیبا وغلة وافرة وأثمارا كثيرة » وليمن عليه وعلى 
قومه فى الستقبل e Las‏ وذلك jos‏ القه وبحق الالهة عشتر ۰۰۰ ثم يعدد 
النقش العدید من الالهة السبلیت» ٠‏ 


(۱) نفس المرجع السابق ¢ ص YAA = YAY‏ ۰ 
(Y)‏ جرجى زیدان » المرجع السابق € ص ۱۸۷ - 1۸۸ ۰ 
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”.ل النواحى العمارية : 

العمارة الدينية : اعتم ملوك سبا باقامة معابد ET‏ وترمیمها وتقديم 
القرابين اليها » ومن بين النقوش التى وعلتنا وتشير الى اهتمام الملوك 
بترميم المعابه وزيادتها ؛ نق يعرف ب 374 CTH‏ 00 وورد فيه gin‏ الشرح 
ابن سمه على ذريح» قد اقام جدار معبدالقه من.موضع الكتابة الى claret‏ 
ورمم ابراج هذا العبد. » وحفر الخنادق » ورف بجمیع نسذره الذی نذره 
لالهة القه على الوفاء به بعد أن اجاب دعاء« » وقد استجاب ألهة لسژاله e‏ 
فيسر امره واعطاه كل ما اراد ؛ كرا له على نعمه » وشكرا لبقية آلهة 
سبأ ؛ وهی : عشتر وعبس وذات حمیم + وذات بعدن وتمجیدا لامم والده 
«سمه على ذریح» أن آمر بتدوین ada‏ الكتابة تیلم علیها الئاس ٠‏ 

العمارة الدنية : اشار اول ملرك سبا «کرب ايل وتر» فى نقش النصر 
الذی برجم الى عهده الى بعض ما قام به من اعمال عمرائية » فذکر أنه 
اتم بناء الطابق الاعلی من pod‏ سلحين ابتداء من الاعمدة e‏ والطابق الاسفل 
الى اعلی القصر ٠‏ 


وفیما یتصل بعاصمة سب فى عهد الملوك فکانت مارب ؛ وکان یحیط 
بها سور قسوی حصین له اہراج » وشيد السور بحجر البلق » كما ورد فى 
النقش العروف ب 49 ,418 Glaser‏ » وإقيم السور على اساس قوی من 
المجر » وکان یوجد بالسور بابین ۰ ومن اعظم ابنية مارب واشهرها قمر 
ملوکها وهو العروف بقصر سلحین » ومعبدها الكبير الخاص بالاله المقه ٠‏ 
وف التاحية الشمالية والغربية من الدينة وف خارج اسوارها توجسد بقپا 
مقبرة جاملية » يبدو إنها كانت مقبرة مارب قبل الاسللم ٠‏ 

: النثلم السسياسية‎ y 

توجد بعش الاشارات التى يمكن الاستدلال منها على بعض نواحى 
التنظيم السیاسی فى par‏ ملوك مبا > ومن هذه الاشارات ماورد في عهد 


(1) Philby, J. 8. The Background of Islam, p. 142. 
* ۲۹۸ محمد بیومی مهران » الرجع السابق ص ۲۹۱ ث‎ (Y) 


املك «یکرب ملك وتر» وهو النقش Halevy 51 cag yall‏ )1( » وقد مسجل 
عليه تایید هذا اللك لقانون كان قد صدر فى ايام حکم ابیه لشعب سيا » 
وقبيلة «یوبلح» € وهو يتصل بحقوق الارض وكيفية استغلالها واستكمارها 
فى مقابل ضرائب معينة تدفع الى الدولة » وق الواجبات المترتبة على سبا 
وعلى (ینبلح) ق,موضوع الخدمات العسكرية » وتقديم الجنود لخدمة الدولة 
فى السلم والحرب ٠‏ وقد شهد على صحة هذا القانون aly‏ صدق صدوره من 
الملك ووافق عليه جماعة عن الاشراف وسادات القبائل التضامنة مع سبا ٠‏ 
وقد ذكرت أسماؤهم بعد جملة «شهد على صحة هذا البيان e‏ وأيده » ووافق 
على ماجاء قية» ٠‏ 


يتضح من هذا النقش اهمية القبائل السياسية فى اتخاذ قرارات القوانين 
والموافقة عليها € وانه كان. يوجد ‏ وذلك فيما يذكر استاذنا الاستاذ الدكتور 
مصطفی العبادى ‏ ما يمكن أن يطلق عليه مجلس قبائل سبا € وان هذا 
المجلس يتكون من ممثلين لاشراف كل قبيلة ويرأسه الملك » ويبدو أنه لابد 
من موافقة هذا المجلس على ما يصدره الملك من قرارات » وبعبارة اخری 


كان هذا المجلس هو الذى يصنع سياسة الدولة بما يتفق ومصالح القبائل 
الممثلة فيه ٠‏ 


ويؤيد ذلك نقش آخر يرجع الى عهد الملك «كرب ايل وتر» ويعرف ب 

Glaser 1‏ وهو يتضمن مرا ملكيا يتصل بجباية الضرائب » وقد شهد 

عليه ووقعه ممثلون عن القبائل : قبيلة ذى یفعان Asse‏ نزحتن (نزحتان) » 
وقبيلة اربعنهان » وقبيلة فيشان » وكبير صرواح ٠‏ 


السياسة الخار. da‏ : 


استمر «كرب ايل وتر» اول ملوك سبا فى سياسة الک‌اربة الخارجية » 
وذلك فيما يتصل يسياسة التوسع والقضاء على الحكومات العر as‏ الجنوبية 


(1) Halevy, J., Rapport Sur une Mission Archeologique. dans le 
Yemen, J.A., VI,. Paris, 1872. p. 137, 


- Mi 


الاخری » أو اخضاعها لحکم سبا » وقد سجل فى نقشة العروف باسم نقش 
النصر ماقام به من اعمال حربية ونتائج هذه الحروب» ونستطیع من دراستنا 
للاعمال العسكرية فى هذا النص معرفة الاتساع الذى بلفته سبا فى عهده 
وماغنمه ق هذه الحروب وما أوقعه بأعدائه أو المتحالفين معه ٠‏ ولقد اطال 
فى ذكر البلاد التى فتجها ودمرها ؛ ويذكر انه فى حربة ضد أوزان قتل 

۰۰ر من اعدائه واسر ۰۰.ره؛ ؛ ويقول انه استمر فى فتنوحاته حتى 
وصل الى البحر ودانت أوزان وملكها «مارتو» لسلطانه ٠‏ ويعد ان تم له 
اخضاع الجنوب » اتجه ببصره نحو مدن المعينيين فاخضعها واحدة بعد 
اخری » وقبل ملوكها دفع الجزية له » وان یکونوا من أتباعه ٠‏ ويشير فى 
آخر النقش الى حملته على نجران ۰ ولقد كانت حروب هذا الملك فاتحة 
عهد جدید فى تاريخ Gaull‏ القدیم e‏ واصبح ملك سبا € ملكا على الیمن 
باکملها يما فى ذلك حضرموت ونجران » وما يسمى GH‏ بالحمیات ؛ 
واستمر ذلك الملك الواسم الكبير لسبا لمدة عدة (Muy‏ ۰ 


ومتذ age‏ الملك «يثع pol‏ بین» دخلت سبا فى صراع مع قتبان » ومما 
يشير الى ذلك نقش سجله کاهن الالهة ذات غضران بمناسبة اقامته هو 
وافراد اسرته جدارا فى معبد الاله القه وشکرهم لكلهة سبا لانها انعمت عليه 
اذ كان قائدا Ly Suc‏ بالتوفیق فى عقد صلح بين حكومة سبا وحكومة قتبان 
وذلك بعد حرب ضارية استمرت Sal‏ خمس سنوات » گانت قتبان.هی التی 
اشعلت نارها پهجومها على ارض سبا » وقد age‏ الى هذا الکاهن والقاکد 
بمحارية القتبانبین والدفاع عن الملكة e‏ فاستطاع وقف الهجوم القتبانی 
واجلاثهم وانتهی الامر بعقد صلح معهم ٠‏ تمکن.السبئیون من استعادة 
اراضيهم التی احتلها القتبانیون() ٠‏ 


ولم تنته جولات الحروب بين Lan‏ وقتبان عند ذلك » فهناك العدید من 
)1( انظر : جواد على » الرجع السابق € ص ۲۸۷ — ۲۹۹ ۰ 
Halevy, J, JA, 1874, p. 548,‏ )2( 


Bowen, R. L., and Albright, F., Archagological Discoveries in South 
Arabia, Baltimore, 1958, p. 222. 


الاشارات الى وقوع حروب بينهم بعد ذلك » استمر بعضها سنین طويلة 
استغرقت age‏ العدید من اللوك » وکان لقتبان الغلبة فى بعضجا حيث 
استولت على بعض املاك القبائل السبكية وسجلتها باسمها ٠‏ 


ویستدل من النص العروف ب 1228 Glaser‏ أن «وهب ايل يحز» قد 
دخل فى صراع حربى مع الریدانیین » وقد ساعد السبئیین فى هذه الحرب 
بعض القبائل ومنها مخطران » ومخيم » وزو خولان » وبنوتبع بینما انضم 
الى جانب الریدانیین سعد شمس € ومرئد ٠‏ 


ويشير نص آخر الى هذه الحروب مع الریدانیین » وهو یعرف ب 
Jamme 561 BIS‏ وقد سجله بعض أقيال همدان وذلك عند تقديمهم تمثالا 
الى الاله القه لانه من عليهم وعلى قبيلتهم » واغدق عليهم نعماءه واعطاهم 
غنائم كثيرة فى الحرب التى وقعت بين ملوك las‏ وبين ذى ريدان واشتركوا 
فيها » اذ تراسوا بعض القوات وكذلك فى غاراتهم على ارض العسرب 
المجاورين لقبيلتهم والنازليين على حدودها » اولئك العرب الذين اخطاوا 
تجاه امرائهم وساداتهم ملوك سب » وتجاه بعض قبائل ملك سبا » ولان 
الاله المقه انعم agile‏ بان جعل الملك «وهب ايل يحز» ملك سب) راضيا 
عنهم » مقربا لهم . 


ویتبین من هذا النقش أن هؤلاء الاقیال من قبیلة Gloom‏ كائوا فى خدمة 
ملك مبا » وانهم قد استرکوا مع ملك سبا «وهب ايل يحز» فى تکبید بنی 
ذى ريدان خسائر فادحة فى الحرب التى نشبت بينهم وبين هذا الملك كما 
يتبين من هذا النقش كذلك أن أرض همدان قد تعرضت لغارات الاعراب » 
وقد نجحوا فى تأديبهم ٠‏ 

وقد وردت أولى الاشارات عن الاعراب وغاراتهم على السبکیین 
وقوافلهم من عهد الملك «نشا كرب يهنعم» e‏ وقد دون هذا النص بعض 
الافراد من قبيلة بنى آل الجميل العرج وهم من كبراء قبيلة يدع » وذلك 


حمدا للاله المقة الذى أجاب نداءهم واغاثهم ومن عليهم وعلى بيتهم سلحين 
فى الجميل وحماهم من الغارة التى أمر بها الملك «نشا كرب يهنعم» على 


- VA ل‎ 


(ارض عربی) » ای ارض الاعراب لانقاذ اصدقائهم واهلیهم فى مارب e‏ 
وكذلك الجنود والحیوانات التی كانت معهم واعادتهم الى مارب ٠‏ 

ویتضح من هذا النص أن اعراب البادية کانوا قد اغاروا على جماعة 
من السبثيين » أو آنهم هاجموا ارض سبا » فارسل الملك السبئی «نشا كرب 
یهنعم» قوة من الجیش ومن الاهالی للاغارة علیهم فى مضاربهم (أرض 
العرب) ولاسترجاع ما آخذوه من غنائم واسلاب واسری » وقد رجعت 
الحملة سالمة ۰ ومن الواضح أن (ارض عربن) تشير هنا الى اعراب البادية 
المتنقلون الرحل والذين لم يكن لهم موطنا محددا ولا اسما معينا » وذلك 
بعكس القبائل المستقرة فى اليمن والتى كانت تذكر باسماء قبائلها 
٠ (Wigibl yay‏ 

: دولة سبا وذی ریدان‎ y 

اتخذ ملوك سبا فى هذا العهد لقب جدید وهو «ملوك La‏ وذی ریدان» 
وذلك اشارة الى ضم ذی ریدان الى مملكة سبا ۰ الا انه لا يمكن الجزم 
بذلك » فقد ظل للریدانیین کيانهم الى چانب دولة سبا € مما قد يرجح 
فيما يرى الاستاذ الدکتور مصطفی العبادی أن ذلك یعنی تحالفا بين سبا 
وقبائلها وكيان ذی Olas)‏ وحمير ۰ ۱ 

وقد اختلف آلرخون حول بداية هذا العهد e‏ فیتجه اغلب العلماء الى 
أن ذلك كان حوالی عام ۱۱۸ أو ۱۱۵ أو ٠١5‏ قمم » الا أن البعض یتجه 
الى الاعتقاد بان ذلك اللقب لم يظهر الا فى أواخر القرن الاول قبل الیلاد0». 

وتتميز هذه المرحلة من الناحية الداخلية بالاضطراب وعدم الاستقرار 
وكثرة الحروب الداخلية » وأدى ذلك الى تهدم المدن وتخريب القرى وعدم 
الاهتمام بوسائل الرى مما حول الكثير من الاراضى الزراعية الى صحارى 
مجدبة ۰ وتوجد من هذا العصر الكثير من النصوص التى يتوسل فيها 
الاهالى الى الآلهة بان تمن عليهم بنعمة الطمانينة والهدؤ والاستقرار » 


)1( انظر : محمد بيومى مهران » المرجع السابق » ص ۲۹۲ - ۰۲۵۹۵ 
(r)‏ جواد على ‘ المررجع السابق « ص ۶۱۱ وما Loans‏ ۰ 


- ۳۹ _ 


وکان من نتائج هذه الحروب انتشار الدوبثة والامراض التی كانت تفتك 
بالناس پالجملة ٠‏ 

واول ملوك هذا العصر هو «الشرح یحضب» » وتشير النقوش التبقية 
من عهده آنه كان مقاتلا خاض العدید من الحروب حتی قبل أن یصبح ملكاء 
استمرت الحروب للتنافس على العرش بينه وبين «شمر» وهو من حمير » 
ولقد تدخل الاحباش فى هذا gl pall‏ الداخلی » ولم تكن لهم سياسة ثابتة ؛ 
فقد کانوا یغیرون سیاستهم تبعا للاحوال التغيرة»فنزاهم مرة مع الحميريين 
وتارة علیهم » وکان ذلك نتيجة للاحوال القلقة الضطرية التی كانت تتحکم 
فى العربية الجنوبية آنذاك » ولصالح الحبش الذین کانوا پریدون تثبیت 
اقدامهم فى السواحل العربية القابلة وتوسیع رقعة ما يملكونة باستمرار ٠‏ 


وینسب الى الشرح یحضب تشیید قصر غمدان فى صنعاء e‏ وقد ذکر هذا 
القصر فى نصوصه مع قصر سلحین » وقد يشير ذلك الى اقامته فى القصرین 
وحکم ٠ Legio‏ وقد لمع اسم (صنعو) ای (صنعاء) فى ایام الشرح یحضب e‏ 
وهی لابد أن تکون قد بنیت قبل عهده » وکان لتشییده قصره فیها اثره فى 
زيادة مکانتها ؛ حتی صارت عاصمة الیمن ومقر الحکام ٠‏ 


ومن الناحية الخارجية » فلقد تعرضت tus‏ خلال هذا العهد للحماة 
الرومانية التی قام بها الیوس جالوس حاکم مصر الرومانية plo‏ ۲۶ ٠م›‏ 
وذلك بهدف الاستیلاء على الیمن للسيطرة على طرق التجارة التی كان 
يحتكرها السبئیون » فقد تمکنت بحکم موقعها من التحکم فى نقل السلع 
الآتية من الهند وافریقیا الشرقية الى الشمال e‏ وذلك بالاضافة الى تصدیر 
ماتنتجه بلاد الجنوب العربی من محاصيل الى الشمال » ومثلت هذه 
التجارة والطرق التجارية مصدر فروة اليمن() ٠‏ 


واعتمد الیوس جالوس فى حملته على مساعدة الانباط له ؛ الا أن 
الحملة فشلت فشلا ذریعا » ولم تحقق آغراضها » اذ تعرضت للامراض 


)1( چواد على » الرجع السابق » ص ۳ ۰ 


am Viv om 


والاوبثة والجوع والعطش ووعورة الطرق » ولقد وصف سترابود الذی 


يبدو أنه قد رافق الحملة » ما تعرضت له الحملة وصفا دقیقا e‏ الا انة القی 
يتبعة فشل الحملة على كاهل الوزیر النبطی «صالح» الذی رافق الحملة 
وعمل دليلا لها ۰ 


وكان لفشل الحملة اثره فى عزوف الرومان عن السيطرة على بلاد العرب 
بطريق ألقوة » واقتصروا على محاولة السيطرة على: التجارة البرية » 
وتدعيم مصالحهم التجارية عن طريق تحسين علاقاتهم السياسية بالدول 
العربية والامارات فى الجنوب العربی ٠‏ ۱ 


دولة سبا وذی ریدان وحضرموت ویمنت : 

يبدأ هذا العهد من حوالی عام ۳۰۰ ویستمر حتی عام ۵۲۵ ويث 
اتخاذ اللوك لهذا الاسم على ان دولة سبا وذی ریدان اصبحت تضم الیها 
حضرموت وکذلك يمنت » وهی فى رای غالبية العلماء تشسمل النطقة 
الجنوبية الغربية من بلاد العرب » من باب الندب وحتی حضرموت ۰ 


واول ملوك هذه الدولة هو «شمر يهرعش» ولقد نسب اليه القیام 
بالكثير من الفتوحات فى العديد من البلدان » حتی قيل أنه وصل حتی 
الصین واخضع فارس وخراسان والشام ومصر e‏ ومن الواضح أن ذلك نوعا 
من المبالغة » اذ لا تثبت الادلة النصية والاثرية فى منطقة الشرق الادنی 
القدیم حدوث مثل هذا العمل » ولكن يبدو ان هذه البالغة ترجع الى قيامه 
بالعديد من الفتوح فى جنوب بلاد العرب » مما دعا الاخباريين العرب. الى 
المبالغة فى أمر فتوحاته ٠‏ 


وبعد وفاتة تمكن الاحباش من احتلال اليمن فى سنة ١٤٣م‏ » واخذ 
نجاش الحبشة لقب «ملك اکسوم وحمير وذو ریدان والحبشة وسبا وصلح 
وتهامة والبجاء وکسو» ‘ وريما كان هذا الاحتلال الحیشی للیمن راجعا re}‏ 


(1) Strbo, XVI, 23-24, 


القام الاول للعوامل الاقتصادية e‏ وذلك لحماية التجارة الحبشية کرد فعل 
للغزو الذی قام به ملوك poo‏ للسواحل الشرقية للحبشة(۱» ٠‏ 


ونظرا لحدوث بعض الثورات ف الناطق الافريقية للك الحبشة وانشغال 
الححباش بالقضاء على هذه الثورات ¢ فلقد انتهز الیمنیون الفرصة وطردو! 
الا.حباش من اليمن وذلك فیما بين عامی ۳۷۰ € ۳۷۸م ۰ 

وکان لاعتناق آخر ملوك سبا «ذو نواس» الدین الیهودی ومحاولته 
فرضه بالقوة على شعبه » واضطهاده للمسيحيين» آثره فى تشجيع الافیوبیین 
على غزو اليمن واحتلالها عام ١٠۲٠م‏ وذلك بتشجیم من الدولة البيزنطية ٠‏ 

وادت هذه الاحوال الضطربة الى توقف التجارة العالية التی اشتهر 
يها عرب الجنوب وکان مصدر ثرائهم وازدهارعم ورخائهم » ویضاف الى 
ذلك تصدع سد مارب مما gal‏ الى ضعف هذه التطقة ضعفا شدیدا »وق عام 
۵ تمکن الفرس من احتلال اليمن » وظل اليمن خاضعا لهم حتی ظهور 
الفتوحات الاسلامية الکبری ف القرن السابع الیلادی التی انهت دولتهم0». 


)1( سعد زغلول عبد الحمید » المرجع السابق € ص 14% 0 
(Y)‏ جواد على » الرجع السابق € ص ۵۳۰ وما بعدها ٠‏ 


Je!‏ الئاس 


مك ةا كرمسة 


مكةاللمكرصسة 

تعتبر مكة المكرمة من أهم مواضع الحضر فى الحجاز على الاطلاق ٠‏ 
ويتسم مناخها بقسوته » اذ تشرف عليها جبال جرد » ولیس بها ماء » غير 
ماء زمزم «لذلك لم تصلح آرض مكة لان تكون ارضا ذات نخيل وزرع وحب؛ 
ونتيجة لذلك فقد اعتمد سكانها على التعيش مما يكسبونه من الحجاج » 
بالاضافة الى العمل بالتجارة ٠‏ وتتميز مكة بموقعها الجغرافى ؛ اذ تتجمع 
بها القوافل التى ترد من العربية الجنوبية تريد بلاد الشام: » أو القادمة من 
بلاد الشام تريد العربية الجنوبية » ثم ما لبث أهلها أن اقتيسوا من رجال 
القوافل السفر وفائدته » فعملوا بالتجارة » ثم احتکروا التجارة فى العربية 
الغربية وسيطروا على حركة النقل فى الطرق الهمة التى تربط اليمن ببلاد 
الشام والعراق وذلك فى القرن السادس م ٠‏ 


هذا ولم يرد اسم مكة فى كتابات الجاهلية » أما الموارد التساريخية 
المكتوبة باللغات الاعجمية » فقة جاء فى كتاب (جغرافيا) لبطليموس الذى 
عاش ف القرن الثانی الميلادى » اسم مدينة دعيت ب (مكربة) (مکریا) € 
وقد ذهب الباحفون الى أن المديئة المذكورة هی (مكة)17) lily ٠‏ كان هذا 
الرای صحيحا يكون (بطليموس) اول من اشار اليها من المؤلفين وأقدمهم ٠‏ 
كذلك ذهب بعض الباحثين الى أن المعبد الشهير الذى ذكره (ديودور 
الصقلى) فى أرض قبيلة عربية دعاها (Bizomeni)‏ وقال dif‏ مكان مقدس له 
حرمة وشهرة بين جميع العرب » هو مكة e‏ وان كان هناك من يعارض هذا 
الرای استنادا الى أن الموضع الذى بقع المعبد فيه » هو موضع بعيد عن مكة 
بعدا كبيرا ٠‏ أما الاخباريون فانهم لم بشيروا الى هذا الاسم 53 ذكره 
(بطليموس) ؛ ولا الى اسم آخر قريب منه » وإئما اشاروا الى اسم آخر هو 


)1( Ptolemy, Geographia, VI, 1, 32. 


- ١56 ب‎ 


(بكة) ٠‏ وقد ذکر هذا الاسم فى القرآن ٠‏ قالوا أنه اسم مكة ابدات 
ثيه الیم باء ٠‏ وقد اتجه بعض الاخباريين الى القسول إن القصود ب 
(بكة) بطن مكة » وذهب آخرون أن بكة موضع البيت Beg e‏ ماوراءه » 
وقال فريق ثالث أن البيت هو مكة وما والاه WEG‏ ۰ وقد عرفت مكة عند 
الاسغياريين Lad‏ بأسماء أخرى منها : صلاح » لامنها » ومنها pl‏ رحم › 
وذكرت فى القرآن الكريم ب(أم القری) ٠‏ 

وبحتلف المؤرخون فى اشتقاق كلمة (مكة) » فذهب فربق منهم الى 
ادها أنما سعيت كذلك لانها تتمك الجبارين » ای تذعب نخوتهم » وذهب 
فريق ثان الى أنها آنما تقع بين .جبلين مرتفعين عليها » وهی فى هبطة 
بمنزلة المكوك e‏ وذهب فريق ثالث الى أن الكلمة مشتقة من (أمتك) من 
قولهم : أمتك الفعييل ضرع امه » اذا مصه مصا شديدا » ولما كانت مكة 
مکانا مقدسا للعبادة e‏ فقد امتکت » أى جذبتیم من جميع الاطراف ‘ 
وهناك من يرجح أن الاسم انما اخذ من لغة الجتوب e‏ مستندا الى البیت 
الحرام » فمكة أو (مکرب) فى رای هذا الفریق - كلمة يمنية مکونة من 
«مك» و «رب» ومك بمعنی بيت » فتکون مکرب بمعنی «بیت الرب» أو 
«بيت الاله» ومن هذه الكلمة اخذت مكة » از بكة ‏ بقلب الميم باء على 
Bole‏ اهل الجنوپ<) ٠‏ 


وفيما يتصل بتاريخ مكة فقد ذهب بعض الاخبارين الى أن (العماليق) 
كانوا قد انتشروا فى البلاد فسكنوا Mo‏ والمدينة والحجاز»وعتوا عتوا کببرا» 
فبعث الیهم مومی جند! فقتلوهم بالحجاز ٠‏ وجاء اليهود فاستسوطنوا 
الحجاز بعد العمالیق ثم جاعت (جرهم) فنزلت على (قطورا) اسفل مک 
وکان علیها يومئذ (السنیدع بن هوثر) » ثم Gol‏ بجرهم بقية من قومهم 
بالیمن وعليهم: (مضاض بن. عمز). فنزلوا ب«قعيقعان» باعلی مكة » ثم 
حدث تذافس بين الزعيمين فاقتتلا » فتغلب (الضاض) وغلب (السمیدع) ٠‏ 


)1( ياقوت الحموی (شهاب الدين ابو عبد الله) » معجم البلدان » 
الجزء الخامس € بیروت € ۱4۵۷ + ص۱۸۲ ۰ 
DAS )۲(‏ بروکلمان » تاريخ الشعرب الاسلامية ؛ ج ۱ ص ۳۳ ۰ 
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وجرهم قوم من اليمن قحطانیون » جدهم هو ابن (یقطن بن (sale‏ وهم 
بنوعم (یعرب ) وکانوا بالیمن وتکلموا بالعربية ثم غادروها فجاءوا مكة ٠‏ 
ومن جرهم نزوح سیدنا (اسماعیل بن ابراهیم) وکانت هاجر قد جاعت به 
الى مكة » فلما شب وکبر وتعلم لغة جرهم وتكام بها » تزوج امراة اولی 
قالوا ان اسمها (جرا) ثم طلقها وتزوج بامراة اخری هی السيسدة بنت 
(الحارث بن مضاض) ۰ وعاش نسله فى جرهم » والامر على البيت لجرهم 
الى Of‏ تغلبت علیهم (بنو حارث بن ثعلبة) وهم خزاعة » فانتزعت منها 
الملك وزحزحتها » وآقامت عمرو بن ad‏ وهو منها - ملكا عليها » 
وظلت خزاعة صاحبة مكة ؛ الى أن كانت ایام عمرو بن الحارث وهو (أبو 
غبشان ) فانتزع قصی منه الك واخذه من خزاعة لقریش ۰ وکان (عمرو 
ابن لحی) اول من نصب الاوثان وادخل عبادة الاصنام الى العرب e‏ بعد 
ان كان اسماعیل بن النبی ابراهیم - عليه السلام - يدعو الناس فى مكة 
ومجاوراتها الى عابدة اش« . 


ويعد (عمرو بن لحی) اول رجل يمل اليدا خبره من الرجل الذين 
كان لهم اثر فى تکوین مكة وق انشاء معبدها وتوسیع عبادته بين القبائل 
الجاورة لها + حتی صار لهذه الدينة شان عند القبائل الجاورة ¿ly‏ 
لاتیانه باصنام نحتت نحتا جیدا باید.فنية قدبرة » وعلی رأسها الصنم 
(هبل) ووضعها فى البیت » فجلب بذلك انظار أهل مكة وانظار القبائل 
الجاورة نحوها e‏ فصارت تقبل عليها e‏ وبذلك کون للبیت شهرة بين 
الاعراب » فصاروا یقدمون علية للتقرب الى (هبل) cally‏ بقية الاصنام التی 
جاء بها من الخارج فوضعها حوله وف جوفه ٠‏ 


والجدیر بالذکر أن تاريخ مكة حتی ظهور قصی بن كلاب غامض 
غموضا شديدا ولا سيما فى عصوره الجاهلية القديمة وذلك لعدم وجود 
نصوص أثرية تعين الباحث على استناط تاريخ قائم على أسس علمية € 
ولذا فان تاريخ مكة يعتمد فى هذه الفترة على روايات النخباریین المتناقضة 


)1( محمد بیومی مهران ‘ as pil‏ السابق ٤‏ ص ۳۹۶ ب 2۰۰ e‏ 


- ۱۶۷ = 


التضارية و (قحی بن کلاب) هذا من قريش » وقریش كلها من نسل رجل 
اسمه فهر بن مالك بن الثضر بن كثاتة بن خزيمة بن مدركة بن عضر بن 
تار بن معد بن هدثان » فهى من القبائل العدنانية » ای من مجموعة العرب 
la pls‏ شم آورکت الى اولاده من بعده » فعارت تريش بذلك صاحبة مكة ٠‏ 
وقد اشثهرث قریش بالتجارة » وبها عرفت وذاع صيتها بين القبائل » 
وتمكن رجالها ús‏ الاتصال بالدول الكبرى 5 دنك العهه : الفرس .والروم 
وألخبشة € وسكومة الخيرة والغساسنة وبسادات القبائل وتكوين علاقات 
طيبة معها » كما تمكنوا من عقد لحلاف مع سادات القبائل ضمنت ليم 
السير طوال ایام السئة بهدؤ وطمانيئة فى كل انعاء الجزيرة فتشروا تاجرتهم 
فى جميع ربوعها ٠‏ وقد علمت الاسفار سادة قريش امورا كثيرة من آمور 
الحضارة والثقافة » فقد جعلتهم يشاهدون بلادا غربية ذات تقدم وحضارة» 
وجعلتهم يعتكون بعرب العراق ویعرب بلاد الشام » فتعلموا من الحيرة 
اصوال كتايتهم » وهدّيو! لسانهم e‏ ودونو! به امورعم ۰ وقد علمت الطسيعة 
Ja‏ مكة انهم لا یتمکتون من كسب اللال .ومن تأمين رزفهم فى هذا الوادی 
الیاف » الا اقا عاشوا هادئین مسالین » یدفعون الاساءة بالحسنة » غصار 
التلجر والبائع والشتری يقد على سوق مكة © يبيع ویشتری بکل حرية » 
avi!‏ نق بلك آمن » A‏ سادته على انفسهم عهدا بالا يتعدى احد متهم على 
غريب س لان الانضرار ببه ينعد الخریاء عنهم - Allies‏ تحرم مكة من التدارة 
آلتی هی gli‏ .حياتها ٠‏ .وقد اصطلحت قريش علی أن تاقد .ممن یتزال 
عليها ق البجاهلية حقا » دعتة (حق قريش) » وف جملة ما كاتا يلشذوقه 
عبن الغریب القادم البيهم بعص شیابه of‏ بعض بدنتته التی يتحر ٠‏ 

وقد اتمكنت أقرينش ق تهاية yan‏ 'السادس is,‏ نشاطلها التجارى ان 
تصبح من آهم انلراکز الرموقة فى االعربية 'الغربية ق التجارة » وف لقراضص 
االللال لا اللمحتاج all‏ » كما تمکتت من تند تنظیم امبورهنا !الدااهلية ,ومن :تحسين 
شؤون ٠ Sino tl‏ 

آملا عن (قصى ببن کلاب) فقد قام بعدة اصلاعات فى مكة e‏ فبعد أأن 
جمع القرشیین 'المبعثرين لف تواحی متعددة (Mi‏ ولادى مكة » جعل الكل بظن 


حيا خاصا به على مقربة من الكعبة » حتی تکون منازل آلقوم بجوار البیت 
الحرام » فیتعهدونه بالصيانة » ويدفعون عنه الخطر » ومن ثم فانه لم 
يترك بين الکعبة والبیوت التی بنتها بطون قريش ؛ الا بمقدار ما یسمح 
للناس بالطواف » وان كان اعم اعمالة Lol‏ هو انشاژه (دار الندوة) حيث 
كان یدار فیها تحت رئاسته كل pal‏ قريش ‏ ما آرادوه من حرب أو تجارة 
أو مشورة او نکاح » فما كان لرجل ولا لامراة أن یتزوج الا فیها € وماکان 
لفتاة من قريش أن تدرع الا فیها » ومن ثم فقد كان .على صاحب الدار أن 
يشق درعها بيده » وکان القوم یفعلون ذلك ببناتهم اذا بلغن الحلم » وريما 
كان الغرض من ذلك التعریف بالبالغین من قریش - ذکورا کانوا ام اناثا س 
Loly‏ اعضاء دار الندوة » هذه » فکانوا جمیعا من ولد قصی © وبعضا من 
غيرهم > على شريطة أن یکون الواحد منهم قد بلغ الاربعين من عمره » 
أو كان من ذوى القدرات الخاصة ۰ وهكذا كانت دار التدوة بمثابة دار مشورة 
ودار حكومة فى آن واحد e‏ يديرها الله من القوم ‏ الذين كانوا يشبهون الى 
حد ما اعضاء مجلس الشيوخ الائینی » ويتكوئون من رؤساء العشائر 
واصحاب الرای والحكمة فیهم النظر فیما یعترض القوم من صعاب(۱) ٠‏ 


وكات قصی شدید العناية بعمارة البيت الحرام » الذى يزعم البعض 
نه اعاد بناءه » ومن ثم فهو أول من چدد بتاء الكعبة من قریشءثم سقفها 
بخشب الدوم وجرید النخل » كما كان اول من اظهر النمجر الاسود بعد أن 
دفنته (als!)‏ فى جبال ذكة » ثم اوکل مره من بعده الى جماعة من قريش » 
جتی اعاد القوم بناء الكعبة عام ٦٠1م‏ )10 ق۰ه) فوضعوه فى ركن البیت 
بازاء باب الكعبة فى آخر الشرقی() ٠‏ 

ولعل من أهم اعمال قصى أنه جعل وظيفة (سندانة الکعبة) - وهی 
خدمة البیت الحرام - من اهم الوظائف فى عهده » والامر كذلك بالسبة 


)1( ابن خلدون » تاريخ ابن خلدون » الجزء الثانی » ص ۳۳۶ € 
الیعقوبی (أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر) » تاريخ اليعقوبى » الجزء 
الاول » بيروت 2 195.١‏ » ص ۲۳۷ ب ۲۶۰ ۰ 


)1( ياقوت الخموى € معجم البلدان » الجزء الرابع » ص ٠ ٠٠١‏ 
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الى وظيفة «السقاية» بخاصة فى بلد شحت مياهه فى وقت كان یستقبل فيه 
أكثر مما يطيق من الحجيج » ومن ثم فقد كان على صاحب السقاية توفير 
الیاء لزوار البيت الحرام» .حتى ييسر لهم مهمة الحج » ويجعل الاقبال عليه 
كبيرا * ومن ثم يذهب الاخباريون الى أن قصيا قد .حفر يثرا اسماها 
«العجول» » وکانت (الرفادة) - وهی خرج تدفعه قريش من أموالها الى 
قصى ليصنع منه طعاما للحجاج ممن.لم یکونوا على ميسرة ‏ من الوظائف 
البامة التى ظهرت فى مكة على أيام قصى ۰ وتروى المصادر العربية أن 
قصيا قال لقومه ؛ «انكم جیران الله واهل بيته واعل الحرم » وان الحاج 
ضيف الله وزوار بيته » وهم Gal‏ الضيف بالكرامة e‏ فاجعلوا لهم طعاما 
وشرابا ایام الحج حتى یصدوا عنكم» » ففعلو! e‏ فکانوا يخرجون من 
اموالهم فیصنع به الطعام ایام «منی» » فجری الامر على ذلك فى الجاهلية 
والاسلام » واخیرا كان من اعمال قصى «اللواء» وهی رئاسة الجیش فى 
الحروب — ویسند لمن بيده اللواء » یسلمونه اليه عند قيام الحرب ۰ وتجمع 
الصادر الاسلامية على أن مولانا وسیدنا رسول الله - صلوات الله وسلامه 
عليه قد آلغی جمیع هذه الناصب يوم فتح مكة » الا سقاية الحاج وسدانة 
الكعبة ۰ ویجمع الرخون على أن قصیا Leth‏ ظل يمسك بهذه الوظائف 
جمیعا حتی وفاته » كما ظل كذلك الرجل الوقور الطاع فى قومه » لایخالف 
ولا يرد عليه شىء أقره » ولعله فى جمعه لرياسة الندرة وعقده اللواء وجمعه 
الرفادة » يقابل فى اصطلاحاتنا المديثة » رياسة السلطات التشريعية 
والحربية والالية - أن جاز هذا التعبیر) ٠‏ 


ولعل هذا هو الذی دفع «الاب هنری لامانس» الى القول » بان مكة 
انما كانت جمهورية بالمعنى الکامل للجمهورية»وقد یکون لشخصية (قصی) 
الفذة تاثير ف ذلك » الا ان تنظيمات قريش لم تكن فى واقع الامر » الا 
تنظيما قبليا فى جوهره»وان بدا فى ظاهره تنظيما جمهورياءلان الزعيم لم 
يكن يحمل لقبا معينا » فضلا عن أن هناك من الادلة ما يشير الى أن العشيرة 
انما كانت تتمتع بحرية كاملة » ولا تخضع لسلطان غيرها فى كثير من 


nt I nn 


)1( محمد بیومی مهران » الرجع السابق » ص ۰۷ - 2۰۸ ۰ 


م ۱۵ به 


الاحايين » بل أن کثبرا من الافراد Lal‏ کانوا يخرجون على رای العشبرة 
نفسها » ومن النوع الاول عدم مشاركة بنی زهرة لقريش فى موقعة بدر » 
رغم موافقتها على القتال وخروجها اليه » بل ان بتى عدى لم یخرجوا 
للقتال اصلا » ومن النوع التانی خروج آبو لهب على رای بنی هاشم e‏ 
وانضمامه الى بقية بطون قريش فى مقاطعتها لبنی هاشم » وبقاء العباس 
على علاقاته الودية ببطون غريش ۰ رغم تضامنه مع بنی هاشم » هذا الى 
جانب أن العشيرة انما كانت تخرج احیانا على رای مجلس القبيلة € ومثال 
ذلك اجتماع بنی هاشم والطلب على حماية الصطفی - EE‏ - ومواجهة 
قريش ۰ ویری الدکتور طه حسین » أنه من العسبر أن نحدد لكة نظاما من 
نظم الحکم التی یعرفها الناس » فلم يكن لها ملك » ولم تكن جمهسورية 
ارستقراحلية بالعنی الالوف لهذه العبارة » ولم تكن جمهورية ديمقراطية 
بالمعتى الالوف لهذه العبارة ایضا » ولم يكن لها طاغية يدير آمورها على 
رغمها » وانما كانت قبيلة عريية احتفظت بکثبر من خصائص قبائل البادية » 
فهی منقسمة الى احیاء وبطون وفصائل ۰ والتنافس بين هذه جميعا ةد 
يشتد حینا ویلین حینا آخر ؛ ولکنه لا یصل الى الخصومات الدامية » كما 
هو الحال ف البادية » وأمور الحکم » تجری كما تجری ف البابية ؛ وکل 
ما وصلت اليه قریش من التطور فى شئون الحکم هو انها لم يكن سيد أو 
شيخ يرجع الية فیما يشكل من الامر » وانما كان لها سادة أو شیوخ یتکون 
منهم مجلس یجتمع فى السجد الحرام أو فى دار الندوقد۱) ٠‏ 

lily وجدنا آباعنا على آمة‎ Lil) : قانون أهل مكة ودستورهم فهو‎ Ld 
€ على آثارهم مقتدون) ۰ فهم محافظون حریصون على کل ما وصل الیهم‎ 
» لا يريدون له تغپیرا ولا تبدیلا ؛ مهما بدا لهم فى الجدید من منطق وحق‎ 
مكة اناس محافظون لا يقبلون تجدیدا و لاتطويرا » سنتهم التعلق‎ Shad 
كانت ۰ فالعرف جرى‎ Lage والخروج عن العرف والعادة‎ 5 gill بالاضی وکره‎ 
الناس عليه » فلا خروج على العادة والعرف ۰ أما الستهین بالعرف الخالف‎ 


Ven 


(۱) أنظر فى ذلك : 
محمد بیرمی مهران » نفس المرجع السابق » ص ٠غ‏ - 2*4 * 


لستة الأياء والاجداد » فیعاقب حتی يعود إلى رشده وصوابه ۰ وحم 
باستماتتهم فى التمسك بالافی كيف كان » وبتطرفهم فى الحافظة على 
العرف »!نما يراعون بذلك حقوقهم الموروثة ومكانتهم الاجتماعية ومصالحهم 
الاقتصادية » فالعرف جعلهم الطبقة الحاكمة بالتقاليد المحافظة على 
مصالحها » استنادا الى العادات ٠‏ هم يحكمون بهذا القائون الموروث غير 
السجل » وعلى الناس الطاعة والانقياد + 

ومن Zio Lill‏ العمارية فقد طرأ تغيير فى نظام بیوت مكة فى هذا آلعهد » 
فقد أصبحت بيوت اثریائها وساداتها مقامة بالحجر » ويها عدد من الغرف» 
ولها باباب متقابلان » باب يدخل منه الداخل » وباب يقابله يخرج منه 
الخارج » ولعلها بنيت على هذا الوضع لتتمكن النساء من الخروج من الباب 
الاخر عند وجود ضيوف فى رحبة الدار عند الباب المقابل e‏ وكان لبعض 
الدور (حجر) عند باب البیت يجلس تحته ليستظل به من اشعة الشمس ٠‏ 
هذا ولم تعمر بطن مكة ولم تبن البيوت المستقرة فيه الا منذ ايام (قصى) 
أما قبل ذلك فقد كان الناس يسكنون (الظواهر) : ظواهر مكة » اى 
اطرافها وهی مواضع مرتفعة تكون سفوح الجبال والمرتفعات المحيطة 
بالدينة » آما باطن مكة وهو الوادى الذى فية البيت » فقد كان حرما آمنا 
لا بيوت فيه » أو أن بيوته كانت قليلة حصرت بسدنة البيت وبمن كانت له 
علاقة بخدمته » لذلك بنیت فيه الشجر حتى غطت سطح الوادى » من 
السيول التی كانت تسيل اليه من الجبال ٠‏ 

Uy‏ مات (قصى) دفن (بالحجون) وقد كان. القوم يزورون قبره 
ويعظمونة » والحجون جبل بأعلى مكة » كان أهل مكة يدفنون موثاهم فيه» 
فعليه مقبرة جاهلية من مقابر مكة القديمة € وقد ذكر فى شعر چاهلی ٠‏ 

هذا وقد أنجب (قصى) ثلاثة ابناء ‏ عبد الدار وعبد مثاف وعبه 
العزى ‏ ورغم أن عبد الدار كان أكبر أخوته » الا أن عبد مناف كان اکثر 
شهرة e‏ وأرفع ULE‏ وأعظم مهابة » ومن ثم فقد رای قصى أن يعوض عبد 
الدار عما فقده من مقومات الزعامة » فاسند اليه كثيرا من الوظائف ليقاوم 
شخصية اخیه القوية € ومن هذه الوظائف أنه جعل له دار الندوة والحجابة 


~~ 0 — 


رای حجابة الكعبة واللواء » فکان يعقد لقريش الویتهم » وسقاية الحجیج 
والرفادة ۰ وما أن تمضى الايام ويرث الابناء الآباء ؛ حتی يقوم النزاع 
بينهم » وينتهى ذلك بان يتولى عبد الناف السقاية والرفادة » آما الحجابة 
واللواء ورياسة دار الندوة فقد ظلت ف بنو عبد الدار» ۰ وتولى هاشم بن 
عبد المناف السقاية والرفادة » وقد ذكرت رواية الاخباريين أن اسمه (عمرو) 
وهو أكبر ابئاء عبد مناف » وقد قيل له هاشم » لانه أول من هشم الثريد 
لقومه Ka;‏ وأطعمه ۰ وذكر أن قرم من قريش كانت قد اصايتهم لزبة 
وقحط » فرحل الى فلسطين فاشتری منها الدقيق e‏ وقدم به الى مكة e‏ 
وبذل طعامه لكل نازل بالبلد المقدس او وارد Male‏ ۰ 


كذلك یذکر الاخباریون أئة هو اول من سن الرحلتین لقريش رحلة 
الشتاء والصیف ؛ وحقيقة ذلك فیما یخلص لنا من سوابق الرحلات أنه كان 
یحمی تلك الرحلات وینظمها e‏ فنسب اليه أنه أول من سنها ۰ وقد قام 
(هاشم بن عبد المناف) بحفر بثرا عرفت ب(بذر) » وبثرا آخر يقال لها 
بكر (جبير بن مطعم) فيسر بذلك لكة الماء » وساعد على اکثاره عندهم e‏ 
واخذ (هاشم) عهدا على نفسه. بان یسقی الحجاج ويكفيهم بالماء » قربة 
الى رب البيت ما دام حيا ٠‏ 


ومن اعظم A‏ التى تنسب (لهاشم بن عبد المناف) أنه عقد بنفسه مع 
الامبراطورية الرومانية ومع امير غسان ؛ معاهدة حشن جوار ومودة » 
وحصل من الامبراطور الرومائی على الاذن لقريش بان تجوب الشام فى آمن 
وطمائينة » وقد ذکران تاجرته قد وصلت الى (غزة) وریسا توغل نحو 
الشمال » حتی زعم al‏ الاخبار أنه ریما بلغ DZ Ah)‏ ۰ 


(۱) ابن خلدون » الرجم السابق » ص ۳۳۵ ۳۳۹۱ * 

0( الطبری (آبو جعفر محمد بن جریر) » تاريخ الرسل والملوك > 
الجزء الثانی » ص ۲۵۱ - ۲۵۲ ٠‏ 

(۲) الیعقوبی (احمد بن أبى بعقوب بن جعفر) تاريخ الیعقوبی ء 
الجزء الاول ۰» ص ۲۶۲ - ۲۶۳ ٠‏ 


- (OY _ 


وینسب کذلك الى (هاشم بن عبد الناف) ایلاف قريش والقصود 
بالايلاف عهود وموائیق مع سادات القبائل فى مقابل اسهامیم باموالهم 
وبحمايتهم لقوافل قریش فى مقابل ضرائب معينة تدفع لهم € وسهاما من 
الارياح تؤدى لهم » مع اعطائهم رژوس اموالهم وما ربحته فى الاسواق » 
وبذلك كسبت قريش حیاد هذه القبائل ودفاعها من المصالح ٠‏ كذلك فقد 
عقد نوفل والمطلب حلفا مع فارس » ومعاهدة تجارية مع الحميريين فى 
اليمن ٠ويذهب‏ الاخباريون الى أن هاشما وعبد شمس توأمان » وان احدهما 
ولد قبل اآخر واصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه » فنحيت فسال e pall‏ 
فقيل يكون بینهما دم » ومن ثم فانهم يرون أن أمية بن عبد شمس قد حسد 
هاشما على رياسته واطعامه فتكلف أن يصنع مثلة » ولكئه قد عجز » ومن 
ثم فقد شمت به ناس من قريش وتنافر هو وهاشم » وانتهی آلامر بجلاء أمية 
عن مكة عشر سنبن » فكان ذلك اول خلاف بين بنی هاشم وبنى أمية » وى 
الواقع كما يقول الاستاذ العقاد » فلقد كان بنو هاشم اصحاب عقيدة 
واريحية ووسامة؛ وكان بنو أمية أصحاب عمل وحيلة ومظهر مشنوء» وينعقد 
الاجماع ‏ أو مايشبه الاجماع ‏ على اخبار الجاهلية التى تنم على هذه 
الخصال فى الاسرتين » وبقي الكثير منها الى ما بعد قيام الدولة الاموية فلم 
يفندوة ۰ 

وورث عبد المطلب زعامة ابيه هاشم » واسم عبد المطلب هو (شيبة) 
وقد عرف بين الناس يعبد المطلب » لان عمة (المطلب) لما حمله من پثرب 
الى مكة » كان يقول للناس » هذا عبدى » أو عبد لى » فسمى من ثم بعبد 
المطلب e‏ وشاعت بين قومه من آهل مكة حتی طغت على اسمه » وقيل أنه 
عرف بين أهل مكة ب(شيبة الحمد) لكثرة حمد الناس له » وكان يقال له 
(الفياض) لجوده » و (مطعم pb‏ السماء) لانه كان يرفع من مائدته للطير 
والوحوش على رژوس الجبال ٠‏ هذا وقد تولى عبد المطلب السقاية والرفادة 
بعد عمه المطلب فأقامها للناس » واقام لقومه ماکان آباژه يقيمون قبله 
لقومهم من أمرهم » وشرف فى قومه شرفا لم يبلغه aot‏ من أبائه » وأحبه 
قومه » وعظم آمره فيهم ۰ وف الواقع ان عند المطلب لم يكن عظيما عند 
قريش فحسب وانما كان عظيما كذلك فى جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية» 


- Mío 


ومن ثم فان "لورخین يرون أنه قد ذعب الى اليمن liga‏ باللك » عندما 
تولى «معد يكرب» (سيف بن ذى يزن) عرش اليمن » بعد آن نجح بمساعدة 
الفرس فى طرد الاحباش من اليمن » مما يدل على ان الرجل كان ذو مكائة 
عند ملوك العرب » تعطية الحق فى الاتصال بهم » ثم تهنكتهم بعروشهم » 
كما يدل فى الوقت نفسه على مكانته عند قريش e‏ حتى انه كان رئیسا 
لوفدها فى هذه المهمات العظيمة » رالتى Lar,‏ كان من نتائجها أن BAL‏ 


ايلافا لقومه من ملوك Gaull‏ » ومن تم فقد اصبحت قريش تنظم عيرا الى 
اليمن فى كل ٠ Mele‏ 


هذا وتذهب المصادر العربية الى ان عبد المطلب قد لقى الكثير من 
mel!‏ في توفير المياه للحجيج عندما تولى آمر السقاية والرفادة » وذلك 
بسیب دفن زمزم » ریما منذ ایام جرهم » وزاد الامر صعوبة أن Be‏ كانت 
أنذاك تمر بفترة قاسية ندرت فیها الامطار وجفت میاه الآبار - أو کادت س 
فى وقت كان موسم الحج قد بدت طلائعه € وهنا رای عبد الطلب — فیما 
یری الناثم - أنه يؤمر بحفر طيبة » وحين يسال عنها لا یتلفی جوابا ٠‏ 
غير ان الرواية تتکرر ایاما ثلائة » يؤمر فیها عبد الطلب بحفر «برة» ثم 
(الضنونة) ثم (زمزم) » وحين یسال عبد الطلب عن (زمزم) یجیبه 
«الهاتف» تراث من ابيك الاعظم e‏ تثزف ابدا ولا تذم « تسقی الحجیج 
الاعظم » وهی بين الغرث والدم » عند نقرة الغراب الاعظم عند قرية dell‏ 
وینجج عبد الطلب فى حفر زمزم » غير ان قريشا سرعان ما تطلب بحقها 
ف زمزم » على اساس انها بكر ابیهم اساعیل « وان انتهت الامور الى جانب 
عبد (Halal!‏ ۰ 


هذا aly‏ تمیز عبد الطاب جد اللبی صلی الله علية وعلی اله وسلم - 
بأريحة لا نستطيع ان تسميها الا بالطلبية.؛ أريحة فريدة ف نوعها ۰ لا تدل 
الا علية ولا تصدر الا منه » وکانت كلها مزیجا من الانقة والکرم “la o‏ 


)1( جواد على » الرجم السابق » الجزء الثالث » ص YY‏ ۷۸ ۰ 
(Y)‏ محمد بیومی مهران € الرجع السابق » ص ۶۱۲ - ۶۱۳ ۰ 
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والامتقلال ومواجهة الغیب على ثقة وصبر واناة ¢ وذکر عنه انه كان یامر 
اولاده بترك الظلم والبغی » ویحثهم على مکارم الاخلاق » وینهاهم عن 
دنیات الامور » وکان یقول : لن یخرج من الدنیا ظلوم حتی ینتقم الله مئه » 
ly‏ وا ats ass‏ ال بان انز وه 
السیء باساکته e‏ ویقال ail‏ رفض فى آخر عمره عبادة الاصنام ووحد الله ٠‏ 


وروی عنه أنه وضع سننا وردت فیما بعد فى القرآن الکریم. وأقرتها 
سنة النبی — ie‏ - منها الوفاء بالنذر وتحریم الخمر والزنا » وان لا یطوف 
بالبیت عریان » وذکر انه كان اول من سن دية النفس مئة من الابل » 
وکانت الدية قبل ذلك عشرا من الابل»فجرت فى قریش والعرب مئة من الابل 
واقرها رسول الله على ما كانت عليه ۰ والجدیر بالذكر ان عبد الطلب لم 
يكن أغنى رجل فى قريش » ولم يكن سيد مكة الوحيد المطاع كما كان egal‏ 
اذ كان فى مكة رجال كانوا أكثر مته مالا وسلطانا e‏ انما كان وجيه قومه e‏ 
لانه كان يتولى السقاية والرفادة وبئر زمزم » فهى وجاهة ذات صلة بالبیت » 
ويروى أهل الاخبار أن عبد المطلب كان قد نذر ؛ لثن أكمل الله له عشرة 
ذکور حتی يراهم ان يذبح احدهم ٠‏ فلما تكاملوا عشرة » هم بذبح احدهم» 
فضرب بالقداح فخرج القداح على عبد الله » ولكن القوم منعوه e‏ ثم اشاروا 
عليه بان يرفى الله بنحر ابل فدية عنه e‏ وكان كلما ضرب القداح يخرج 
على عبد الله حتى بلغ العدد the‏ فخرج على الابل e‏ فنحرها بين الصفا 
والروة»وترکها فى الفضاء لكل من يريد لحمها من انسی أو وحش أو طیرد۰)۱ 


وتعد حملة (ابرهة الحبثى) من أهم الاحداث التى وقعت فى حياة عبد 
المطلب » وقد آرخت قريش بوقوعها » وصارت الحملة fore‏ التقاريخ e‏ 
لاهميتها بالنسبة لمكة » وقد تركت اثرا كبيرا فى نفوس قريش » بدليل تذكير 
القرآن الكريم لهم Las‏ حل ب(أصحاب الفيل) ٠‏ وقد آشار عبد الطلب على 
قومه بالتحرز بشعاب الجبل » وبترك البيت وشانه لان للبيت ربا يحميه » 
ويعدم التحرش بالحبش وتركهم وشانهم e‏ والظاهر أنه وجد أن sas‏ 


(۱) الطبری » الرجع السابق £ ص ۲۳۹ - ۰۲:۳ 
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الاحباش کانگبیرا وان عن غير المکن مقاومتهم والدفاع عن مكة فى الوادی» 
ثم انها حرم آمن لا يجوز القتال فيه » ولیس فيها حصون وآطام یتحصن 
بها » لهذا رای ضرورة الرحیل عن الوادی والاحتماء برژوس الجبال 
والاشراف منها على الدروب والطرق » فذلك أنقع واحمی للمال والنفس € 
ثم انه من آلمکن مباغتة الحبش منها ومهاجمتهم وانزال الخسائر بهم حين 
یشاژون ویقررون » وقد نجحت فكرة عبد الطلب € ولم يصب أهل مكة 
بسوء bef‏ البیت الحرام فقد حماه الله من اصحاب الفیل وهلکوا جمیعا ٠‏ 


ومات عبد الطلب بعد Gb‏ جاوز الثمانین وكان ذلك فى حوالى عام 
۸ وقد دفن بالحجون وذكر انه لم يقم بمكة سوق ایاما كثيرة لوفاة 
عبد اللطلب » ومن ولد عبد المطلب : عبد الله وهو ally‏ الرسول * وأبو 
ظالب والزبير » وعبد الكعبة » وعاتكة وبرة وأميمة ٠‏ 


ولم.یکن ولد عبد المطلب من رجال مكة الاثرياء e‏ وكل ما كان عندهم 
ثراء بروحی e‏ استمدوه من اسم (قصى) وهاشم ۰ فكانوا من وجهاء القوم 
من هذه الناحية » آما من ناحية الادة والال فلم یکونوا من السباقین فيه » 
لقد کانوا وسطا » وکانوا تجارا یخرجون بتجارتیم على عادة فيهم ألى.بلاد 
الشام » أو الى الیمن » فیبیعون ویشترون » وقد توفى (عبد (dl‏ وهو فى 
طريقة من غزة الى مكة ٠‏ 


روتعد (ايام الفجار) من الحوادث الوثرة فى تاريخ مكة » وقد سميت 
باه الجنها كانت فى الاشهر الحرم € ویعد (فجار البراض) الذی وقع بعد 
عقرين.سنة من عام الفیل هو اعظم ايام الفجار » وقد اطلق عليه ایضا 
(یوم (USS‏ » وکان البراض قد قدم باللطيمة الى مكة » فاکلها وهی لطيمة 
(النعمان بن النذر) » التی وضع النعمان زمامها بيد (عروة بن عتبة 
االرخال) وکان سمی بالرحال لرحلته الى الوك » فكان ذلك مما أهاج 
االحرب » وقد راس قريش حرب بن أمية » وکان موضعه فى القلب ء وعبد 
االله بين جدعان ف اليمنة » وهشام بن المغيرة ف الميسرة e‏ والتقوا ب«نخلة» 
فافتظلئ! حتى دخلت قريش الحرم ؛ وجن عليهم الليل » فكان اليوم 


- 1۵۷ — 


لهوازن ۰ ثم راس (الزبیر بن عبد الطلب) بنی هاشم » وکان فى جملة من 
شهد (حلف الفضول) ف دار (عبد الله بن جدعان) ٠‏ 


وحلف الفضول من الاحداث الهامة التی یذکرها اهل السبر والاخبار فى 
تاريخ مكة » واذا صح ما پذکرونه من انه abe‏ بعد الفجار بشهور » وق 
الستة التی وقع فیها الفجار الذی حضره الرسول (فجار البراض) ومن ان 
الرسول حضره وهو Gal‏ عشرین سنة » فیجب ان یکون عقد هذا الحلف قد 
تم فى حوالی السنة ١۹٥م‏ » ویذکر ان الذی دعا اليه هو الزبیر بن عبد 
المطلب ۰ 


وقد شهد حلف الفضول بنو هاشم وبنو زهرة وبنو تیم » وذکر انهم 
تعاهدوا على ان يكونوًا مع الظلوم حتی يؤدى اليه حقه ۰ وق التاسی فى 
المعاش » كذلك تحالفوا الا يظلم احد بمكة الا قاموا معه حتی ترد ظلامته. 


Lal‏ عن سبب تسمية هذا الحلف ( بحلف الفضول) فقد ذکر البعض انه 
سمی بذلك لانهم تحالفوا ان يتركوا عند احد فضلا یظلمه احدا الا اخذوه 
له مته » وذهب آخرون الى dit‏ سمى بذلك الاسم تشبیها بحلف كان قدیما 
بمكة ايام جرهم على التناصف والاخذ للضعيف من القوی والغریب من 
القاطن » وسمی حلف الفضول e‏ لانه ali‏ به رجال من جرهم كلهم یسمی 
الفضل » فقيل حلف الفضول جميعا لاسماء ada‏ € زذکر أنه سمی حلف 
الفضول e‏ لان قریشا قالت هذا فضول من الحلف » فسمی حلاف الفضول ٠‏ 


وقد ذکر الاخباریون ان هدف هذا الحلف انصاف الظلومین من Jal‏ 
: مكة » من الضعفاء والساکین ومن لا يجد له عونا يحميه ویدافع عن حقوقه» 
وانصاف الغرباء الوافدین على مكة من حجاج أو تجار » ممن یعتدی علیهم 
فیاخذ آموالهم ویاکلها ولا años‏ لاصحابها عنها شیثا » ویعتقد أن هذا 
الحلف استمر قائما الى وقت ما فى الاسلام » ثم فقد بعد ذلك قیمته » فمات» 
فورد أنه كان بين ( الحسين بن على بن ابی طالب) وبين (الولید بن das‏ 
بن ابى سفيان) منازعة فى مال متعاق بالحسين » فماطله الوليد ٠‏ (فقال 
الحسين للوليد : احلف بالله لتنصفنى من حقى أو لاخذن سيفى ثم لاقومن 


= ١68 ب‎ 


بمسچد رسول الله صلی الله عليه وسلم " ثم لادعون لحلف الفضول Lali e‏ 
بلغ ذاك الولید بن عتبة أنصف الحسین من‌حقه) ۰ وتدخل مكة بعد ذلك فى 
علور جديد ببداية دعوة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الى عبادة 
الاله الواحد الاحد Sale As‏ الاصنام() ٠‏ 


)1( انظر عن حلف الفضول : ۳ 

عبد المنعم ماجد » المرجع السابق £ ص AY‏ » ابن كثير 12 جع 
«al‏ الج a «coll‏ ارين آیمقوی* 
الجزء الثانی » ص ۱۷ وما بعدها ٠‏ 
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des!‏ التاسع 


الدينة المنسورة 
كان تعرف الدينة المنورة قبل هجرة النبى سيدنا محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام باسم (یثرب) ٠وتعددت‏ الاشارات التی ظهر فيها هذا الاسم» 
واقدم اشارة لدینا وردت فى النصوص البابلية التی ترجع الى القرن السادس 
ق.م » وقد ورد فيها قيام ذلك البابلی نبونيت )000 - ۵۲۹ ق۰) بحملة 
الى بلاد العرب احتل فيها بعض المدن ومنها «اتريبو» وهى «يثرب» ٠‏ 


وقد ورد اسم «یثرب» فى جغرافية بطلیموس تحت أسم «یثربه»۱) » 
وعرفها الاخباریون باسم «آثرب» و «يثرب» وراوا أنه نسبة الى AM‏ 
ابن قائيه من ولد سام بن نوح» » بینما رای آخرون آنها نسبة الى «يثرب» 
ابن قائد بن ٠ Jas‏ 


ولقد ورد اسمها فى القرآن الكريم «المديئة» chy‏ ذلك قوله جل من علا 
ف سورة التوبة ZU)‏ ۱۲۰) «ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب 
أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسم عن نفسة»» ۰ ويتجه البعض 
الى القول بان هذا الاسم ماخوذ من الكلمة الآرامية «مديئتا» ٠‏ 


ولقد كثرت اسماء المدينة فى العصر الاسلامى e‏ ومن pal‏ هذه الاسماء 
التى عرفت بها الدينة و يثرب و طيبة y‏ العاصمة و المباركة و المختارة 
و القدسة و قرية الانصار و سيدة البلدان و دار الهجرة و بيت الزسول 
ومديئة الرسول() ٠‏ 

وفيما يتصل بالتتبع التاريخى لتأريخ «المديئة» فان اعتمادنا بالدرجة 
الاولى يقع على روايات الاخباريين » وذلك نظرا لعدم وجود أدلة أثرية أو 


Ptolemy, VI, 7, 31.‏ (1) 
(۲) سورة التوبة » آية ٠ We‏ 
(y)‏ انظر : السيد عبد العزیز سالم » الرجع السابق »ص۳۳۱ س ۰۳۳ 


- Wwe 


نصية ترجع الى تاریخها القدیم » وذلك نظرا لعدم القیام بحفریات علمية 
فى هذه النطقة » وعلی ذلك فانه تجدر الاشارة الى طبيعة العلومات 
التقاة من روایات الاخباریین وضرورة توخی الحذر فيما تقدمه من 
معلومات ٠‏ وقد عثر فى بعض الاماكن القريبة من «يثرب» على SLES‏ 


٠ y 


وتشبه «یثرب» «مكة» فى كونها محرومة من الحماية الطبيعية » فلم 
يكن يحيط بها سور أو حائط أو خندق يدفع المغيرين عليها » ومن ثم فقد 
كان أهلها يدافعون عن آنفسهم بالتحصن فى بيوتهم وبسد منافذ الطرق أثناء 
الخطر Lal ٠‏ الاغنياء الموسرون فکانوا يعتمدون على آطامهم وحصونهم 
وقصورهم e‏ يلجأون اليها عند الشدة ؛ ويرمون أعداءهم من فوق السطوح 
بالمهام والحجارة » وقد تحارب الاوس والخزرج على الآطام » وارخوا 
¿ii‏ الحرب » فعرفت ياسم «عام الآطام» ٠‏ 


ويلاحظ أن جو یثرب ألطف من جو مكة ¢ ولم یعانی اهلها ما عانی 
Jal‏ مكة من قحط ف الماء » فالاء متوافر بعض الثىء فى الدينة » وهو غير 
بعيد عن سطح الارض € ومن المکن الحصول عليه بحفر الآبار » ولهذا 
صار فى امکان اهلها زرع.النخیل واقامة البساتین والحدافق( . 


وحسب العلومات المتاحة لنا فانه يمكن القاء الضوء على عناصر السکان 
الذين سکنوا الدينة وذلك حسبما ورد فى روایات الاخباریین الذین یذکرون 
أنه تتابع على مكن الدينة العمالیق ثم الیهود ثم العرب + 


وفیما یتصل بالعمالیق فبرجعون بنسبهم الى «عملاق بن آرفخشد بن 
سام» وینسبون لهم آنهم أول من زرع النخیل بالدينة وأول من شیدوا فیها 
البانی واتخذوا الضیاع۲) 


(۱) نفس الرجع السابق » ص ۳۳۶ د ۳۳۹ ۰ 


(۲) ياقوت الحموی e‏ الرجم السابق e‏ الجزء الخامس © ص At‏ 
Salo)‏ مدينة) ۰ 


~ ا٤‎ 


اما عن الیهود فتعددت روایاتهم وتباینت تباینا کبیرا » فترئ بعض 
الروایات أن وجودعم يرجع الى ایام میدنا موسی عليه السلام الذی بعث 
جيشه الى سکان هذه الدينة من العمالیق وامرهم بقتل چمیع سکانها ».وأنه 
لامر ما بقی هذا الجیش ف الدينة » وکانوا اول من سکنها من الیهود » الا 
أن هذاالرای لا یحالفه التوفیق الى am‏ بعيد ۰ وتذهب رواية ثانية الى أن 
مومى dite‏ السلام قد حج الى بيت الله الحرام ومعه بعض من بنى اسراكيل» 
وعند عودتهم وجدوا فى موضع المدينة أوصاف بلد النبى الذکور عندهم فى 
التوراة بانه خاتم النبيين » وعلى ذلك فقد اقاموا فى مكان سوق بنى قینقاع» 
وكانوا هم أول من سكن الدينة وهو أمر عار من الحقيقة كذلك ٠‏ 

وتتجه بعض الآراء الى أن اليهود قد قدموا الى الدينة فى عهد «داود 
عليه السلام» ٩۱۰  ٠٠٠١(‏ ق۰م) وذلك نتيحة الاتقسام الذى bss‏ بين 
داود وابنه ابشالوم » وهذه الرواية تحريف لما جاء فى التوراة عن الإحداث 
التى ذكرتها عن اخریات ایام ٠ Magls‏ 


وهناك من يجعل هذا الوجود فى القرن الثامن قبل الميلاد بعد سقوط 
السامرة فى أيدى الاشوريين وذلك اعتمادا على ماقام .به الاشوريون من 
تهجير عناصر السكان الى أماكن متفرقة من بلاد الشام والعراق وفارس € 
الا أنه يقف ف وجه هذا الرأى عدم وجود اشارة فى التوراة أو فى النضوص 
الاشورية الى تهجير اليهود من السامرة الى ay‏ ۰ 


ويرى البعض أن هجرة اليهود قد تمت فى القرن. السادس قبل الميلاد 
بعد سقوط اليهودية وتدمير الهيكل على يد. «نبوخذ نصر» وابعاد. كثير من 
اليهود الى بابل وهو ما عرف «بالسبى البابلی»۳) » ففى تلك الاثناء فر 
كثير من اليهود الى مصر بعد مقتل نائب «نبوخذ نصر» فى آورشلیم»وتری 
هذه الروايات أن بعضهم قد فر الى يثرب ولكن لا توجد ای اشارة ألى ذلك. 


(۱) ابن خلدون » الرجم السابق » ص ٠ ٩۷‏ | 
(Y)‏ محفد بیومی مهران » الرجم السابق » ص 41 - ۶۶۷ :* 
Dózy, R., Die Isracliten zu Mckka, 1864, p. 135,‏ )43 
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وترجع الادلة التاريخية أن وجود اليه ود فى پثرب انما یرجم الى 
القرنین الاول والثانی بعد ML‏ » ومما يؤيد هذا الاتجاه ZUM‏ السیاسی 
الوجود فى تلك الفترة » وذل كبعد نجاح الرومان فى السيطرة على الشام 
ومصر ف القرنین الاول والثانی الميلاديين » ففر الکثیر من الیهود الى بلاد 
العرب » وکانت اکبر الیجرات اليهودية بعد عام ١۷م‏ وذلك فى اعقاب 
الثورة اليهودية ضد الرومان platy‏ الرومان پالقضاء علیها بعنف شدید » 
فدمروا الدينة القدسة وتم احراق العبد الیهودی » وکان من نتيجة ذلك 
فرار مجموعات كبيرة من السکان الى بلاد العرب » حيث وصل بعضهم الی 
یثرب » وتتابعت آلهجرات اليهودية ف النصف الاول من القرن الشانی 
الیلادی نتيجة ثورة اليهود على آبام هادریان » وکان من نتیجتها القضاء 
تماما على الیهود کیان سیامی فى فلسطين » فهاجر کثیر منهم الى MU‏ 
العرب حیث وصل بعضهم الى یشرب ۰ وهم الذين کونوا الجالية اليهودية 
فى شمال الحجاز وق یثرب بصفة خاصة e‏ وزاد عددهم بمرور آلزمن حتى 
كان معظم السکان من الیهود عند ظهور الاسلام € وترکز الیهود فى ثلاث 
قبائل رئيسية هی بنی قینقاع وبنی النضیر وبنی قريظة e‏ وذلك بجانب 
بطون وعشائر يهودية آخری ٠‏ 


ویتجه معظم الژرخین الى القول بان يهود بلاد العرب انما هم من 
يهود فلسطین e‏ وعلی أنه يجب الا يفهم من ذلك أن جمیعیم من deal‏ 
یهودی ¢ فهناك الکثشبر من العرب التهودین » ويشير الى ذلك آسماء‌ها 
العريية الاصيلة ومنها بعض من الاوس والخزرج وبنی الحارث وقوم من 
غسان ٠‏ 


وفيما يتصل بوجود العرب فيرى الاخباريون أن القباثل العربية من 


الاوس والخزرج أخوان .» فهما A la) At‏ بن شعلبة العنقاء بن عمرو 
مزيقياء بن عامر بن ماء السماء بن .حارثة الظریف بن امریم. القیس 


)1( جواد على » الفصل ف تاريخ العرب قبل الاسلام» الجزء السادس» 


۰ OVE ص‎ 


Whe‏ س 


البطویق بن ثعلبة بن مازن بن الازد» الذی ینتهی نسبه الى یعرب بن 
قحطان ۰ ويرى بعض الباحثين أن کلمة (الاوس) هی اختصار لجملة 
(أوس مئاة) » والاوس هو جد الاوس » Ll‏ (مناة) فهو صنم من اصنام 
الجاهلية »> وينقسم الاوس الى عدة بطون € منها : عوف » والنبیت e‏ 
وجشم"» ومرة » وأمرؤ القیس ۰ آما الخزرج » فهم اخوة الاوس - کما سبق 
القول ‏ وهم ینقسمون أيضا الى Bar‏ بطون » من آشهرها : بنو النجار » 
والحارث » وجشم ؛ وعوف € وكعب » ویلاحظ أن Lats’‏ وعوفا هما اسسا 
بطنين من بطون الاوس ٠‏ 


وترى هذه المصادر آنهم قد هاجروا من اليمن الى يثرب بعد تعرض 
سد مارب لسيل العرم ؛ ولا يمكن تحديد زمن هذه الهجرة على وجه 
التحديد نظرا لتعرض مد مارب للتهدم عدة مرات ٠‏ وان كانت الروايات 
العربية تشير الى أن هذه الهجرة قد حدئت فى القرن الرابع قبل الهجرة(). 


وكانت هناك أسباب أخرى بجانب تهدم سد مارب ادت الی هجرة 
هذه القبائل الى شمال الجزيرة العربية ومنها ضعف الحكومة ل اليمن 
وظهور المشاحنات الدينية بين القبائل والتدخلات الخارجية فى شثون اليمن 
الداخلية » وادی كل ذلك الى اضطراب الامن فى البلاد e‏ وزاد الامر سوءا 
تحول الطرق التجارية ؛ ولم تعد اليمن صاحبة السيادة عليها ؛ كما لم تعد 
الوسيط الوحيد فى نقل التجارة الى المناطق الشمالية » وادی ذلك الى كساد 
الاحوال الاقتصادية2) » وهكذا كان للاحوال الاقتصادية والسياسية أثرها 
الكبير ف دفع العديد من القبائل العربية الى الهجرة الى شمال الجزيرة 
pa all‏ 


ولقد اقام الاوس والخزرج 3 المدينة بجائب اليهود الذین سمحوا لهم 


)1( جرجی زيدان » المرجع السابق e‏ ص ۱۵۵ ۰ 


(Y)‏ جواد على » الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسانم « الجزء الاول» 
ص ۲۱ ۰ 


بت ۱۱۷ - 


الاوس والخزرج فى ضیق من العپش » ف !ول الامر ٠‏ لعدم قدرتهم على 
مجابهة اليهود: » الا انیم بمرور الزمن آخذوا یتطلعون الى وضع اقتصادی 
افضل » وکائت وسیلتهم فى ذلك اما مشاركة الیهود فى تملك الاراغی الخصبة 
أو الاستيلاء علیها Magia‏ . 

ویذهب يعض الباحثين الى الاعتقفاد بان تطلع الاوس والخزرج الى 
مشاركة الیهود والتفلب علیهم انما یرتبط بالاحداث الدولية حینثذ » ویرون 
أن الدولة البيزنطية كانت هی المحركة لهذه الاحداث ضد الیهود » فهی التی 
قضت على اليهودية فى اليمن بعد حملة آبرهة » ثم دفعت بالغس اسنة الى 
التدخل فى شئون یثرب » ومناصرة لاوس والخزرج ضد اليهود ٠‏ 

ومن جهة آخری » فان هناك من الباحثين من یعارض هذا الاتجاه » 
ویری أن النزاع كان محلیا بين العرب والیهود » وآن مرجعه الى الظروف 
الاقتصادية واعتماد السکان على استثمار الاراضی الزراعية » ويعتمدون فى 
ذلك على يعض الحجچ التی لعل من آهمها هو استمرار الصراع بين الاوس 
والخزرج انفسهم بعد تغلبهم على الیهود » واشتراك كل طوائف الدينة فيه 
تبعا لصلحتها الاقتصادية ».وهو ما سنشير اليه ٠‏ 


وانتهى الصراع ما بين الاوس والخزرج واليهود بغلبة الاوس والخزرج 
وأصبح لهم كيان سيامى بارز فى يثرب یفوق ما كان لليهود » وكان لذلك أثره 
فى قيام التناقس والصراع بين الاوس والخزرج ٠‏ 


فقد كان للتنافس على الزعامة فى يثرب أثره فى وجود مشاحنات 
بينهما e‏ وزاد من هذه المشاحنات رغبة كل من الفريقين فى الاستیلاء على 
ما عند اليهود » وزاد النيران اشتعالا موقف اليهود الذين أخذوا فى الايقاع 
بینهما » واثارة الاحقاد والضغائن بينهم e‏ واشتعلت نيران الحروب بینهما 
لاقل الاسباب » وکان معظمها غير ذى بال ٠‏ 


— حرب وقعت بين الاوس والخزرج - حسب رواية الاخباريين‎ oly 


)1( محمد بيومى مهران » المرجع السابق » ص ٠ 15١‏ 
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.هی حرب «سمیر»(۱» وحسب هذه الرواية » فان سنبرا وهو من الاوس » 
شتم رجلا آسمه کعب بن العجلان » كان ضیفا على مالك بن العجلان رئيس 
الخزرج » ثم مالبث سمير أن قتل کعب» ونشبت الحرب بين الاوس والخزرج 
لاختلافهما حول دية کعب ‏ وانتهی الامر الى احتکامهم الى «النذر بن 
حرام» الخزرجی » وهو جد حسان بن ثایت » الذی قضی بینهما ؛ وانتبت 
الحرب Lis‏ » الا أنها ترکت ندوبا فى النفوس قلما تندمل y‏ فتمکنت 
العداوة Legis‏ وتعددت الحروب ٠‏ 


ومن هذه الحروب التی دارت لاسباب لا قيمة لها e‏ وما كانت لتقع لوله 
هذه العصبية الضيقة التی پثبرها فى الغالب آفراد لا منازل كبيرة لهم فى 
المجتمع € فاذا وقع على آحدهم اعتداء e‏ نادی قومه للاخذ بثاره » فتثور 
الحرب » حرب یوم السراره € وحرب بنی وائل بن زيد الاوسیین © ونبی 


مازن بن النجار الخزرجیین ؛ وحرب حاطب € ويوم الربيع » وحرب 
الفجار لاولی ٠‏ 


وکان آخر الحروب التی وقعت بين الاوس والخزرج هی الحرب العروفة 
بأسم «يوم (las‏ وقد حدئت قبل البجرة بخمسة أعوام ٠‏ وق هذه 
الحرب حاولت كل من الاوس والخزرج استمالة البطون اليهودية اليها » 
فتحالفت الاوس مع بنو قريظة والنضير وبنى مزينة » أما الخزرج فقه 
تحالفوا مع بنى أشجع وبنی جهينة ٠‏ 

ونشبت الحرب بين الفريقين عند حصن يدعى «بعاث» وانهزم الاوس 
فى اليوم الآول » غير أن موازين الحرب تغيرت نتيجة لقتل قائد الخزرج © 
فانتهز الاوس الفرصة » وهزموا الخزرج شر هزيمة e‏ فاخذوا يقتلون 


: انظر عن هذه الحرب‎ )١( 

ابن الاثير ؛ المرجع السابق » ص 1۵۸ - 1۱۲ + جرجى زیدان » 
المرجع السابق e‏ ص ۳۱۱ ٠‏ 

(۲) انظر : 

ابن دون e‏ المرجع السابق » الجزء النانی 6 ص ۲۸۹ ۲۹۰ © 
ابن الاثير » المرجع السابق » ص ٠ VAL - 14١‏ 


~ MA 


جالهم ویحرقون منازلهم وبساتينهم » ولم ینقذ الخزرج من الكارثة سوق 

خشية الاوس من استعادة الیهود لمكانتهم السابقة e‏ بعد أن وضحت نياتهم 
ق اذلال الخزرج وتهب آموالهم ¢ ومن ثم فقد اكتفى الاوس بالقضاء علی 
روح التسلط فى الخزرج 5 


وقد أضعفت هذه الحرب بطون يثرب كلها » وأضعفت فيهم روح 
العداوه والحقد فى النفوس e‏ وان ظلت البذور موجودة » حتى شرفت 
المديئة بقدوم سيد الخلق سيدئا محمد صلوات الله وسلامه عليه » فامرهما 
بالكف عن العداء » ووجههما وجهة أخرى أنستهما الخصومة العنيفة التى 
كانت فيما بينهما ٠‏ ونظرا لمساعدة أهل يثرب للرسول عليه الصلاة والسلام 
ومناصرتهم له وللمهاجرين e‏ فقد عرف الاوس والخزرج ف الاسلام 
ب(الانصار) » وصاروا يفتخرون بهذه التسمية » حتى غلبت عليهم » وصارت 
فى منزلة النسب ٠‏ 


mm Ye ب‎ 


WW] 


الان اط 


تعد حولة الانباط التی قامت على الاطراف الخارجية لنطقة فلسطین 
فى حوالی القرن السادس قبل الیلاد من اهم الدویلات التی قامت على 
طول حدود الصحراء من ساحل البعر الانحسر الى اطراف سوریا وقلسطین 
والعراق » وقد اتخذت من البتراء عاصمة لهاد» ٠‏ 

وقد بلغت دولة الانباط آقصی اتساعها الجغرافى ايام ملکها «حارفة 
الرابع» فى أواخر القرن الاول قبل الیلاد والنصف الاول من القرن الاول 
الیلادی » أذ ضمت منطقة واسعة الى جنوب البتراء بلغت حتى ayas‏ 
العلا » وکان وجودها واضها فى منطقة الثقب » ومن الشمال وصلت اقصاها 
بضم دمثق » ling‏ لاتساع فى معظمه سيامى وتجاری ۰ فمن الناحية 
السياسية كان التوسع ناحية الشمال اسهل لانهم لم یجدوا مقاومة تصدهم 
عنها » ومن الناحية التجارية كان يمثل الکان الذی تتجه اليه السلع الاتية 
من الجتوب » فهو الاتجاه الطبیعی الذی لابد من تامینه » وربما یکون 
ذلك السیب وراء عدم اتجاههم فى بداية تاريخهم للسيطرة على الناطق 
الجنوبية » لان الامتداد نحو الجنوب لم يكن يمثل آهمية لهم فى هذه 
المرحلة أو ريما كان راجعا الى وجود قبائل قوية رأوا من مصلحتهم حيئثذ 
أن لا يستثيروا عداوتها ٠‏ وتعويضا عن ذلك قاموا بتوسيع رقعتهم فى المنطقة 
الساحلية عند العقبة » أما الامتداد جنوبا فلم يتجاوز الحوراء على الساحل 
وتيماء والحجر فى الداخل0) ٠‏ 


وبعد تامیتهم للمنطقة الساحلية استولوا على المنطقة المعروفة اليوم 
باسم شرق الاردن حتى بلغوا حدود ماديا الى الشمال » وان کانوا قد 


۰ ۶۲۱ فيليب حتی » المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 


tija ص ۵۰۲ » فيليب‎ ١ محمد بیومی مهران » المرجع السابق‎ (r) 
۰ ۲۵۱ ۳۵۰ تاريخ سورية ولبنان وفلسطین » ص‎ 


اتجهوا الى ماوراء‌ها بعد ذلك ۰ وحين اتسعت تجارة القوافل النبطية كان 
من الضروری لهم تأمين الطرق التج‌ارية التی تذهب من البتراء مخترقة 
النقب الى غزة أو العريش ۰ ومن ثم عملوا على الاستیلاء على النقب كله 
لتأمين طرقهم التجارية من ناحية واستغلاله فى الزراعة من ناحية أخرى ٠‏ 


وعلى ذلك فان التاطق التى شملها الامتداد التبطى كانت ثلاث متاطق 
الناطق هی : 

۱ - منطقة النقب وکانت أعم مراکزهم فیها عبده وکرنب ونصتان 
alí y‏ . 


۲ - منطقة جنوبی سوریا وکانت أهم الراکز فیها - بالاضافة الى 
بصری - هی سیعاء والسویداء ٠‏ 


۳ _ النطقة الواقعة شرقی نهر الاردن وتمتد جنوبا لتشمل چانبا من 
شمال الحجاز » وبالاضافة الى البتراء اهم مركز نبطی فى هذه المنطقة 
فانها تحتوی على اکبر تسبة من الراکز النبطية ومنها موقع ذبیان ووادی 
روم وهو يقع عند نهاية شرق الاردن وبداية الجزيرة العربية » ومن pal‏ 
النشات النبطية فى هذه النطقة معبد لا يزال فى حالة جيدة نسبیا ٠‏ 


وفیما یتصل بالتسمية » فهناك من الباحثين من يربط بين كلمة «نبط» 
ولفظة «نبایوت» التی وردت فى العهد القدیم كاسم للابن, البکر لاسماعیل» 
ومن الباحثین من قرنها بلفظة «النبیاتیین» و «النبایتی» التی وردت فى 
نصوص EN‏ العراقی تجلات بلاسر الثالث » ثم فى نصوص أسرحدون e‏ 
ومن بعد ذلك فى نصوص الملك آشور بانیبال ٠‏ 


وفيما يتصل يالمصادر التى نعتمد عليها فى دراسة التطور السیامی 
والحضار ى لدولة الانباط e‏ فمن آهمها المصادر الاثرية وكتابات المؤرخين 
والرحالة اليونان والرومان » وما سجله المؤرخ اليهودى «يوسفوس فلافيوس 
Ma — ۷‏ € وسنتناول هذه المصادر بثیء من التفصيل فيما يلى : 


~ Vi ب‎ 


: الصادر الاثرية‎ Sol 

بدات الجهود الاثرية الجادة تاحُذ طریقها فى الواقع النبطية من عام 
5 » حینما قامت بعثة برئاسة جورج هورسفیلد بالعمل فى موقع البتراء» 
وتتابعت بعد ذلك البعثات » فتمکن البرایت من الکشف عن «معلاة کونوای» 
علم Gey VATE‏ خزنة فرعون وقبر الجرة وقبر الجندی الرومانی pls‏ 
۹ .۰ وننذ عام ۱۹۵۶ بدات دائرة SUT‏ الاردنية بالقيام باعمال حفظ 
وصيانة الاثار النبطية JUSS,‏ عملیات الکشف الستمرة فى هذه الواقع مما 
كان له الاثر الكبير فى الکشف عن الكثير من الادلة الاثرية التی آماطت اللثام 
عن تاريخ وحضارة الانباط ٠‏ 

ومن آهم هذه الکتشفات الاثرية ما كشف عنه من نقسوش استدل منها 
على نوع كتابتهم ولختهم وأسماء الاعلام الشائعة بينهم » وأسماء الآلهة التى 
عبدوها » وأسماء عدد من ملوكهم وملكاتهم » وبعض شعائرهم الدينية وغير 
ذلك من الامور ٠‏ 

ويمكن أن نميز فى نقوشهم النماذچ التالية : 


٠ نقوش تذكارية قصيرة كالتى وجدت ق البتراء والحجر وسيناء‎ ١ 

٠ نقوش مدوئة ثصب المقابر‎ Y 

Y‏ نقوش معمارية يذكر فيها اسم المبنى والذى قام يتشييده وتاريخ 
البناء » وق بعض الاحيان لا يكتب اسم البنی اذا كان بناء شهيرا ٠‏ 

؛ - نقوش وقفية يذكر فيها اسم واهب الوقف والشیء الوقوف وأسم 
المعبود الذى قدم الية الوقف + 

ه ب نقوش تمثل توقيعات البنائين او توقيعات تدل على الملكية ٠‏ 

7 - نقوش تكرميه وهى نادرة عند الائباط ٠‏ 

ومن الراضح أن هذه النقوش على کثرتها لاتتحدث عن احداث تاريخية» 
ومن ثم تنحصر الاستفادة منها فى معرفة آسماء الاعلام والالهة والبانی € 


- Woe 


وعلی ذلك يستعين المؤرخ بالصادر الاثرية الاخرى کالسکوکات وبقایا القابر 
والتمائیل والرسوم والصنوعات الختلفة ٠‏ 

ثانیا — الصادر اليونانية والرومانية : 

من اعم المؤرخين الیونان والرومان الذين کتبوا عن الاتباط نذکر كلا 
من دیودور الصقلی واسترابو » ولقد اعتمد دیودور الصقلی فیما کتبه عن 
الاتباط على مصدر معاصر للاتباط فى القرن الرابع قبل الیلاد وهو 
«هيرونيموس القاردیائی e » Hicronymus of Cardia‏ ویرجم الفضل لهذا 
الورخ فى اماطة اللثام عن تاريخ الانباط فى هذه الفتوة ٠ MESA‏ 


Lily‏ استرابو فقد اعتمد فى كتابته عن الانباط على بعض المصادر والتى 
من أهمها ماكتبه صديقين له أحدعما هو «أثنودور الطرسومى Athenodorus‏ 
of Tarsus‏ »التفلسف الرواقى الذى ولد وعاش ف البتراء وخبر Blin‏ 
أهلها وعاداتهم ومعتقداتهم ٠‏ آما الآخر فهو ايليوس جالوس الذى قاد حملة 
الى اليمن ايام اوکتفیان ورافقه فيها استرابو ٠‏ 

ثالثا ‏ الصادر اليهودية : 

آشار يوسفوس فلافيوس ف كتابية حروب اليهود » وآثار اليهود الى 
الكثير من المعلومات الخاصة بالائباط Ads‏ من خلال علاقاتهم بالدولة 
الكابية سلما كانت تلك العلاقة ام حربا ٠‏ وهو متعصب كثيرا للمكابيين e‏ 
ولهذا فقد يكون حديثه عن الانباط فى لحظات صراعهم مع الدولة اليهودية 
مشمولا بالهوى » وثمة جائب غير مامون فيما يقصه من أخبار واحداث e‏ 
وذلك أنه ينصب من نفسه مفسرا للوقائع » فيحجب بتفسيره حقيقة الرواية 
التى قد تتحمل - لو رويت على وجهها - تفسيرا آخر او تفسيرات أخرى » 
هذا الى أنه كثيرا ما Heatley ads‏ والتضارب والتشويه e‏ ويخلط الشائعة 
بالحقيقة التاريخية ٠‏ 


وقد اختلف المؤرخون ف الموطن الاصلى للانباط » فذهب فريق منهم 
Diodorus, 19, 94, 1-100.‏ )1( 


تست ۱۷۲ ~ 


الى آنهم من أهل العراق » وانیم قد هاجروا من العراق الى (ادوم) © 
وذعب غریق آخر الى انیم عراقیسون, اتی بهم «نبوخذ نصر» فى القرن 
السادس قبل الیلاد عندما اکتسح فلسطين » فانزلهم «البتراء» ومجاوراتها؛ 
وذهب فريق ثالث الى آنهم من جبل شمر فى اواسط يلاد العرب » ثم سرعان 
ما نزحوا الى العراق وظاوا بها » حتی دهمهم الاشوریون فاخرجوهم من 
هناك ۰ 


والثابت أن الانباط الاوائل هم من سکان العراق » أذ ورد ذکرهم فى 
آثار آشور منذ القرن السابع قبل الميلاد على ایام اشوربانیبال ٠‏ وهذا 
يفسر كيف أن العرب عندما عرفوا الانباط لاول مرة كان ذلك فى بطائح 
العراق حيث يكثر الماء حتى قالوا : «وسمى نبط السواد تبطا » لاسفنباطهم 
المياه وسقيهم الانهار» ٠‏ هذا وقد دخل الانباط فى نطاق العرب عن طريق 
اتخاذهم للثقافة الارامية واصطناعهم لكتابة ولغة الاراميين » ويرجع ذلك 
الى أنها كانت اللغة الشائعة فى ذلك العصر e‏ بل أنها أصبحت 4a)‏ 
المراسلات الدولية فى الشرق الادئى القديم منذ حوالی عام ۵۰۰ ق۰م » كما 
أصبحت اللغة التى يستعملها سكان منطقة الهلال الخصيب - وكذا الانباط wm‏ 
كما آنها سوف تصبح لغة المسيح وشعبه فیما بعد ٠‏ 


فعندما بدا الانباط يعملون بالتجارة » ولم يعودوا نقلة لمتاجر غيرهم 
مقابل أجر معلوم اكتشفوا حاجتهم الماسة الى الكتابة ؛ وكانت اللغة السائدة 
فى كل أتواع المعاملات والسفارات فى بلاد الشرق الادلی Mya‏ هى الارامية» 
فكتبوا بها » وظلوا يستعملون لغتهم العربية فى حياتهم اليومية Lod‏ بيئهم ٠‏ 
وقد كان اختيارهم للارامية ضرورة حضارية ووسيلة عملية للتفاهم مع من 
حولهم ممن يستعملونها فى مكاتباتهم » وظلت هی لغة الكتابة بعند أن 
سقطت دولتهم Bal‏ مائتى سنة ۰ 

ويتبين من اقدم الاخبار الواردة فى كتابات المؤرخين الپونان والرومان 
أن النبط كانوا فى بادىء أمرهم اعرابا ورعاة ماشية » وق ذلك يقول 
ديودور المقلى ٠‏ 


ب ۱۷۷ ~ 


«لقد آلوا على أنفسهم الا یبذروا حبا » ولا یغرسوا شجرا یژتی شمرا» 
ولا يعاقروا خمرا » ولا یشیدوا بیتا e‏ ومن فعل ذلك كان عقابه الوت وهم 
يلتزمون بهذه البادیء لانهم یعتقدون أن من تملك شیثا استمرا ما ملك وعز 
عليه التخلی عنه واضطر من أجل ذلك أن ینصاع U‏ یفرضه عليه ذوو القوة 
والچبروت» ٠‏ 


ومع ذلك فانهم — فیما يبدو لم یقنعوا بتربية الابل والماشية ولم 
يقتصروا على حياة الرعی » بل کانوا قد تمیزوا عن كثير من البدو » بالاقبال 
على حياة التجارة شراء وبیعا » وعلی القيام بدور الوسطاء فى دنیا البیع 
والشراء حتی عرفوا (Mel‏ » وهذا ما يؤكده قول دیودور الصقلی : 

«ثمة قبائل عربية كثيرة تتخذ الصحراء مراعی لقطع‌انها » ولکن 
الانباط یفوقون الجمیع بثرائهم» ٠‏ 

اما آقدم ما وصلنا من اخبار عن الاتباط فهو ما ذکره (دیودور الصقلی) 
من أن «انتیجونوس» الذى خلف الاسکندر فى سورية قد جرد حملة على 
النبط قوامها آريعة GANT‏ جندی من الشاة لیجبرهم على التصالف معه 
وتأييد مصالحه » وکان ذلك فى عام ۳۱۲ ق۰م ؛ وسار قائد هؤلاء الجنود 
وباغت الصخرة el)‏ البیارة) فى منتصف اللیل e‏ فقتل من حاول القاومة 
واسر خلقا منهم » وترك الجرحی e‏ واستولی على ماوقعت عليه يده من 
البخور والتوابل والفضة » ثم آمر قواته بلاسراع بالرجوع » فلما قطعت 
مسافة » اشناها التعب ¢ واضطرت الى الاستراحة ف معسکر اقامته e‏ وفیما 
كان الجنود ینعمون بنومهم » هاجمهم النبظ واعملوا فیهم السپوف » فلم 
يئج من رجال الحملة الا خمسون فارسا هربوا بسلام » ثم کتبوا الى الملك 
من جاتب:النبط عادوا الى الصخرة ونظموا آمورهم » ثم کتبوا الى الاك 
«انتیجونوس»:کتابا بالسريانية يلومون فيه قائد الحملة التی بعثها الملك 
على ما فعل بهم » ویعتذرون فيه عما بدر منهم » وقد آجابهم املك بان 
ما حدث Lif‏ كان بغير ale‏ منه » وأن قائده قد تصرف برأيه » ثم يختم 


)1( جواد على ؛ المرجع السابق » ص ۱۰ ۰ 
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رسالته باعلان صداقته لهم » بینما OLS‏ فى واقع الامر » انما يعد لجولة 
جديدة قد يهىء لها من الاسباب ما یکفل لها النجاح ۰ وهكذا ما أن یمضی 
وقت طویل حتی يرسل الیهم ولده «دیمتریوس» على راس حملة قوامها 
آربعة آلاف من الفرسان ومثلهم من الشاة ۰ ویبدو أن الانباط Last‏ کانوا 
يتوقعون الخيانة من «انتیجونوس» »ومن ثم فقد کانوا فى حيطة من أمرهم » 
فامنوا آموالهم فى مواضع حصينة لا تصل الیها أيدى الطغاة الطامعین e‏ ثم 
تفرقوا فى الصحراء وهکذا ما أن وصل «دیمتریوس» الى الصخرة (أم 
البیارة) حتی هاجمها بعنف وشراسة » الا أن محاولته هذه لم يكتب لها 
نصیب من النجاح € ومن ثم فقد عاد بخفی حنین ¢ قانعا يما قدمه اليه 
الانياط من هدایا(۱) ٠‏ 


ومن العروف أن البطالمة قد طمعوا فى دولة الانباط يسبب موقعها 
كمحطة تجارية هامة € وبسبب خیراتها الوفيرة » ومن ثم فقد اهتموا 
بالسيطرة على البحر الاحمر من أجل تامين تجارتهم فى بوئت والهند . 
فلقد كانت سفن الهند تفرغ بضائعها فى بلاد اليمن ومن هناك كانت تنقل 
شمالا بطريق البحر الاحمر أو بالطريق البرى الى ايلة ثم الى بترا de ٠‏ 
عهد بطليموس الثانى (۲۸۳ - YET‏ ق۰م) ونتيجة لتحرش الانباط. بسفن 
البطالمة ومهاجمة سفنهم التجهة الى مصر واخذ ما فیها - قام بانشاء قوة 
بحرية لحراسة السفن التجارية » وقد الحقت هذه القوة خساگر فادحة 
باسطول النبط » وادت سياسة بطلیموس الرامية الى السيطرة على البحر 
الاحمر » واعادة فتح القناة القديمة التی كانت تصل النیل بالبحر الاحمر - 
الى الحاق خسائر فادحة بالنسبة للانباط الذین کانوا. یحصلون على ارباح 
باهظة من تجارة القوافل التی کاانت تمر ببلادهم e‏ فاخذوا یشنون الغارة 
تلو الغارة على السفن الذاهبة أو الأتية من Mas‏ ۰ 


وفيما یتصل بملوك الانباط » فیختلف المؤرخون حول ترتيبهم » ویزید 


)1( نفس المرجع السابق 6 ص ٩۱پ‏ ۲۰ ۰ 
Strabo, II, p. 402.‏ )2( 
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من صعوبة هذا الامر وجود العدید من للفجوات التی لاسیوجد. مليبلاها t‏ 
ومن اعم siga‏ الملوك : 


الحصارث الأول : 


هو آول ملوك الانباط » عرف اسمه » وهو اسم كثير الشيوع ف أسماء 
الاعلام » ولا كان هو dl‏ من عرف اسمه دعی «الأول» تمییزا له عن کل 
من چاء بعده ممن اسمة «الحارث» ۰ ولکنه لیس من الضروری أن يكون 
اول ملك ثبطی ٠‏ 


وکان الحارث الاول معاصرا لمؤسمى الاسرة. المكابية (اسرة حاكمة 
یهودیة) » فلقد ورد ذکره فى سفر الکابیین الذی أطاق عليه «اریتاس» 
وذلك عندما حدث نزاع بين الیهود عام ۱٩‏ ق»م حول من یتولی الكهانة 
العلیا » وفر آحد التنازعین الى الحارثة ٠‏ ولکنه طرده ريما لوجود اتفاق. 
مابین الحارث والاسرة المكابية ٠‏ 


ولم يصلنا ای شىء آخر بخصوص الحارث الاول » وان كان هناك من 
الباحثين هن يرى أن النقش الذى عثر عليه فى الخلصه يخصه » وقد چاء 
فى هذا النقش «هذا هو الموضع الذی أقامه عبد نفیرو لخياة حارثة ملك 
النبط (نبطو)» ٠‏ ويتجه أصحاب هذا الرأى أن هذا النقش لا يتجاوز فى 
تاريخة عام ۱۵۰ قم () ٠‏ 


الصارث الثانى : 

وجاء بعد الحارث الاول الملك زیدال وذلك فى حوالی عام 141 ق۰م» 
ثم تلاه علی.العرش الملك الحارث الفانی الذى حکم حوالی عام ۱۱۰ ق۰م 
ودام حکمه حتی حوالی عام aed ٩٩‏ » وقد نعته المؤرخ یوسفوس بلقب 


«ملك» مما يدل على أن هذا اللقب صار لقبا رسميا لحکام النبط. فى ذلك 
العهده 


.)1( عبد العزيز سالم e‏ الرجع السایق » ص ۲۳۰ e‏ فيليب ¿a‏ € 
الرجم السابق » ص ۲۹۷ - ۲۹۹ ۰ 
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وفیما یتصل بالاحوال التاريخية خلال هذه الرحلة یذکر الورخ 
یوسفوس فى کتابه «آثار اليهود» عن بداية تضارب الصالح بين الاسرة 
المكابية والانباط » وکانت الدولة السلوقية حینثذ قد اخذت تدخل dla ya‏ 
ضعف وتقهقر مما أغرى ملك المكابيين بانتهاز الفرصة للتوسع وجعل هدفه 
مدينة غزة التی استغاث اهلها باللك الحارث الثانی الجاور لهم » الا أنه 
خيب آمالهم فلم يقدم يد العون لهم رغم وعده لهم بذلك مما مکن الکابیین 
من الاستیلاء على غزة »"ولم یترکوها الا لوجود حرب أهلية عندهم ٠‏ 

وأشار یوسفوس ایضا الى of‏ اللك الحارث الفانی قد انتهز. فرصة 
ضعف الاوضاع فى مصر وبلاد الشام » فهاجم بجنوده بعض هذه الاراضی » 
وغنم منها.غنائم کثيرة » فکون بذلك لنفسه وللعرب صیتا بعيدا ٠‏ 

ول زمن الحارث الثانی » صدرت نقود نبطية e‏ ولعله ol‏ ملك نبطی 
یفعل ذلك » اذ لم تصلنا نقود للك قبلة »وتحمل النقود النسوبة اليه حرف 
۳ وهو الحرف الاول من اسمه « «Árethas‏ » وقد وجدت حدیفا كمية 


غير قليلة من العملة البرونزية وفيها نماذج تحمل حرف (ح) بالآرامية 


ولقد انتهی‌حکم الحارث الثانی عام 40 pu‏ ¢ وخلفه علی العرش 
النبطی اينه عبادة الاول۱) ۰ 


عبسادة الأول : 


ورد نقش سجله رجل يدعى أصلح بن أصلح من هل اليتراء على غرفة 
للعبادة ف الصخر ف المر الضيق المؤدى الى البتراء وجاء فيه : (هذه هی 
القاعة التى اقامها اصلح بن اصلح لذى الشری اله منبتو لحياة عبادة ملك 
النبط فى اول سئة من سنی حکمه» ۰ وقد أرخ هذا النقش plas‏ 90 ق»م ٠‏ 
وف هذا اشارة إكيدة لتاریخ اعتلاثه العرش ٠‏ 


* ۲۵ ص‎ e الزجع السابق » الجزء الثالث‎ e على‎ alga (1) 
۱ e J., Encyclopaedia of Religion and Ethics, Edinburgh,9, 
p. 121. 


ولقد استمر ف عهده النزاع بين الائباط واللكابيين فى عهد.اکیم اسکندر 
جینوس » لان آطماع جیتوس التوسعية امتدت الى جلعاد وموآب » واستطاع 
التغلب على عرب هاتين النطقتین » ولذلك تصدی له عبادة فى معركة عند 
جدارة gl)‏ قیس) الى الشرق من بحيرة طبرية » واضطرته «هجانة» 
الانباط الى الوقوع فى واد عمیق » وکاد يفقد حیاته » واضطر جینوس الى 
التخلی عن طموحه والتفرغ لضغوط أخرى بزغت ف مكان آخر » فرد الى 
ملك العرب ما كان استولی عليه من موآب وجلعاد وما فیها من معاقل فى 
مقابل of‏ یمتنم عبادة عن مساعدة خصومه(۱) ٠‏ 

رب ايل الأول : 

هو ابن الحارث الثانى واخو عبادة الاول » حكم فى الفترة من ۸۸ - 
۷ ق۰م ¢ لم يذكره يوسفوس بالاسم » ولذلك اضطربت المصادر بشأئه e‏ 
ونسبت الاحداث التى تمت فى عهده الى عهد أخية عبادة » غير أن الورخ 
أسطفانس البیزنطی ذکره لدى حدیثه عن الحملة الثائية التى قام بها 
انطیوخس الثاتی عشر ضد العرب » وکانت هذه المعركة فى أواخر عام ۸۸ 
ق٠م‏ » أم آوائل التی بعدها ۰ وقد أحرز الانباط فى هذه المعركة نصرا 
مؤرزا » وقتل انطيوخس وفرجيشه وهلك معظمه lego‏ + 

الحارث الثالك : 

هو ابن حارثة الثانى أيضا وأخو عبادة الاول ورب أيل الاول » وهو 
يعد من أشهر الملوك المتقدمين من التبط ٠‏ ويرى بعض الباحثين أنه حکم 
من عام ۸۷ حتى عام ۱۲ ق۰م » وقد قطف ثمار الانتصار الذی حققه سلفه 
ضد اتطیوخس » اذ خلا جواره المباشر من تدخل السلوقيين مؤقتا واستطاع 
أن يمضى قدما فى السياسة النبطية التوسعية ٠‏ وقد اقترن عهده بفتوحات 
واسعة بدأت باستیلائه على دمشق » وعلى سهل البقاع » فى حوالى عام 
۵ ق ١م‏ » وذلك بناء على دعوة تلقاها من سكان المديئة العريقة - وکانت 
عاصمة السلوقيين وقتذاك - لانقاذهم من هجوم «الايتوريين» الذين كانوا 


)1( جواد على » المرجع السابق » الجزء الثالث e‏ ص ۲٩‏ ۰ 
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يطمعون a‏ الاستیلاء علیها € وادخلها ف جملة آملاکه » ولقبه Uist‏ (محب 
اليونان وحاميهم ) لانه أنقذهم من غزو الاعراب “De‏ 


وهكذا أصبح (للحارث الثالث) مملكة واسعة الاطراف e‏ عمل على 
تدعيمها ببناء جيش قوی » فبعد أن كان جيش النبط فى بادیء الامر مجرد 
جماعات غزو غير منظمة تهاجم عدوها وتباغتة على طريقة الاعراب ثم 
تتراجع » حاول الحارث ادخال الكثير من الاصلاحات عليه » واستعان بعدد 
كيير من اليونان فى تدريب جيشه » وتكوين وحدات نظامية مدربة » استعان 
بها فى تقوية مركزه حتى صار من أقوى ملوك النيط الذين حكموا حتى 
أيامه ٠‏ ومن ثم فقد بدأ الحارث يتدخل فى شئون مملكة يهوذا المتداعية e,‏ 
فغزا أرض يهوذا » وق معركة واحدة وقعت عند موضع (اویدا) Jl‏ 
الجيش اليهودى وتشتت شمله ولم يبق أمام ملكهم الا طلب الصلح » وعاد 
النبط منتصرين الئ ديارهم ٠‏ كذلك عمل (الحارث الثالث) على مجابهة 


الرومان ولكنهم تغلبوا عليه » ويرجع ذلك الى حيازة الرومان لجيوش 
منظمة مدربة ٠‏ 


ودعت الظروف السياسية الحارث مرة أخرى للتدخل فى شئون مملكة 
GLI‏ الخلاف الذى دب بين ولدى «اسکندر جينوس» (ارسطوبولس 
وهركانوس) » وانقسام اليهود الى قريقين » الصدقيون ويؤيدون 
«ارسطویولس» والفريسيون ويؤيدون «هرکانوس» الذى فر الى البتراء » 
لعله يجد الحمى عند الحارث » فضلا عن اعادة التاج اليه وتثبيت ملکه » 
على أن يعيد للحارث فى مقابل ذلك e‏ المدن الاثنى عشر التى كان قد آخذها 
ابوه من العرب » ويقبل الحارث آملا فى أن يوسع اسلاکه على حساب 
يهوذا »ان لم يقدر له أن dongs‏ اليها الضربة القاضية ٠‏ وهكذا يوجه الحارث 
.جيشا Lal yá‏ خمسون الف رجل لهاجمة «أرسطوبولس» الذى سرعان مايفر 
الى القدس بعد هزيمة منكرة ؛ فيتابعه الحارث الى الدينة المقدسة € ويكاد 


)\( جواد على 4 نفس المرجع السابق » ص ۲٩‏ مب ۳۰ ۰ 
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یستولی علیها e‏ لولا قيام الرومان بالهجوم على دمثق » ثم ارسال .حملة 
عسكرية الى القدس نقسها التدخل فى النزاع القائم بها وقتذاك » ولمنع 
الانباط من الاستیلاء عليها ۰ وادرك الحارث of‏ جيشه لا يستطيع الوقوف 
آمام چیوش الرومان الدربة » النظمة والسلحة تسلیحا چیدا Uso‏ بالنسبة 
الى اسلحة آثنبط » ففك الحصار وتراجع ؛ الا أن «ارسطوبولس» الذی 
نجح فى اکتساب فقة قائد الحملة الرومانية سرعان ما تعقب الانباط وهم:فى 
طریق عودتهم e‏ فانتصر على الحارث وقتل ستة آلاف من أتباعه ۰ 

وتعقدت الامور مرة ثانية بين الرومان والانباط. » فهدد الرومان النبط 
بالزحف علیهم وتخریب بلادهم » ووجد الحارث أنه من الستحیل عليه 
الثبات آمامهم » وتم عقد الصلح بين الطرفین على أن یدفع المارث جزية 
للرومان ٠‏ واعتبر «بومبی» حاکم الرومان أن ذلك Lal‏ هو خضوع من 
الانباط للرومان ¢ ومن ثم فقد وضع صورة الحارث فى موکب نصره » كما 
آمر القائد الرومانی أن تضرب النقود وعلیها صورة الحارث راکعا على 
رکبتیه الى جانب جمل وهو يقدم غصنا فى خضوع الى القائد الرومانی » 
تعبيرا عن استسلامه ۰ آما الانباط فلعلهم وجدوا أن ais‏ بعض الامسوال 
لا يخدش day‏ سيادتهم واستقلالهم الذاتی » خصوصا ly‏ استیلاء الرومان 
على کل سورية قد وضح لهم مدی قدرتهم على البادرة بالتحدی ۰ وکانت 
هذه الاحداث هی خاتمة حياة الحارث الثالث الذی وافته النية فى عام 
٠ Vag ir‏ 

: عبادة الشانی‎ EI 

وحکم بعد (الحارث الثالث) ابنه اللك (عبادة الثانی) الذى حکم فى 
ائفترة من ۱۲ - 2۷ ق۰م على رأى » وف الفترة من ٠١ - ٦۲‏ ق۰م على 
رای آخر ۰ ولدیتا من عهده نقد من الفضة ضرب بامره فى السنة الثانية أو 
الخالخة من حکمه وهو من فة ال(دراخما) وقد صور عليه وجه الملك حلیقا؛ 
وشعر راسه قصارا() ٠‏ 


)1( جواه علي » الرجع السابق » ص ۳۳ ۰ 
ver (Y)‏ زیدان »چم السابق ؛ ص e AA‏ وكذا السید عبد 
العزیز سالم. 4 الرجع السایق ص ۲۳۶ ۰ 
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حكم الملك (مالك الاول) بعد (عبادة الثانی) وفى عهده شارك النبط 
یولیوس قیصر فى حصاره لدينة الاسکندرية عام org ٤۷‏ » فامدوه Beds‏ 
من جيوشهم ٠‏ ثم حدث بعد ذلك أن تدهورت العلاقات بين الرومان والنبطء 
وربما برجم ذلك‌الی‌امتناع‌لانباط عن ads‏ الجزية للرومان » أو لان" النبط 
قد وقفوا call‏ جائب الفرس عندما آرادوا الاستيلاء على فلسطين ۰ وایا 
كان السببه » فان الروم وبعد انتصارهم على الفرس : بداوا یتجهون نحو 
bull‏ ولجبروهم على دفع جزية كبيرة ؛ ثم زاد الوقف تعقیدا عندما qua‏ 
(مارك انطوئيو) وهو الذى عهد اليه الرومان بتولى أمور الشرق » جزءا 
كبيرا من قيئيقيا وسوريا » فضلا عن باد الائباط » الى «كليوباترا» ماكة 
مصر ٠‏ وسكذا أصبحت (كليوباترا) صاحبة الحق فى جزية الروسان من 
الائباط + غير أن التبط قد امتتعوا عن دفع الجزية لملكة مصر » ومن ثم 
فقد طلبت كليوباترا من مارك انطونیو الاسراع فى تادیب الاتباط ٠‏ وق نفس 
الوقت دفست کلیوباترا بملك اليهود (هيرودوس) لعارية الانياط » وكانت 
تهدف من وراء ذلك اضعاف مركز كل من ملك اليهود والائباط حتى تتمكن 
منهما » ونتصبح سيدة يلاد العرب ۰ وبادر هيرودس بسحارية الثبط e‏ فالتفى 
بهم عند (silly‏ واتتصر عليهم » ثم الثحم بهم فى (قنا) فى البقاع »وکاد 
يتغلب علیهم » الا أن موازين النصر سرعان ما تغيرت الى جانب النبط » 
فقتلوا عددا كبير منهم وأسروا آخرين € وفر «هيرودوس» الى القدس() ٠‏ 

وق القدس أخذ (هيرودوس) يحرض قومه على الانتقام من العرب e‏ 
والاخذ باللثار e‏ ولا سيما أن الانباط اخذوا فى الهجوم على مدنه e‏ فنشبت 
سلسلة abe‏ الحروب بين الطرفين » كلفت كل منهما خسائر كبيرة ٠‏ ويدعى 
المؤرخ (یوسفوس) أن النصر كان فى الخاتمة فى جانب اليهود » واضطر 
النبط بعد ذلك الى دفع الجزية الى (هيرودوس) وعقدوا صلحا ana‏ لم 
يخالفه ال«ئباط بعد ذلك ٠‏ ولیس هناك شك ف أن قوة هيرودوس لم تكن 


(۱) فليب حتى ؛ المرجع السابق € ص ۳۱۱ - ۳۱۲ : وكذا محمد 
بیومی مهبران ؛ المرجع السابق » ص ۵۱۶ - ۵۱۵ ٠‏ 
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عى ف الحقيقة التى جعلت الانباط یقباون بمصالحة الیهود أو دفع الجزية 
لهم » نما كانت قوة الرومان وراء تلك الانتصارات التی حققها هيرودوس 
نتيجة ما تقدمه له من مساعدات عسكرية فعالة(۱) ٠‏ 

عبادة الثالث - (۳۰ ۹ قءم) : 

يصفه کل من یوسفوس واسترابو بالکسل وتراخی الهمة » وبانه لم 
يكن يعير الشئون العامة » فضلا عن الشئون العسكرية ای اهتمام ۰ وق 
نفس الوقت فقد آسهبوا ف مقارنته بوزیره الشاب النشط «صالح» أو 
«سلیوس» e Syllacus‏ وبذلك تضاعلت شخصية عبادة الثانی بجوار وزیره 
صالح » وتصدرت الاحداث شخصية الوزیر صالح الذی كان یلقب فى النقوش 
Loto‏ الملك» ای اليد الیمنی للملك ۰ 

وعلی الرغم من ضالة الدور الذی ینسب الى عبادة فهناك نقشا یستشف 
منه أنه قد أله فى عهد خلیفته » ولیس لهذاالتالیه من سبب الا اذا كان 
خليفته الذى قام بهذا العمل كان يهدف من وراء ذلك الى جعل هذا التاليه 
سنة متبعة » وبذلك يضفى فى نفوس أهل المملكة هيبة Bayas.‏ للك الانباط 
ليكتسب لنفسه تلك المكانة بعد موته أيضا e‏ وقد يكون من أسباب ذلك ایضا 
اضفاء نوع من التقديس والاحترام على شخص عبادة بسبب قوة وزيره 
صالح الذى كان أشبه بالوصى عليه ٠‏ 


ومن آهم الاحداث التى حدثت فى عهد هذا الك الحملة الرومانية على 
على بلاد العرب الجنوبية عام ۲۵ — :۲ ق۰م » وکانث تهدف الى الافادة 
من مصادر الثروة السباية » ونظرا لمرور هذه الحملة فى اراضی تحت 
سيطرة الاتباط أو موالية لهم » وان دليل الحملة كان الوزير صالح e‏ فقد 
ارتبطت هذه الحملة بالانباط ٠‏ وقد فشلت الحملة فى تحقيق اهدافها فشلا 
ذريعا » وحاول استرابو أن يضع كل مسئولية الفشل على عاتق الوزير صالح 
واتهمه بالمكر والخداع وأنه قد غرر بالجيش » الا أنه قد بالغ کثبرا .فى القاء 
التهم على الوزير صالح فى محاولاته المستميتة فى تبرير فشل الحملة ٠‏ 


)1( جواد على ؛ المرجع السابق e‏ الجزء الثالث ص PV‏ 


ل ۱۸۲ = 


ومن الناحية الداخلية » فقد_آصدر عبادة الثانی نوعین من النقد اولهما 
صدر فى آوائل حکمه ویسمی النقد البطلمی » وقد صور على أحد وجهیه 
راس عبادة وعلی الثانی رسم صقر » وثانییما یسمی النقد الیونانی وقد 
صدر بين السنة العاشرة والعشرین من..حكمه » وقد صور على أحد وجهیه 
رأس الاك وعلی الوجه الثانی صورة رأس اللك والملكة e‏ وکتب على جمیع 
النقود عبارة «عبادة الملك e‏ ملك الانباط»() ٠‏ 

: (pte  م۰ق‎ ٩( الحارث الرابع‎ 

ورد اسمه فى ase‏ من الکتابات النبطية e‏ وقد حمل لقب «رحم عم» 
أى Goll‏ لامته » وقد قام هذا اللك بتزوید القاشد الرومانی (واروس) 
بقوة من الشاة والفرسان حين زحف على یهوذا e‏ وقد Jad‏ ذلك انتقاما من 
الیهود وتقریا الى الرومان ۰ ثم حدث بعد ذلك أن اصطدم النبط بالیهود 
وذلك نتيجة قيام هیرودوس بطلاق ابنة الحارث الرابع » وکان قد تزوجها 
منذ حين » ویسبب اختلافهما ایضا على حدود المنطقة ٠‏ 


واتتهت الحروب بين الطرفين بانتصار الحارث على خصمه انتصارا 
کبیرا فى جلعاد وتشتیت شمل جیوشه » فاستنجد هیرودوس بسیده وحامیه 
قیصر الروم » الذی غضب وکتب الى عامله فى سورية يحثه على السير 
لمحاربة الحارث والقبض عليه حيا وارساله مكبلا بالسلاشل الى روما » أو 
يبعث براسه اليه ان قتله ٠‏ وبينما كان العامل يهم بالزحف على مملكة. النبط 
جاعته الاخبار بوفاة القيصر فتوقف عن الحرب » وساء موقف هيرودوس 
ونحاه الرومان عن عرشة) ٠‏ 


ويستدل من رسالة بولس الثانية الى اهل كورئثة أن دمشق كانت تتبع 
الخارث ملك الانباط » وقد كان بولس فى دمشق حوالى عام ete‏ وهی آخر 
سنة فم حكم حارثة ٠‏ وى ذلك يقول : «كان الحاكم بدمشق تحت امرة 
ارتاس (الحارث). اللك» » ويدل ذلك على عودة دمشق الى الدولة النبطية 


* EYP فیلیب. حتی ؛ الرجم السابق » ص‎ (1) 
(2) Josephus, Antiquities of The Tens, V, 18. 1. 
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ue ابان الحرب التی استعر آوارها‎ pry pls كان ذلك حوالی‎ Lays 
الحارث وهيرودوس » وربما بقیت تحت سيادة الانباط فى مقابل مبلغ‎ 


ویتمیز age‏ الحارث الرابع بحركة عمرانية واسعة ترکزت حول القسم 
الجنوبی من الملكة » فتحولت النشاة النبطية فى مدائن صالح (الحجر) 
الى مدينة کبيرة » وظهر ذلك أيضا ف القابر النحوتة فى الصخر willy‏ 
تضاهی فى فخامتها القابر المنحوتة فى الصخور فى البتراء نفسها » ویحمل 
اکثرها نقوشا تشبر الى أنها قد شيدت فى النصف الاول من القرن الاول 
الميلادى » ویحمل آقدمها نقشا يشير الى السنة الاولی بعد Mall‏ ۰ ومن 
الجدیر باللاحظة أن معظم هذه القابر كان خاصا بالضباط السکریین من 
ذوی الرتب الختلفة » وربما يشير ذلك الى أن هذه المنطقة (مدائن صالح ) 
قد جعلها الحارث منطقة عسكرية لحصانتها » ون تکون کدرع آمان للدولة 
التبطية فى الستقبل من آطماع الرومان, ۰ 

ویضاف الى ذلك » أن الاتباط کانوا قد خسروا كثيرا من توسعهم 
التجاری بعد أن أصبح البحر الاحمر مجالا لنشاط السفن الروماتية € ومعنی 
ذلك انهم لم یخسروا التجارة البحرية وحسب ؛ بل تضاعلت حصتهم من 
التجارة البرية » واخذ طریق البتراء -غزة تکاد تصبح مهجورة وعلی ES‏ 
فقد كان هذا الاتجاه نحو الجنوب كمحاولة لانماش الوضع التجاری 
وتعويض الخسافر ۰ ودلت النقوش التی اکتشفت فى الجوف عند الطرف 
الجنوبی لهذا الوادی على كثرة الرتب العسكرية » ویدل هذا ایضا على أن 
الحارث كان يحاول تقوية هذه المنطقة ليتم لتجارتة الوصول من خلالها الى 
بصرى » دون حاجة الى المرور بالمنطقة الواقعة شرق الاردن التى قد تفکر 
روما ذات يوم فى ضمها الى الولاية السورية ٠‏ 

ولعل التخوف من المنافسة الخارجية فى النشاط التجارى هو الذى دفع 
الحارث الى الاهتمام بالزراعة e‏ ويتضح ذلك ف زيادة حركة الاعمار فى 


٠ 44 جواد على » الرجع السابق » الجزء الثالث » ص‎ )١( 


ل ۱۸۸ — 


مدن النقب مثل عبدة وکرنب ونصتان ۰ وکان الری هو العبامل الرئیسی 
والضروری لهذا الاعمار » ولقد كشف عن بعض SUN‏ التی تشير الى وجود 
نظام متقدم لحفظ میاه الطر وتسييرها الى الارغى الصالحة للزراعة © ولم 
یقتصر الاهتمام بالاعمار على الناطق الجنوبية » بل امتد كذلك الى الناطق 
الشمالية e‏ فراینا آثاره فى بصری Wed‏ وهی تسیطر على الطرق الداخلية 
من وادی lo‏ » ابتداء من الجوف ویاتجاه دمشق ٠‏ 

وحظیت البتراء بنصیب كبير من العمران فى age‏ الحارث » فقد شید 
فى عهده اکبر آثرین من آثار تلك الدينة وهو السرح الحفور فى الصفر e‏ 
والعبد القائم فى وسط الدينة Gilly‏ یعرف الیوم باسم قصر البنت(» . 


ولقد خلد الحارث ایام حکمه بتوالی الاصدارات النقدية e‏ حتی لا تكاد 
سنة من سنوأت حکمه تمفی دون اصدار نقد جدید » ولقد سجل على 
بعض القطع النقدية بعض الاحداث التی تمت Y‏ عهده ومنها تخلیده للحركة 
العمارية التی أجراها فى مدائن صالح » ومنها کذلك اصداره فى العام 
العشرین من حكمه نقدا تذكاريا ازواجه من شقيلة التی أصبحت ملكة بعد 
وفاة زوجة سابقة له ٠‏ كما حملت بعض النقود آسماء بعض أبنائه ویناته ٠‏ 
ویلاحظ أن معظم النقود التی اصدرها قد کتب abe‏ «الحازث ملك النبط» 
محب أمتة) ٠‏ 


ومن ناحية #خری ¢ فلفد عثر على العدید من النقوش التذكارية التى 
أقامها آفراد من.الشعب النبطى للکهم الحارث » وقد أرخت هذه النقوش 
بسنوات حكمه ؛ وكتب فيها «محب أمته» 'ويشير انتشار هذه الثقوش فى 
أماكن متعددة حتی وصل بعضها الى ايطاليا الى اتساع الافاق التى كان 
يؤمها الانباط وعلی امتداد تأثیرهم التجاری والحضاری الى مناطق 
٠ (Wass‏ 


ومن هذه النقوش التذكارية نقشا يتميز بقيمته التاريخية وقد عثر عليه 


(۱) فيليب حتى ¢ المرجع السابق » ص 2۲۸ - ۳۹ * 
(۲) جواد على ؛ الرجم السابق » الجزء الثالث » ص ۵۲ ٠‏ 
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فى موقع Lolo‏ وجاء فيه «عذا عو القبر ومعه الهرمان البنیان فوقه الذی 
آقامه عبد عبودت من أجل اتایبل الستریج (حاکم القاطعة) dally‏ ¢ ومن 
اجل آتایبل رئيس معسكرى لحيطو وعبرتا فى مقر حکمهما الذى شغله 
فترتین ای ستة وثلاثین عاما فى مجموعهما » فى ایام الحارث ملك الانباط e‏ 
محب امته» ۰ ولقد تم انشاء ذلك الضریح ف السنة السادسة والاربعین من 
حکم الحارث ای عام ۳۷م ۰ ويلاحظ أن لحیطو هی لهیت التی ذکرت فى 
سفر اشعيا » وأما عبرتا فتعنی الخاضة او العبر ولعلها هی المخاضة 
الوجودة على نهر عرنون فى الطریق الى الکرك ۰ 


هو ابن الحارث‌الرابع » ویلاحظ أن البقایا الاثرية والتاريخية التبقية 
من عهده قليلة وان كان مرجحا أنه قد تابع مياسة أبيه فى الاهتمام باعمار 
المناطق الجنوبية من الدولة » ولقد توقف اصدار النقد فى السنوات الست 
الاخيرة من آيامه » وف الوقت نفسه استانفت دمشق اصدار نقدها مما دعی 
الباحثين الى الاعتقاد بان الانباط قد فقدوا دمشق فى عهده » ولقد جاء بعده 
على العرش التبطی ابته رب ايل ٠ OA‏ 


كان صغیرا حين تولی العرش ولهذا عینت أمه وصية عليه © وهی تظهر 
على النقود التی اصدرت فى سنوات حکمه الاولی € وبعد أن تزوج اصبحت 
زوجته «جمپلة» هی التی‌تصور على مایصدره من نقود ۰ 


وکانت فترة حکم رب ايل قليلة الاحداث ولهذا لم تثر انتباه مؤرخى 
الدولة الرومانية ۰ cling‏ مجموعة من الخربشات تشر الى قيام ثورة فى 
بداية حکمه » ومما پلفت النظر أن رب ايل كان یقضی أكثر وقته ف بصری 
وتلك كانت بداية غروب مجد البتراء السپاسية وان بقیت بمجدها التجاری» 


)1( چواد على » الرجم السابق » الجزء الثالث » ص 4١‏ ۰ 


ب ۱۹۰ 


زلقد اتخة رب !يل لقبا لافتا للنظر وقد الحقه باسمه حیثما ذکر وهو 
«واعب الحياة والخلاص لامته»(۱) ٠‏ 

مالك الثالث )4.1 — ١١٠م)‏ : 

آخر ملك نعرفه من ملوك الانباط هو مالك الثالث » وق عهده قضی 
تراجان فیصر الروم على استقلال مملكة الانباط وجعلها تحت حکم حاکم 
سوریا « وذلك فى عام ١١٠م‏ وأطلق علیها اسم (القاطعة العربية) ونقل مقر 
الحكم من البتراء الى بصرى » فتضاءل بذلك شان العاصمة القديمة وصارت 
مجرد موضع قليل الشان ۰ وكانت بصری حتی ذلك الوقت موقعا غير ذى 
أهمية ؛ فأمر الامبراطور تراجان باعادة تاسیسها € ويشهد بذلك لقبها 
الرسمى المنقوش على عملتها وهو «بصرى الجديدة التراجانية» ٠‏ وحين 
Canal‏ بصری العاصمة بدا بذلك تقويم جديد اسمه تقويم الولاية » واصبحت 
بصرى قاعدة الفیلق الرومائى الثالث ووضعت الحاميات الرومانية على 
طول الطرق الرئيسية التى تكون ما يسمى بالحد الغربى » وكانت الطريق 
الجديدة التى بناها تراجان تصل بين سوريا والبحر الاحمرد: ٠‏ 

النشاط الاقتصادى : 


من آهم آوجه النشاط الاقتصادی عند الانباط النشاط التجارى » وقد 
أوتحنا فيما سبق الجهود التى بذلها ملوك الانباط فى سبيل توسيع رقعة 
نشاطهم التجارى ؛ ولقد كان النشاط التجارى من الاسباب التی ادت الى 
بروز مظاهر كثيرة فى الحياة النبطية وف مقدمتها العناية بتربية الجمال 
وتوفير المؤوئة بها والتزود بكل الادوات التى تساعد على تجهيز البضائع 
وترتيبها وتصنيفها وبناء السفن والتدريب على ركوب البحر وتهیات كل 
ما تطلبة الوانی من معدات e‏ وتخصيص أماكن للتفريغ والتخزين ٠‏ وأدى 


ERE, 9, p. 121,‏ بل Hastings,‏ )1( 
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النتاط التجاری كذلك الى حركة صناعية وتعدينية وزراعية ورعوية » vd‏ 
يكتف الانباط پاستقبال السلع الخارجية وتسویقها ٠‏ 

ویصف استرابو بعض چواتب من ثروتهم الحيوانية وسلعهم المحلية 
والستوردة فیقول : 

«والضان لدیهم ذات صوف ابیض » وثيران كبيرة » ولکن بلادهم 
لا تنتج خیولا » وتقوم الجمال بتلبية خدماتهم مقام الخیل ۰۰۰ وبعض 
الحاچیات مستوردة من بلاد اخری ۰ الا أن حاجیات اخری ليست كذلك 
وخاصة ما كان منها نتاجا محلیا کالذهب والفضة ومعظم العطور ؛ فاما 
النحاس والحدید والثیاب الارجوانية واليعة والزعفران e‏ والادوات الزينة 
بالنقوش الفاخرة والرسوم والصنوعات القولبة فلا تصنع فى بلادهم» ٠‏ 

ومن الواد الهامة التی کانوا یتاجرون بها القار » وکانوا یستخرجونه 
من البحر الميت e‏ وللقار فوائد متعددة منها استخدامه فى تقوية المواد 
والادوات » أو أن يتخذ کعنصر ف التغرية »كما استخدمه الصریون فى تلوین 
العادن وكذلك فى التحنيط ٠‏ 

وکانت التجارة الخارجية هی عماد ثروة الانباط وکانت تعتمد على 
السلع القادمة من جنوب بلاد العرب » أذ كانت تلك السلع تباع بأثمان 
Alle‏ وق مقدمتها البخور Gill‏ كان يمثل Bolo‏ ضرورية فى حياة الناس 
وعبادتهم » LS‏ كان هو والر یستعسلان فى ترکیب العقاقیر » وکان JM‏ 
وحدة پستخدم فى صناعة مواد التجمیل والعطور By‏ شئون الدفن ۰ 

ولا ینازع هاتين السلعتین من السلع المحلية سوی البلسم والقار ولقد 
تحدثنا عن آهمية القار » اما البلسم فکان پستخدم فى الامور الطبية » ولقد 
آشار اليه دیودور فقال : «ق أحد الودیان ينمو النبات السمی بالبلسم وهو 
يعطى دخل كبير » اذ لا يوجد فى أى مکان آخر من العالم العمور » 
واستعماله کعقار مهم جدا لدی الاطباء» ۰ ویجانبهما يرجح كذلك أن 
صئاعة الخزف كانت تدخل فى نطاق التجارة الخارجية ٠‏ 


وقد مارس blunt‏ النشاط الصناعی ومنه سك العسلة من البرونز 


- VAY ےہ‎ 


والففة » كما صنعوا بعض التمائیل الصغيرة والحلی والاسلحة وكذلك 
الاوانی العدنية المستخدمة فى الادوات النزلية » كما ظهرت صناعات اخرى 
مثل كج وصناعة الاحذية والادوات الوسيقية . 

وقامت الزراعة بدور كبير فى نشاط الانباط الاقتصادی e‏ وتدل السدود 
التی آقاموها والقنوات والجاری التی شقوها وخزاتات الیاه التی شیدوها 
على اعتمامهم بالنشاط الزراعی ۰ ویرجح آنهم مارسوا زراعة شتی آنواع 
الحبوب وآشجار الفواکه وبخاصة العنب € وتشیر رسومهم الى آهمية call‏ 
والرمان, کعنصر زخرف ۰ وهکذا Aly‏ الائباط مستوی اقتصادی رفیع 
بالتضقر بين انواع النشاط ااقتصادی التعددة من تجارة وصسناعة 
(Miel, jo‏ . 


نتلسام الجسکم : 

اما عن تنظیم الدولة وکیفیتها عند النبط » فمن الواضح أن الملك كان 
بالطبع .رئيس الدولة » وکان الحکم متوارثا بداخل الاسرة الملكية » وحسب 
العلومات التاحة نا حالیا فان الحکم اللکی لم یخرج عن Bed‏ واحسدة ٠‏ 
وعناك ما پستشف مته أن Spall‏ المالكة كانت حسنة التماسك » ولم تکتف 
بذلك بل أصبغت على ملکها صفة الالوهية لتبعد Loic‏ کل مدعی طامع € 
واحاطت الحاکم من تلك الاسرة بروابط الاخوة » وق ذلك بالاضافة الى 
معنى اللشاركة فى الشورة وبعض المسئولية رغبة فى اضفاء نوع من وحدة 
الحکم » فزوجة اللك أخت له وصورتها تظهر مع صورته على النفود e‏ 
ووزير الملك اخ له وکلیهما بهذه الاخوه يشاركه السئولية أو جانبا منها › 
ولم تكن هذه أخوة بالدم ولکنها اشارة الى عمق الشاركة ٠‏ 


وييدو مرجحا أن الوزير كان مسئولا عن السفارات فى الخارج » واجراء 
المفاوضات وعقد الاتفاقيات وما شابه ذلك ٠‏ 


وگانت البلاد مقسمة الى ولايات لكل ولاية حساکم يسمى فى النقوش 
)1( سعد زغلول عبد الحميد › المرجع السابق » ص ۱2۱ * 


- MY 


سترتج ؛ وتدرجت الوظائف الاذارية فى الدولة سواء کانت سياسية او دينية 
أو قضائية = 


الحياة الاجتماعية : 

كانت العائلة هی الوحدة المهمة فى المجتمع النبطى e‏ وكانت شديدة 
التماسك وتقوم على روابط قوية بين أفرادها والتزاوج فيما بينهم » ويرى 
الياحثون أن المرأة النبطية كانت تتمتع بمنزلة مرموقة فى الجتمع » وانها 
كانت تعامل باحترام وأنها كانت مصونة الحقوق » ويستدلون على ذلك 
بمكانة Ay,‏ الخصب السامية بين الارباب » وانها كانت تتفوق على قرينها 
زيوس » وكذلك بوجود صورة الملكة الى جانب صورة الملك على العملة 
النبطية ومعها لقبها » كما كان للمراة النبطية الحق فى الورائة والتملك 
والتصرف ف املاكهادا) + 

الفكر الدينى : 

كان لانتقال الانباط من حياة بدوية أو شبة بدوية الى حياة مستقرة 
العامل الاول فى تطور فكرهم الدينى » فقد كان الاستقرار يعنى خلق أوضاع 
جديدة لابد أن تؤثر فى كثير من المفاهيم الدينية التى صاحب Blin‏ البداوة. 
اذ كان Jot‏ مايعنيه الاستقرار ظهور الحاجة الى وجود معبد بما یتضمنه 


من تطور معمارى » كما آثرت الحياة الزراعية المستقرة على تطور فكرهم 
.الدينى كذلك ٠‏ 


ومن النواحى المؤثرة فى هذا التطور اتصال الانباط بالحضارات الاخری 
المجاورة لهم أو التى كانت لهم بها صلات سياسية أو تجارية . 


ومن المرجع أن الانباط قد حملوا معهم من مواطنهم الاولى LLO‏ 
معينة هی اللات والعزی ومناة وذو الشری وهذه العبودات تتناسب وعيشة 
اليدوة ٠‏ 

وكانت اللات وهی تمثل فى الارجح الشمس 6 وهی عندهم أما للارباب» 

)1( جواد على ؛ المرجع السابق e‏ الجزء الثالث ص ۵۲ ۰ 


= 195 


وقد آقیمت لها معابد كثيرة فى الواقع النبطية» ولکن يلاحظ أن اسمها 
قلیل الورود فى نقوش البتراء حیث كانت ربة بصری وصلخد حیث كان 
royalties‏ 

ولا تحتل العزی ومناة دورا بارزا بين الاریاب النبطية وخاصة بالنسبة 
لذی الشری الرب الاکبر الذی حمل طبيعة بعض الالهة السامية فى دور مبکر 
فاصبح یناظر کل من بعل وهدد » ثم اصبح فیما بعد صنوا لزیوس © وکان 
فى البدء یعبد على شكل حجر مربع أو مستطیل » ؤكانت مکانته كبيرة في 
البتراء » ونظرا لكونه الها شمسيا فقد كانت أتصابه ورموزه موجهة نحو 
dial‏ 

وکان تقدیم القرابین من أهم الشعاثر لدی الانباط مثلهم فى ذلك مثل 
الشعوب السامية » وکان ذلك بالضحایا الحيوانية التى یسفح دمها على 
مذبح أو على راس النصب ¢ ولیس لدی الانباط ما يشير الى وجود التضحية 
البشرية ۰ وتجدر الاشارة أن القرابین القدمة فى العابد لم تكن تحرق كلها 
بل كان معظمها يأكلة موظفی العبد والعباد فى غرفة خاصة بالولائم القدمة 
حیث یجتمع الکهان والحجاج الى العبد فى الواسم والاعیاد الدينية حیث 
یجلسون فى هذه الغرف ویاکلون هذه الوجبة التی یطلق علیها «الوجبة 
التعبدیة» وکانت لها اهمیتها فى العبادات لدی الانباط » لانها تعنی الشاركة 
بين الالة وعبساده ۰ 

وقد تم الکشف عن معابد نبطية آهمها معبد خرية التنور ومعبد وادی 
رم ومعبد ذیبان » وتشترك جمیع المعابد فى عناصر رئيسية هی المذبح 
ووجود تمائیل للارباب أو صور لهم » وأنها تتجه نحو الشرق ٠‏ 

وکان هناك جهاز دینی بقوم بالاشراف على العبادة فى العابد وتنظیم 
الاعباد الرتبطة بالفصول واعداد الجنائز وطقوس الدفن » وکان على رأس 
هذا الچهاز الکاهن ۰ 

الفن النبسسطی : 

تمیز الفن العساری النبطی بقدرته على التاثر بالفنون المعمارية 


ب 140 = 


للحضارات الجاورة له » ففيه الظاهر الصرية والايرانية واليونانية e‏ ولکن 
فى صورته العامة ياخة الطابع النبطی € ویتجلی بشکل واضح ف القبور 
الحفورة فى الصخر وف المعابد ٠‏ 

وفیما یتصل بالقابر فکان الصانع يبدأ بنحتها فى اعلی الهضبة غیجعل 
مطحها املس ثم ینحت الواجهة ثم يتم العمل فى الاجزاء الداخلية لها » 
وکانت الاعمدة فى الغالب عارية من الزخرفة فى تیجانها » وان كانت ف 
بعض الاحیان تزین برژوس بشرية » وکانت الرموز الصاحبة لهذه الاضرحة 
تکاد لا تتغیر فهی الصقر والقناع الآدمى Jats Lal e‏ غرفة الدفن فتکاد 
تکون الزخرفة معدومة ٠‏ 

ویختلف الفن العماری ف العابد عنه فى القبسور من حيث أن العابد 
لا تنحت احیانا فى الصخر بل تبنی بالحجارة ٠‏ 


وفیما پتصل بالعمارة الدنية فمن اهمها العبد الرئیسی فى البتراء وقد 
تمثلت فيه قدرة العمارة النبطی على glist‏ النحت والبناء بالحجر ۰ 

وبزع الفنان النبطى فى نحت التماثیل ومنها التماثيل الادمية الصغيرة 
الفردة والتمائیل الآدمية النصفية وتمائیل الحیوانات کالجسال والقرود 
La ps‏ ۰ 


وبالاضافة الى صناعة التماثیل فقد وجدت العدید من الرسوم سواء 
كانت رسوم جدارية أو رسوم على الخزف 


- VAT مب‎ 


ASIA 


تدم ر 

تقع مديئة تدمر على مبعدة ۱۰۰ كيلو مترا من حمص e‏ ۱۵۰ كيلو مترا 
الى الشمال الشرقی من دمشق؛ فى منتصف السافة تقریبا بين دمشق والفرات» 
ومن ثم فقد كانت موقعا هاما على الطریق التجاری بين العراق والشام » 
بل كانت نقطة التقاء التجارة القادمة من أسواق العراق » وما یتصل يها 
من اسواق ف ايران والهند والخلیج والعربية الشرقية » وبين تلك التی على 
البحر التوسط » وبخاصة فى الشام ومصر » فضلا عن اتصالها بالعربية 
الغربية وياسواقها الغنية باموال أفريقية ۰ والعربية الجنوبية والهند . 
وهکذا اصبحت (تدمر) ملتقی جمیع القوافل » وبخاصة فیما بين الفرن 
الاول قبل الميلاد » وعام ۲۷۳م ؛ ومن ثم فقد وجد فى نقوشها عبارة (زعیم 
القافلة» و (زعیم السوق) باعتبار ان الشار الية من زعماء الواطنین۳» + 

والاسم الیونانی للمدينة هو (بالميرا Palmyra‏ ( وهو مشتق من لفظة 
Palma‏ اللاتينية ومعناها (نخل) € ویری بعض الب‌احلین أن الاسکندر 
الدكير لا تغلب علیها اطلق علیها Palmyra‏ ای مدينة النخل e‏ وذلك U‏ 
یکتتفها من غابات النخل العظيمة » فعرفت عند الیونان واللاتين منذ ذلك 
الحين بهذا الاسم ٠‏ بینما ذهب فريق آخر الى أن Palmyra‏ هی ترجمه 
لكلمة (تمار) (تامار) (تمر) Tamar‏ العبراتية ومعناها (نخلة) » وهی 
ق الاصل اسم موضع فى الجنوب الشرقى من يهوذا ورد ذكره فى (سفر 
حزقیال) ٠‏ ويرى علماء التوراة ail‏ الموضع الذى بناه سليمان والمذكور فى 
(اخبار الايام الاول) » ويرى البعض ان الرای السابق خاطثا » لان اسم 
الدينة يرجع ظهوره للمرة الاولى الى ايام الملك الاشوری «تجلات بلاسر» 
الاول )1117 - ۱۰۹۰ (mi‏ ای قبل مولد سليمان نفسه » وبفترة تسبق 


(1) Cooke, © A, Palmyra, in Encyclopaedia Biblica, 17 (1964), 
p. 274, 279, 


مادون فى التوراة بشانها » باکثر من سبعة قرون ٠‏ وربعا تکون الشهرة التی 
اکتسبتها مدينة تدمر فى ايام 258 اسفار (اخبار الایام) هى التی حملتهم 


على اضافتها الى اعمال سلیمان کدلیل على شهرته ومدی بلوغ ملکه فى 
انامه ۰ 


وذعب آلرخ اليهودى (یوسفوس فلافیوس) الى أن النبی ملیمان قد 
شید مدينة تدمر ٠‏ ویمد الورخ (بلینوس) اول کاتب کلاسیکی تعرض 
مدينة تدمر » فذکر آنها مدينة شهيرة ولها موقع ممتاز » وارضها خصبة وبها 
ینابیع وعیون ‏ وقد عزلتها الطبيعة عن العالم ببادية واسعة الاطراف(» . 


واهم الصادر التی یعتمد علیها الورخ فى دراسته تاريخ هذه الدینة 
مجموعات الکتابات التندمرية التی درسها الستشرقون وترجموها الى 
لغاتهم * وهی الارامية واليونانية ثم اللاتبنية والعبرانية e‏ ونشرت فى کتب 
خامبة ».کذلك هناك مولفات الورخین الپونان والروسان ومن بینهم 

. پلینیوس » ثم هناك کتابات اخری ذات قيمة ثانوية ذکرت تدمر عرضا 
اوجود مناسبة دعت الى ذلك مثل سجلات المجامع الكئيسية والتلمود ٠‏ 


وأهل تدمر كانو! عربا - شانهم فى ذلك شان الانباط فى البترام - بدليل 
وجود بعض المصطلمات والكلمات العربية الاصيلة فى كتاباتهم ٠‏ كما أن 
اسماء الاصتام عندهم عربية » والامر كذاك بالنسبة الى اسماء الاعلام » 
ومن ثم فقد رأى بعض العلماء انهم من القبائل العربية التی اخذت 3 تستولی 
على المناطق الخصبة فى شرق الازدن » عقب انهیار البابلية الحديثة» 
وسقوط بابل تحت السيادة الفارسية فى عام ۵۳۹ ق+م ؛ ت تستعمل 
الارامية — وهی dal‏ الكتابة والثقافة فى غرب الفرات Ze‏ لثة لها . 
Lei‏ الثقافة التدمرية»فكانت مزيجا من الثقافات العربية والارامية واليونائية 
واللاتيئية » ذلك لان تدمر قد ثمت فى ظل حضسارة الاراميين واتخذت 


)1( انظر ؛ محمد بيومى مهران » الرجع السابق ٤‏ ص 6914 4۵۳۵ 
جصن ظاظا ¢ السامیین ولفاتهم ؛ الاسكندرية » ۱۹۷۱ » ص 11۵ ۰ 


mm Foe —_ 


لغتهم » Más‏ عن البادیء الاسامية فى تفكيرهم الثقافی والدینی » هذا فى 
الوقت الذى اخذت فية الکثبر عن الیونان والرومان ٠‏ 


وکان اهل تدمر خلیطا من تجار ومزارعین » آما اطرافها فکانوا اعرابا 
ورعاة ۰ وکان فى تسدمر جالیات يونانية ورومانية » اقامت فيها وفضلت 
السکنی «Ags‏ كما كانت هناك جالبات يهودية نزحت all‏ ريما قبل سقوط 


القدس فى ایدی الرومان » ثم عمل هوّلاء اليهود بالتجارة وربما نشطوا فى 
تهويد بعض السكان ٠‏ 


هذا وقد بدأت تدمر فى الازدهار والقوة منذ النصف الاول من القرن 
الاول قبل الیلاد ؛ وذلك بسبب الاهمية التجارية والدبلوماسية لموقعها بين 
امبراطوریتی الفرس والروم المتنافستين e‏ وقد حاول «مارك انطونيو» عام 
۱ قمم الاستيلاء على خزائن المدينة ففشل e‏ وان اصابها منه ضرر كبير» 
غير ان مدينة مهمة كتدمر لها ثروة ومال وليس لها جيش قوى ضخم 
ولا مجال لتكوين هذا الجيش فيها » لا يمكن ان تبقى فى مأمن ومنجاة من 
مطامع الطامعين ولو كانت فى بقعة منعزلة وفى بادية بعيدة ٠‏ ومن ثم فقد 
طمع فیها أهل العراق » وطمع فیها الفرس » وطمع فيها الیونان والرومان 
والبیزنطیون ٠‏ وكان اول طامع فيها وصل خبره الينا من فاتحين الاقوياء 
هو الملك (تجلان بلاسر الاول) تلاه جملة غزاة ورئوا الحكم والملك فى الشرق 
الادنى ٠‏ وقد صارت تدمر فى جملة الارافى التی اخضعها الاسكندر الاكبر 
لحكمه Uy e‏ انقسمت دولته بعد وفاته صارت تدمر من تصيب السلوقيين 
على مايظهر ٠‏ وقد حاولت تدمر أن تقف موقف الحياد بين الفرس والروم » 
وتمكنت من ذلك أمدا e‏ اذ كان من مصلحة الدولتين المتنافستين وجوه محل 
منعزل محاید ؛ لكى يتمكن تجار الدولتین من الاتجار والتسوق فيه ٠‏ 


وقد قام احد القادة السلوقيين ببناء حصن لیضم اليه الجنود المقدونبين 
فى Los‏ (تدمر) e‏ وكان ذلك فى عام۲۸۰۰ ق۰م » ولعل هذا الحصن هو 
واحد من سلسلة حصون اقامها السلوقيون فى المواضع الهامة ذات الكانة 


)1( سبتینو موسکاتی e‏ الحضارات السامية القديمة e‏ ترچمه وزاد 
علية الدکتور السید یعقوب بكر › القاهرة € ۱۹۲۸ ص ۲۰۳ ۰ 


= ۰ 


"لخطيرة من الوجهة السياسية والعسكرية والتجارية لحماية مصالحهم فیها. 
هذا وقد اعترفت تدمر بنوع من السيادة علیها للرومان » منذ آوائل العصور 
السيحية » ودلیلنا على ذلك الراسم الامبراطورية التی ترجع الى عهد 
(تیبیروس) 14 ۳۷م » والتی تتعلق بالرسوم الجسركية » وقد عثر فى 
تدمر على قوائم ترجع الى عام ۱۷ وتبین بعض الرسوم على البضائع 
وأثمائها باليونانية والتدمرية ۰ هذا ویبدو ان تدمر قد اصبحت على ايام 
«فسباسیان» تحت الاشراف الروماتی » وان كان هذا لا یعنی الخضوع 
لروما » او ان الاشراف على الشئون الدنية بالدينة كان بایدی الرومان » 
Lily‏ كان هناك اشراف رومانی عام على الدينة e‏ بدلیل أن الروم قد 
سمحوا للمدينة بحق الاحتفاظ بحامیاتها فى خارج تدمر ٠‏ 


هذا وقد قام الامبراطور (هدریانوس) (AA - VAY)‏ بزيارة 
تدمر » وبذل عناية کبيرة بها » حتی قیل فيه أنه موسس الدينة الفانی e‏ 
فاعتنی بها عناية خاصة بحماية الطرق البرية » التی تصلها بنهر (الفرات) 
الذی كان شریانا مهما من شرايين التجارة العالية فى ذلك العهد ۰ وسعی 
الى تحسين صلاته بالفرس والحافظة على الامن فى البادية ؛ لتتمکن القوافل 
من الرور منها بامن وسلام ٠‏ 


وهناك من الاراء ما يذهب الى أن تدمر قد منحت da ya‏ مستعمرة 
رومانية Lale‏ » فاکتسبت بذلك a‏ الامتلاك التام والاعفاء من الخراج » 
والحرية الكاملة فى ادارة سياسة الدينة ٠‏ وان هذه النحة كانه فى عهد 
الامبراطور هدریانوس » بینما یری آخرون انها كانت لى age‏ (سبتمتوس 
سیفیروس) (YA - ۱٩۳(‏ ۰ وقد أفادت تدمر من سياسة هدریانوس التى 
كانت تمیل الى السلم وتجنب الحرب e‏ فوسعت تجارتها وزادت فى عدد 
قوافلها ؛ وحصلت على ثروة طائلة » وتعد الفترة من عام ۱۳۰ وحتی 
۰ هى آزهی سنوات الدينة » فالی هذه الايام ترجع معظم النصب 
رالآثار العظيمة التی مازالت آثارها قائمة حتی ذلك الیوم ۰ وقد تاثرت 
تدمر باصول اليونان والرومان ق ادارة الحکم » فکان للمدينة مجلس شیوخ 


(۱) فیلیب حتی » الرجع السابق » ص ۳۵ ۰ 


Tl‏ مه 


له ملطة سن القوانين والتشریع » وله رئيس وکاتب واعضاء e‏ ویشرف على 
السلطة التنفي‌ذية شیخان ودیوان يتألف من عشرة حكام » اما السلطة 
القضائية فینظر فیها بعض الوکلاء وغیرهم من العمال ٠‏ 

2 أذينة‎ E pl 

كان لتجدد الحروب بين الفرس والروم بعد تاسیس دولة الماسائيين فى 
فارس عام ٣۲۲م‏ آثره فى ارتفاع شان أسرة عريقة فى تدمر وزعيمها الذى 
يدعى أذينة »فقد استفادت هذه الاسرة من هذه الحروب وتمكئت من الحصول ‏ 
على مركز عال gal‏ الرومان » وزعيم هذه الاسرة هو (أذينة) وجده الكبير 
كان يدعى (ناصر) (نصرو) والد «وهب اللات» (وهبلات) وان هذا الاخير 
Lash‏ وهو ally‏ «خبران» أو «أذينة»» وقد تولى رجال هذه الاسرة رئاسة تدمر 
وزعامتها » واستطاعت بفضل تأييدها للرومان وتقربها اليهم آن تكتسب 
ود القياصرة وعطفهم عليها والانعام على افرادها بالالقاب والاوسمة وبالمال 
فى بعض الاحيان » وبالقوة والمعونة ف‌احیان اخرى ٠‏ ولم يتعرض الرومان 
لحكم افرادها بل تركوهم يديرون شئونها وفق السياسة الرومانیة(» ٠‏ 


ويعد (نصور) أقدم اسم وصل Lull‏ من اسماء هذه الاسرة التى .حكمت 
تدمر » وان کنا لا نعرف عنه شیئا ما Lif ٠‏ (أذينة) فقد ورد اسمه فى كتابة 
یرجم الباحثون زمان کتابتها الى حوالی سنة ۲۳۵م » وقد لقب فيها بلقب 
(سقلطیق) © وکان يحمل لقب عضو فى مجلس الشیوخ الرومانى » ثم 
لقب بلقب ملك فى حوالی عام ۲۵۰م وجمع الناس عليه » فادرك الرومان 
ما وراء هذه الدعوة من خطر على مصالحهم » فاوعز القیصر الى قائده 
«روفینوس» باغتياله » فقتل وتخلص الرومان منه ٠‏ 


وتولی بعذ ۵ Sa‏ ندمر ولده «خبران» وق عهده اخذت تدمر d Lay ga‏ 
القضایا الدولية + وما ان قامت الدولة الساسانية فى عام ١۲۲م‏ » تحت 
dele;‏ «اردشیر بن بابك بن ساسان» (5١؟ ‏ 0۲۶۱) حتی بدا الشرق 


)1( محمد بيومى مهران » المرجع السابق » ص ۵۶۱ - ۵۶۳۲ ٠‏ 


vee f 


یضطرب بالصراع بين الروم والفرس ۰ وکان على التدمريين ان یختاروا 
الاتضمام الى احدی القوتین الکبیرتن » فاثرو! الانضمام الى الروم ٠‏ 

وتولی بعد (خیران) هذا » اللك أذينة » وکان له ثار عند الرومان 
منذ أن قتل قائدهم «روفینوس» all‏ (أذينة الاول ) وعدم موافقة الامبراطور 
فالیران على ان یاخذ بثار ابیه من (روفیتوس) » ومن ثم فانه ما ان ple‏ 
يهزيمة الروم فى عام ۲۰۰ على ایدی الساسانیین ‏ حتی اسرع بالاتصال 
بالفرس € مقدما لهم الهدایا e‏ وعارضا علیهم صداقتة » الا ان الامبراطور 
الفارسى » Gall‏ كان يحسن فى ذلك الوقت انه ملك الشرق والغرب جمیعا » 
احتقر العرض التدمری ¢ وأمر بالقاء الهدایا فى النهر » وتوعد (اذینة) 
بسؤ المصير جزاء وفاقا على جراته فى مخاطبة ملك اللوك e‏ وهو لا يعدو 
أن یکون شيخا لمدينة صغيرة<١) ٠‏ 

وعندما علم (اذيئة) بموقف الملك الفارسى منه » قرر الاخذ بثاره من 
هذا الملك التغطرس » فجمع القبائل بظاهر تدمر وجعلها تحت امرة ابنه 
(هروديس) » وضم اليها فرسان تدمر بقيادة (ذبدا) کبیر قوادة +.والقواسة 
ورماة السهام تحت قيادة «زباى» » وحشد معهم بعض الكتائب الرومانية» 
وسار على رأس هذا الجيش قاصدا المدائن للانتقام من الملك الفارسی ولائقاة 
(فالريان) الامبراطور الرومانی الذى كان قد وقع ف الاسر على اثر الهزيمة 
المخجلة التى لحقت بالروم على ايدى الفرس ٠‏ وق اثناء زحف TM‏ على 
المدائن وصلته انباء تغلب القائد الرومانی (كاليستوس) على الفرس 
وتشتت شملهم وهربهم » فغير اتجاهه واسرع اليهم للاقاتهم » وقد ادزکهم 
قبل تمكنهم من عبور نهر الفرات » فالتحم بهم وتغلب عليهم » وولى 
(سابور) مع فلول جيشه مذعورا تاركا امواله وحرمه غنيمة فى ايدى 
التدمريين ٠‏ 


وكتب (اذينة) بعد ذلك الى الامبراطور الرومائی يخبره بهزيمة الفرس 


)1( ؟رثر كريستنس » ايران فى age‏ الساسائيين » ترجمة الدکتشور 
يحيى الخشاب 3 القاهرة ¢ ٩٩۵۷‏ » ص ۰۲۱۰ ۰ 


- Tot = 


وباخائصه للامبراطورية e‏ فانعم عليه اثقبصر الرومی بدرجة قائد عام على 
جمیع عساکر الشرق ۰ وتمکن (اذينة) بعد ذلك من فتح نصیبین وحران 
واستفبل هو وجنوده استقبالا عظیما » ثم سار هو وجنوده الى طیسفون 
عام 14م e‏ فخاف (سابور) وأمر بجمع كل ماعنده من قوات للدفاع عن 
عاصمته » Salz‏ (اذينة) الحصار حولها » وكاد الامبراطور الفارمى ان 
اذينة ٠‏ ذلك ان القائد الرومائى «مکریانوس» - الذى كان سببا فى. هزيمة 
الروم ووقوع فالريان فى الاسر - قد 'علن الثورة على «جالينو» ونصب نفسه 
امبراطور! على القسم الشرقی من الامبراطورية الرومانية.(آسيا الصغری 
وان يعود لاخماد هذه الفتنة الجديدة » الا انه ما أن بدا يعد العدة لمواجهة 
«مکریان وس» حتى ple‏ بقتله » ثم اتجه الى حمص للقضاء على ولده 
«كيائوس» € وبعد أن شدد الحصار على الدينة » قتل (کالیستوس) سیده 
(کیائوس) » ورمی برأسه من فوق السور تحت قدمی (اذینة) وفتح 
الابواب وا لتمس الامان ٠ dia‏ وبذا اثتهت ذورة القاکه «مکریانوس» € 
غير ان (کالیستوس) سرعان ما عاد الى الثورة من جدید » ومن ثم فقد آمر 
(اذینة) بعضا من رجالة باغتیال (کالیستوس) » وعاد الهسدوء الى هذه 
المنطقة الهامة من الامبراطورية بفضل جهود (اذینة) » ومن ثم فقد أغدق 
عليه القیصر الرومی بلقب «امبراطور على جمیع انحاء الشرق» » ای علی 
الشام والجزيرة وآسیا الصغری عدا اجزاء صعيرة منها؛ وضربت نقود باسمه 
صور علیها (اذينة) ووراءه بعض اسرى الفرس € واصبح تحت امرته جميع 
القوات الرومانية المعسكرة فى الشرق ۰ واختار (اذينة) لنفسه لقبا آخر 
حبیبا الى نفوذ الشرقیین هو لقب (ملك الملوك)< ٠‏ 

وقام (اذينة) باصلاحات اثبتت انه لم يكن قائدا قدیرا فقط » بل كان 
الى جانب ذلك رجل ادارة وسياسة وتسامح ایضا » فمنع تعصب الوثنيين 


)1( محمد بیومی مهران e‏ الرجع السابق » ص 0£Y‏ - ۵1۵ * 
جواد علی » الرجع السابق ٩۷ - ya:‏ ۰ 


- ٠١806 ب‎ 


ie‏ النصارى واضطهادهم لهم ۰ ومنح كل طائفة حريتها فى مبارسة 
شعائرها الدينية » واعطى النصارى الحق فى بناء الكنائس » وتعقب 
اللصوص وقطاع الطلرق من الجنود الهاربين الذين قاموا بالاعتداء على 
الآمنين ومهاجمة القوافل والمدن والقرى + 


وق عام 556م » اتجه (اذينة) الى محاربة الفرس من جديد » فاتجه 
الى (طيسفون) وضرب الحصار عليها » واضطر (مابور) الى ان يظهر 
استعداده لعقد محالفة مع (اذينة) ؛ الا ان الاخير طلب فك اسر «فاليران» 
وهو شرط فى نظر الفرس جد عظيم » ومن ثم فقد أوقفت الفاوضات بين 
الطرفین(۱) ولكن لسؤ حظ (اذينة) تغير الموقف لمصلحة الفرس ؛ اذ عبر 
«القوط» البحر الاسود » منتهزين فرصة غياب اذينة وابتعاده عن آسيا 
الصغرى وبلاد الشام ونزلوا بميئاء هرقلية e‏ واتجهوا نحو «قبادوقيا» e‏ 
ومن ثم فان (اذينة) اضطر الى رقع الحصار عن مدينة الفرس » والعودة 
لقتال الغزاة الجدد ؛ الا ان القوط سرعان ماعلمو! بعودة (أذینة) e‏ فعادوا 
الى ميناء هرقلية » ثم ابحروا منها عائدین الى بلادهم ۰ فقرر (اذینة) 
الرجوع الى العراق لفتح (طیسفون) وبینما كان فى حمص لاراحة جنوده؛ 
انتهز (معنی) ابن اخیه (olas)‏ هذه الفرصة e‏ فقتل هو وعصابته عمه 
(اذينة) وابن عمه ( هيرودس) لاغتصاب din dos‏ ملکه الذی ورثه عن ابيه» 
ونادی بنفسه ملكا على الملكة التی کونها (اذينة) ولکنه ما كاد يتربع على 
العرش حتی انتقمت die‏ سيوف حمص عام (5"؟ - ۲۹۷م )() ۰ 


انتقل الملك بعد مقتل (اذينة) و (معن) الى (وهبلت) أو (هبلات) 
ابن (اذينة) من زوجته (الزیاء) ویعرف لى اليونانية ب(انینودورس) » 
وکان قاصرا » لذلك تولت الوصاية عليه امه (الزباء) فعلمته اللاتينية 
والفروسية وهیاته لیکون ملكا كقياصرة الرومان او اكاسرة الفرس € ومنذ 
ان تولت الملك بدات تعمل على تكوين دولة عربية قوية تحت زعامتها e‏ 


(۱) جواد على » نفس المرجع السابق € ص ٠ ٩۸‏ 
)1( فیلیب حتى ؛ الرجم السابق © ص 2۳۸ ۰ 


Vr on‏ سه 


وبخاصة | نها ادرکث بفطنتها السياسة إن اعداء تدمر » انما هم الرومان e‏ 
والذين لا یفکرون الا فى مصلحة روما فحسب ۰ ومن ثم فقد بدأت تتقرب 
الى العناعصر العربية الستوطنة فى Gall‏ » فضلا عن الاعراب الذین كانت 
تری انهم عمادها فى القتال وسندها فى الحروب ۰ وکان Glas‏ النزاع بين 
الزياء وإلارومان » يوم ارسل «جالینو» بجیش لاحتلال تدمر والقضاء على 
الزباء قبل ان یستفحل خطرها » متظاهر بانه يريد محاربة الفرس ۰ الا أن 
الملكة العريية سرعان ما اکتشفت السر » ومن ثم فقد دارت بين الفریقین 
معركة حامية الوطیس » کتب النصر فیها للزباء » وحاقت الهزيمة بالروم(۱)؛ 
وف نفس الوقت » خافت الملكة ان يستغل الفرس الفرصة فیوجهوا الیها 
ضربة قد تکون غير مستعدة لها » ومن ثم فقد انشات حصنا على الفرآت ؛ 
dies‏ (زنوبیا ) نسبة الیها ٠‏ 
ووجهت (الزياء) نظرما يعد ذلك نحو مصر » ووضعت الخطط 
للاستیلاء علیها e‏ بعد ان مهدت لنفسها الدعوة فیها باعلانها انها مصرية » 
وانها من نسل اللكة (کلیوباترا) » فلها اذن فیها ما یسمح لها بالتدخل فى 
شئونها . واخذت تترقب الفرص وتتحین الاسباب » فلسا قتل القیصم 
(غاليانس) عام ۲۹۸م » وانتقل الحکم الى (اوریلیوس فلودیوس) ۲۹۸ - 
۰م ء وف نفس الوقت كان GUI‏ والقوط قد بداوا یهاجمون القسم 
الغربی سن الامبراطورية الرومائية » مما دفع (بروبوس) الحاکم الرومانی 
فى مصر » الى ان یخرج باسطول الاسكندرية لطاردة القوط » وهنا بدأ 
الزعماء الصریون وعلی راسهم تیماجنیس وفرموس - یحرضون الزیاء 
على فتح) مصر » بل ویقدمون لها العون الادی للمساعدة على هذا الفتح » 
وأمرت أ للكة قائدها (زبدا) بالاتجاه الى مصر » وكان على رأس جیش 
del yá‏ سربعون الف رجل € وهناك دارت معركة رهيبة بين الفريقين انتهت 
بانتصار (زبدا) قامد تدمر الذی قرر العودة الى تدمر تارکا فى مصر حامية 
صغيرة دن خمسة آلاف رجل بزعامة (تبما جینیس) الذی عين نائبا عن ASI‏ 


ڪڪ 


(1) Gibbon, E., The Decline and Fall of the Roman Empire, London, 
1950, p. 263. 


نت ۲۰۷ - 


على محر ؛ قلما سمع (بروبوس ) بهجوم التدمریین وتغلبهم على الرومان» 
q jul‏ عائدا الى مصر » فالف جیشا من المصريين الموالين للرومان وزحف 
على الاسكندرية » واخذ يتعقب التدمريين e‏ واعمل فیهم السیف e‏ فلما 
سمعت الزباء بذلك » آمرت قائدها بالعودة ثانية الى مصر » فجرت معارك 
بين الطرفین انتهت بانتصار التدمریین على (بروبوس) عند (بابلون) ای 
(الفسطاط) وکتب النصر لجیش الملكة فى مصر ۰ وانتهی الامر باتفاق بين 
الزباء والرومان على ان یکون حکم مصر مشتركا بينهما » قوافقت روما 
على بقاء جیوش تدمر فى مصر » مع اعتراف تدمر بسيادة الرومان علیها ٠‏ 
وقد عثر على عملات تدمرية نقشت ف الاسكندرية فى عامی ۲۷۰ ؛ ۲۷۱م 
وعلی وجهها صورة القیصر (اورلیان) بجانب صورة «وهب اللات» (ابن 
الزياء) مما يدل على الحکم الزدوج بینهمادا» . 


ولم يدم هذا الاتفاق بين الرومان والماكة طويلا € فقد ضغط سادات روما 
على الامبراطور بان ینقذ الامبراطورية مما حاق بها من تصدع فى آوروبا 
والشرق » ولاسیما ان فتح الزباء لصر والاستیلاء على الاسكندرية - اهم 
مدن الامبراطورية الرومانية قاطبة بعد روما - كان ضربة اصابت الروم فى 
الصميم ۰ وعندما علمت الملكة بعزم الامبراطور الرومانی على القضاء 
علیها » قررت القیام بعمل سريع قبل مباغتة القیصر لها » فالغت الاتفاق 
العقود مع الرومان ومحو صورة القیصر الرومانی من النقود لتبرهن على 
قطع علاقتها بالقیصر وعدم اعترافها بالسيادة الاسمية الرومانية على مصر»؛ 
وأمرت كذلك بضرب صورة (وهبلات) وحده مع اللقب الامبراطوری 
الخصص لقياصرة روما e‏ وق ذلك تحدی صریح واعلان العداء لروما ٠‏ 
وهناك رواية تذهب الى ان (الزباء) قد تفاوضت مع الملكة (فیکتوریا) 
عاهلة اقلیم الغال » لتوحید الخطط فى مهاجمة القيصرية الروم انية 
واقتسامها € وبدات جیوشها تتوغل فى آسيا الصغری » واقامت الحامیات 
بانچاه الشمال الغربی حتی (انقره) وظلت جپوشها تتفدم دونما ادنی 
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مقاومة » حتی (خلقدونية) مقابل بيزنطة ۰ وعکذا استطاعت ملكة البادية 
ان تکون لنفسها ولابنها امبراطورية انتزعتها من الرومان(۱) ٠‏ 

غير ان تنفيذ هذه الخطة » دعا الزباء الى ان تسخب كثير! من قواتها 
من مصر » وانتهز أورليان الفرصة e‏ ونجح قائده فى ان يلحق بالتدمريين 
فى عام ١۲۷م e‏ هزيمة كانت نتيجتها خروج مصر من امبراطورية الزياء » 
وكان من اخطر النتائج التى تمخضت عن فقد مصر » ان الزباء بدات تفقد 
الثقة بنفسها وبجیشها » كما شجعت اهل (خلقدونية) بآسيا الصغرى على 
صد هجوم التدمريين » املا فى نجدة قريية تاتی من القيصر الرومانى e‏ 
وهذا ما حدث بالفعل؛ اذ سرعان ما قدمت الجيوش الرومانية بقيادة القيصر 
نفسه » فعبرت البسفور » وطردت التدمريين من (بتينية) ثم اتجهت الى 
(غلاطيه) ف(قبادوقيا) حتى بلغت (انقره) ۰ وهكذا استطاع اورليان فى 
عام ۸۲۷۲ e‏ أن يخضع الحاميات التدمرية فى آسيا الصغرى » وان يتابع 
مسيرته حتی سورية9» ٠‏ 


وحاولت جيوش الزباء ان توقف تقدم جیوش الرومان» فى الوقت الذی 
اشاع فيه الرومان‌بینالناس بان هناك تنبؤات الهية بسقوط تدمر»لاقناعهم انه 
من العبث مقاومة القیصر وجنوده» وانه من الخير ترك القاومة والاستسلام ٠‏ 
وقد أخرت هذه الشائعات فى عقول الکثبرین»فقضت على معنویات التدمريين 
الوثنيين الذين يدينون بهذه الخرافات ويؤمنون بهاءومع ذلك فقد استعدت 
الملكة للاقاة (اورليانوس) عند مدينة (انطاكية) وکانت هى على رأس 
الجيش e‏ اما ألقيادة فكانت لقائدها (زبد! ) »وتحقق النصر للملكة (الزياء) 
وجیوشها فى بادیء الامر وشتتوا شمل الجيش الرومائى الا ان القیصی قد 
أمر .جئوده بالرجوع الى مسافات بعيدة » ليوهم التدمریین انه قد فر » 
فاذا ساروا فى اثرهم وابتعدوا عن قواعدهم باغتهم بالهجوم » فلا يتمكن 
فرسان تدمر منهزيمتهم لثقل اسلحة الفرسانومعداتهم وبطء خيلهم بالقياس 
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الى خیل "لرومان ۰ وهذ! ما حدث e‏ فقد خدع التدمریون وظنو! رجوعهم 
حزيمة » فتعقبوهم الى مسافات بعيدة » وفجاة انقلبت الکتائب الرومائية 
على التدمريين » واطبقوا علییم واعملو! فیهم السیوف e‏ وانهزموا هزيمة 
منكرة الى مدينة (انطاكية) ۰ وقررت ASU‏ سرعة الارتحال عن انطاكية 
لاسباب عديدة » منها ان القوم هناك کانوا یمیلون الى جانب الرومان 
بعواطفیم » فهناك جالیات يونانية ld‏ تقوذ فى الدينة تفضل حکم الرومان 
على حکم الشرقیین » وهناك کره النصاری للزباء بسبب موقفها من الاسقف 
(بولیس السمیساطی) الذی عزله مجمع انطاكية » ولکنها لم تنفذ قرار 
العزل e‏ وهناك كراهية الیهود للتدمریین(۱) ۰ 


وتلی ذلك تعقب القیصر للملكة حتی وصل الى حمص ؛ وهناك تقابل 
الفریقان للمرة الثانية وكان النصر للتدمریین فى الجولة الاولی » ثم هزيمة 
لهم فى الجولة الخانية »مما اضطرها الى ترك حمص والاحتماء بتدمر نفسهاء 
ودخل (اورليان) حمص وتوجه بالشكر الى all‏ الشمس » وتعهمد بتوسيع 
معبده وتجميله ٠‏ وادرك القيصر ان النضر الحقيقى لن يتم الا بالقبض على 
(الزباء) وفتح تدمر » لذلك قرر الزحف اليها باقصی de qa‏ قبل ان تتمكن 
الماكة من تحصين مدينتها ومن الاتصال بالفرس وبالقبائل العربية فى البادية 
فيصعب Mote‏ الاستيلاء عليهافسار مسرعا حتى بلغ المدينة والقى الحصار 
على تدمر » غير أن المديئة قاومت بشدة » وعرض اوليان على الزباء الثسليم 
بشروط معتدلة » غير ان الملكة رفضت العرض باباء وشمم » مذكرة أياه 
بانها تفضل مصير كيلوباترا على عار الاستسلام له e‏ وائها سوف تلقنه Laya‏ 
قاسيا على جراته فى الكتابة اليها » طالبا منها الاستسلام » عندما يحين 
الوقت > ویاتی الیها اعوانها من الفرس والعرب والارمن ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر ان الملكة لم تجد عونا من كل هؤلاء e‏ فقد كانوا هم انفسهم فى شغل 
شاغل عنها » ومن ثم فقد قررت ترك عاصمتها للاقدار » والتسلل منها ليلا 
الوصول بنفسها الى الفرس لعلهم يرسلون لها نجدة تغير الموقف ple Uy ٠‏ 
اورلیانوس بنب) هرب اللملكة ارسل رجاله فى آثرها وامرهم بالقبض عليها 
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مهما کلفهم الامر » ونجح هؤلاء الرجال فى القبض علیها واعسادوها الى 
(اورلیاتوس) وهکذا لم يعد امام تدمر سوی الامتسلام » ومن ثم فقد فتحت 
ابوابها فى اوائل عام ۲۷۳م لقیصر روما » فدخلها اورلیانوس دضول 
الفاتحين » واقام حاکما رومانيا علیها مع عدد من الرماة ۰ وهکذا عابت 
تدمر الى جظيرة الامبراطورية الرومانية ¢ بعد ان شقت Las‏ الطاعة منذ 
اسر فالویان عام Mert‏ ۰ 

واخذت الزیاء الى حمص € وهناك عقد مجلس USA‏ الملكة العربية 
العظيمة ورجال بلاطها ۰ وتذهب بعض الروایات الى ان الزباء قد تنصلت 
من مسئولیتها Las‏ حدث» فضاذ عن اعترافها بائها لم تكن الا الاحتقار لامثال 
جالینوس وکلودیوس » ولکنها تعترف لاورلیانوس وحده بانه ملك فاتح € 
الا أن كثير من المؤررخين ینکرون هذه الرواية التی لا تتفق وما كانت عليه 
الزباء من سمو الاخلاق والشجاعة » وأيا ما كان نصیب هذه الرواية من 
الخطا أو الصواب فان اورلیائوس قد آمر باعدام بعض رجال الزیاء.» وان 
كان قد ابقی Yale‏ هى وابنیا (وهبلات) بغية الحاقهما بموکب النصر الذی 
سوق يقيمه عند دخوله روما » عاصمة الامبراطورية الرومانیة9) ٠‏ 

وق اثناء رحیله الى روما جائته الانباء بقيام ثورة عاتية فى تدمر » 
واخرى فى مصر » وهنا لم یتردد اورلیانوس فى ان یولی وجهه شطر سوریا» 
وقضی على ثورة التدمریین » وانهال علیهم بالتنکیل » ولم ينج من عقابه 
الرهیب احدا من الشیوخ او النساء او الاطفال ۰ وبذلك فقدت الدينة کل 
عظمتها القديمة » واخذ اورليائوس السهام والاقواس فى تدمر لیعملوا فى 
فى خدمة الجیش الرومانی فى أفريقية ٠‏ 

آما الللكة الزباء فقد انتهى الامر بها بان تقبع فى بيت خصص لها فى 
«تيبور» يايطاليا مع أولادها وان تعتزل السياسة والشرق ٠‏ أما تدمر فقد 
ذهب كل مجدها ولم تعد سوى قرية صغيرة وقلعة من قلاع الحدود للم عهد 
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دقلدیانوس TAL)‏ — ۳۰6م) » وق حوالی القرن الخامس الیلادی كانت 
تدمر مقاطعة تابعة لولاية فينيقية Cre ge‏ فیها ثیودوسیوس (1۰۸ — ¿(p£0-‏ 
فرقة من الجنود لحراستها وحمایتها من هجمات رجال الپادية ۰ وف العام 
الاول من حكم (جستنیان) ۵۸۲۷ - 0010 اصبحت تدمر على خط الحدود 
الخارجية للامبراطورية ومن ثم فقد أمر الامبراطور بتقوية حامیتها واصلاح 
ما تهدم من مبانیها » فضلا عن تحصین قلاعها واسوارها وتحسین موارد 
میاهها » ثم اتخاذها مقرا لحاکم ولاية فينيقية ۰ ومع ذلك e‏ فان تدمر پدات 
تفقد اهمیتها شيئا فشیثا » ورغم الاشارة الیها کمرکز اسقفی فى الصحراء e‏ 
فان الصحراء قد تغلبت علیها یوم فقد سکانها السيطرة على هذه الصحراء» 
وظلت كذلك حتی فتحها (خالد بن الولید) صلما فى عام ١۴٠م‏ » على ايام 
الخلیفه ابی بكر الصدیق - رفى الله Ge‏ - غير انها لم ولن تعد LS‏ كانت 
ايام الزباء . 


واخيرا فانه يوجد فى تدمر فى الزمن الحاضر » ثروة تاريخية مطمورة 
تحت الانقاض ستفيدنا ولا شك فائدة كبيرة فى تدوين تازيخ المدينة وتاريخ 
صلاتها بالخارج ٠‏ ومن:المواضع العديدة التی ذكرها (بطلیموس) فى مقاطعة 
تدمر (بالميرا Palmyra‏ )» وهی تدمر العاصمة » ثم (الرصافة) وهی مدينة 
قديمة ورد خپرها فى النصوص المسمارية فى نص يعود الى عام ۰۸۰ ق»م 


وقد اشتهرت. بوجود ضریح القدیس (سرجيوس) بها وهو مقدس عند 
الغساسنة(ا) 
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الفلاسسنة 

قامت على اطراف الصحراء فى القرنين الخامس والسادس الميلادى 
دویلتان جديدتان » ازدهرت احداهما حول دمشق وعرقت يدولة الفساسنة» 
آما الاخری فقد ازدهرت فى الحيرة بالقرب من ضفاف الفرات وعرفت يدولة 
اللخميين ٠‏ وكانت هاتان الدولتان تابعتين لامبراطورية بيزنطة وفارس - 
وكانتا بمثابة مركزى حراسة لهما على حدود الصحراء ٠‏ وقد عرف ملوك 
الغساسنة ببنی جفنة ايضا » وقد نقلت كلمة (غسان) ف زعم الاخباريين 
من اسم ماء يقال له (غسان) ببلاد (عك) بزبيد وربيع » نزل عليه آل 
غسان » واصلهم من الازد » بعد خروجهم من اليمن قبيل حادث سيل العرم 
أو بعده » فلما أقاموا عليه وشربوا منه » اخذوا أسمهم منه » فسموا 
(غسان) » وعرف نسلهم بالغساسنة٠أما‏ سبب تسميتهم بال جفنة فلاتتسابهم 
الى جد اعلی يدعونة (جفنة بن عمرو فريقياء بن عامر) على رآی » أو 
الى (جفنة) قبيلة من Glut‏ من الیمن, ٠‏ 


وتاريخ دولة الغساسنة هذه غامض لقلة المصادر » ولامتزاج الحقائق 
فيه بالاساطير » ولضياع معظم آثار بنى غسان » ومن ثم فلا تتفق المصادر 
العربية مع اليونانية الا فى القدر اليسير » بل ان المؤرخين العرب انفسهم 
انما يختلفون فى عدد الملوك وسنى حكمهم واسمائهم ٠‏ وريما يرجع ذلك 
الاختلاف الى اختلاط اخبار آل غسان بالقبائل العربية التى سبقتهم الى 
سوريا » واقتصار مؤرخى العرب على الناحية الادبية من تاريخ الغساسنة » 
واهمال تاريخهم السيامى » اضف الى ذلك هذا التشابه فى الاسماء بين 
حارث ومنذر ونعمان » واختلاط ذلك Last‏ بالتشابه والتقارب مع اسماء 
ملوك المناذرة() ٠‏ 
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ویزعم الاخباریون أن الذی قاد الغساسنة فى خروجهم من اليمن » هو 
عمرو العروف ب(فریقیا) وهو ابن عامر ماء السماء بن حارثة » وقد نزح 
ane‏ من الیمن قومه من الازد »فنزل المدينة ثعلبة العنقاء بن عمرو بن عامر» 
ومنهم الاوس والخزرج ؛ ونزل مكة رهط حارثة بن عمرو بن jale‏ » وهم 
خزاعة » ونزل جفئة بن عمرو بن عامر بالشام وهم الغماسنة » وقد 
استوطنوا ارض حوران حیث كان هناك قوم یعرفون (بالضجاعمة) من 
قبائل بنى سلیح بن حلوان من قضاعة » قد استقروا هناك ورضخو! لحکم 
الرومان, ودانو! بالنصر‌انية من قبل مچیء الغساسنة ٠‏ 

وقد استقر الغساسنة ایضا فى نواحی الجنوب الشرقی من دمشق على 
مقرية من الطرف الشمالى لطريق التقل الهام الذى كان يربط بين «مارب» 
فى الجنوب ودمشق ف الشمالد۱) ٠‏ وما أن یمضی حين من الدهر على هجرة 
الغساسنة الى الشام حين fags‏ الخلافات بينهم وبين الضجاعمة » وقد بدا 
هذا الخلاف عندما فرضت سليح (وهم من الضجاعمة) جباية سنوية قدرت 
بدينار على كل رجل » وكان من الطبيعى ان تؤدى جباية هذه الضريبة من 
غسان »-الذين (کانوا لا يعرفون الجباية) » الى صدام بينهم وبين عرب 
بنی سليح » ثم بينهم وبين الروم الذين فرضوا حمايتهم وسيادتهم على 

وتم اللقاء الاول بين الغساسنة ‏ الذين قتلوا الجابى السليحى ‏ وبين 
عساكر الروم الذين يظن أنهم كانوا من سليح » فى موضع عرفه العرب 
بوادی الكسوة » نظرا لسلبهم كسوة عسكر الروم الذين قتلوا فى المعركة ٠‏ 
وهكذا عرف الروم قوة بنى غسان » فصالحوهم (على إن تعطى غسان 
الذمة » والدخول والخروج من البلد والمرعى والنصرة ضد العدو e‏ 
والمواصاة والعدل) . 


وهكذا ثبت الغساسنة اقدامهم فى ارض الشام الى جائب السليحيين ٠‏ 


» الحسن على بن الحسين) » التنبیه والاشراف‎ gif) المسعودى‎ )١( 
٠ ۱۵۸ ص‎ ۶ VATA القاهرة ؛‎ 


وکان من الطبیعی ان ینتهی الامر بانتزاعهم السيادة على کل البلاد من 
الضجاعمة روساء سلیح ؛ بعد sac‏ من الوقائع بين غسان وبين الروم وسلیح 
«الذین كانت اجسامهم مع قیصر وقلوبهم مع غسان» منها : یوم بالعة الذی 
انپزمت فيه الروم.» ومنها اللقاء الذی تم بمرج الظباء وهو یوم حليمة.الذى 
وففت فيه قبائل العرب » من سلیح GUS‏ وجذام الى جانب الروم حتی 
وافقت غسان على الصلج غظنر دفع‌الجزية وکانت الطالبة بها هذه الرة 
بالقرب من باب دمشق الذی عرف لذلك السبب ب (باب الجابية) » وهذا 
يعئى تقدم الغساسنة نحو قلب بلاد الشام » مما ادى الى الحرب من جدید ۰ 
ووقفت سلیح الى جانب الروم » بینما cal‏ العونة الى الغسائيين من بنی 
عمومتیم فى یثرب © وانتهی الامر بانتصار غسان حتى اضطر قیصر الى 
صلحهم على ان لغسان ملك الشام » وان للکهم طعمة على الروم + وان 
ینصروه فى الحرپ ٠‏ 


والجدیر بالذکر ان العاصمة السياسية للغساسنة يبدو انها كانت فى البدء 
مخیما متنقلا » ثم استقرت بعد ذلك فى «الجابیة» فى منطقة الجولان جنوب 
غربی دمشق » كما كانت فى بعض الوقت فى «جلق» فى جنوب Vols‏ ۰ 


آما عن ملوك الخساسنة فتذکر رواية (وهب بن منبه) أن اول من ملك 
من الغساسنة هو (عمرو بن جفنة) الذی حقق الانتصارات التی سبق ذکرها 
على الروم » وربما حدث ذلك فى آواخر القرن الخامس الیلادی » gh‏ قبل 
ذلك بقلیل ۰ ويعد (الحارث بن جبلة) العروف gal‏ الاخباریین ب«الحارث 
الاعرج» وب ( الحارث الاکبر / (ern - OYA‏ أول امیر نعرف من امره شیثا 
واضها يذكر من أمزاء آل جفنة » وهو فى نظر (نولدکه) (ارتیاس) ألذى 
ذكره المؤرخ السريانى (ملالا) على أنه كان عاملا Mags‏ ۰ 


وهئاك ما يشير الى نشوب حرب بين الحارث والمنذر الثالث امير الحيرة» 


)1( عبد النعم ماجد » الرجع السابق » ص ۸۱-۱۸۸ . 
REE (r)‏ ¢ امراء كسان من ST‏ جفنة » ترجمة قسطنطین 
زریق وبنرلی خوری › بیروت » ۱۹۳۳ ۲ ص ٩‏ * 


- YY — 


ریما يسبب العداوة التي انتقلت الیهم من العداوة التی كانت بين الفرس 
والروم » وریما لان أمير الحبرة ادعی ان القبائل العربية النازلة فیما بين 
دمشق وتدمر » آنما تخضم لسلطانه e‏ فنازعه الامیر الغسانی هذا السلطان٠‏ 
Lily‏ ما كان السبب » فان الرجلین اشتبکا فى ابریل من عام ۵۲۸ فى حرب 
کتب النصر فیها للحارث الغساتی € ومن ثم فقد منحه (جستنیان) قیصر 
الروم » لقب ملك وهو لقب لم یمنحه الروم لواحد من عمالهم فى سورية 
من قبل - كما بسط سلطائه على قبائل عربية متعددة » بغية أن یجعل dis‏ 
خصما قویا لامير الحيرة » وان كان (نولدکه) يشك ف منح القیصر الرومی 
الحارث لقب ملك » ذلك لان هذا اللقب كان خاصا بقياصرة الروم ولا يمنح 
لغیرهم » ویرجح ان یکون (جستنبان) قد منحه لقب (بطریق) ولقب 
(سيد القبیلة) (فیلارخوس) ۰ ولقب البطریق من القاب الشرف الفخمة عند 
الروم ولصاحبه امتیازات ومنزلة فى الدولة » ولذلك فلم يكن یمنح الا لعدد 
قلیل من الخاصة» ۰ والجدیر بالذکر ان نص (ابرهة) الذی ورد فيه ذکر 
اسم (الحارث بن جبلة) لم يورد لقب ملك مقترنا باسم الحارث » ویدل ذلك 
على ان (ابرهة) قد اتبع الاصول الدبلوماسية القرة عند البیزنطیین » وان 
لقب ملك لم يكن Lill‏ رسمیا للحارث وکان ذلك عام ٠ OLY‏ 


هذا وقد اشترك (الحارث بن جبلة) ف المعركة التى نشبت بين الفرس 
والروم فى ۱٩‏ ابريل عام ١۳٠م‏ » وانتهت بهزيمة الروم ۰ وقد اثار تصرف 
الحارث فى هذه الحرب شك الروم فى اخلاصه لهم » والحذر e aña‏ اذ ماكاد 
هذا الامير يعبر نهر دجلة مغ قائد الروم (بليزاريوس) حتى عاد فرجع الى 
مواضعه بعد ان سلك طريقا آخر غير الطريق الذى اتبعه معظم الجيش دون 
أن يقوم بعمل يذكر فى هذه الحرب » مما جعل الروم يشكون فى صداقته 
لهم » ويراقبون حرکاته »> خوفا من انقلابه علیهم۲) ٠‏ 


وف عام 4م تجدد النزاع ثانية بين الحارث والنذر امير الحيزة ‘ 


(۱) نفس الرجم السابق » ص ۱۰ - ۱۲ ۰ 
(Y)‏ جرجی زيدان » المرجع الساپق € ص ۱۹٩‏ ۰ 


- ۲۱۸ = 


وتشمل البلقاء والصفا وحران :و اصیحت بصری العاصمة الدينية 3 call‏ 
فضلا عن شهرتها کمرکز تجاری هام ٠‏ 


وجاء بعد الحارث ابنة المنذر )074 - 2041( أو (۵۷۰ - ۵۸۲م) 
وقد عرف ب Alamundaros‏ عند الیونان والسریان e‏ وقد استهل حکمه 
پالحرب مع ملك الحيرة قابوس » والظاهر ان عرب الحيرة کانوا هم 
البادئین بها » فانتصر علیهم فى يوم ۲۰ galo‏ ١۵۷م‏ فى معركة عين ٠ ELI‏ 
وحدث فى عهد هذا الامیر ان ساعت العلاقات بين الغساسنة وبين قیصر الروم 
الامبراطور جستنیان الثانی )010 - ۵۷۸م) » وربما کیان ذلك يسبب 
الخلاقات آلذهبية بين الفریقین » وتعصب المنذر الغسانی للمذهب 
المونوفيزى » بل أن هناك من يذهب الى ان النذر قد عقد مجمعا کنسیا 
اعلن فيه هرطقة القائلين بالتثلیث » وعلی رأسهم الامبرآطور نفسه » وربما 
لان سياسة النذر كانت هی السبب ف استبلاء الفرس على yal y (Rhomaye)‏ 
النذر بان القيصر يدبر له مؤامرة » وانه امر عامله البطریق (مرقیانوس) 
بان یحتال عليه لقتله » تمرد على الروم » وغادر ارضهم الى البادية » 
فانتهز عرب الحيرة هذه الفرصة المؤاتية فامعنو! فى غزو بلاد الشام » وایقاع 
الرعب فى نفوس سکان القرى الجاورة لهذه الحدود مما حمل الروم على 
مراسلة النذر والتودد اليه لاسترضائه » حتی اذا ماتلطف الجو ارسلوا اليه 
البطریق (یوسطنیانوس) لیجتمع به فى مدينة الرصافة عند قبر القدیس 
(سر‌جیوس) لاقناعه بترك موقفه والوافقة على العودة الى alas‏ وعند 
القبر القدس عقد الصلح بینهما فى صیف عام ۵۷۸م e‏ فعاد التذر الى أرضه» 
لیقوم بالدقاع عن حدود الشام ۰ 


هذا وقد قام النذر بزيارة القسطنطينية فى عام ۵۸۰م مصطحبا اثنين 
من ابنائه + وقد استقبل هناك بکل احترام وتبجیل وانعم عليه الامبراطور 
تپبیریوس الثانی OVA)‏ - ۵۸۲م) » بلقب qlo (Rex)‏ وهو لقب كان له 
شان كبير فى امبراطورية الروم » وقد آغدق القیصر عليه بالهدايا الثميئة 
النفيسة مما لم ينعم به أى ملك عربی من قبل»کما انعم على ولدیه بدرجات 


~ ۳ — 


عسكرية ۰ هذا وقد اطلق مسژرخو الروم على المنذر لقب «المنذر ملك 
(MU ja‏ ۰ 

وقد قام النذر بتجدید بناء Luis‏ الرصافة » كما بنی صهاریج لایصال 
الماع الى الرصافة مدينة القدیس (سر‌جیوس) ذى الكانة العظيمة عند عرب 
الشام » كذلك فقد طلب المنذر وهو فى القسطنطينية من البيزنطيين مساعدته 
فى بناء قصر يكون اعظم قصر غسانی بنى » حتى ايامه e‏ وذلك بان يرسلوا 
اليه احسن العماریین والبنائین الحاذقين » فلبی البيزنطيون طلبه فأمدوه 
Ley‏ يحتاج اليه من معماريين ومن مواد بناء ٠‏ ومن آبنیته الخربة المعروفة 
اليوم بناء يعرف باسم البرج » وقد عثر على اسمه مدونا على حجارة من 
ذلك البناء . 

على ان العلاقات بين المنذر والروم » سرعان ما بدأت تسؤ من جدید؛ 
وربما كان السيب هذه المرة فشل المحاولة التى قام بها الروم لغزو الفرس » 
بسبب هدم الجسر المنصوب على الفرات » واتهام النذر بذلك » وزاد الطين 
بلة ان المنذر اراد استرضاء الروم فاغار على الحيرة واحرقها بالنار » ثم 
عاد محملا بالغنائم الكثيرة » غير ان هذا النجاح الساحق الذی حققه النذر 
على اللخميين لم يمح ريبة الروم فى ولاثه لهم » وانما اعتبروه تحدیا لهم» 
ورغبة منه فى الخروج على طاعتهم € ومن ثم فقد انتهزوا فرصة افتتاحه 
لكنيسة فى حوارین € وقيضوا-عليه واربلوه الى العاصمة البيزنطية » مع 
احدی نسائة وبعض بناته وأولاده » حيث بقی هناك الى أن تولی «موریس» 
(te Y - var)‏ العرش » فامر بنفیه الى صقلية فى عام ۵۸۲م فضلا عن 
قطع العونة السنوية عن آل جفنة9) ٠‏ 


Jul‏ عمل الروم هذا ثائرة ابناء النذر » فتركوا ديارهم » وتحصنوا 
بالبادية » واخذوا يهاجمون منها حدود الروم ملحقين بها أذى شديدا € 
فاضطر القيصر على اثر ان يوعز الى AN‏ (ماكنوس) بتجهيز حملة من 


(۱) نفس المرجع السابق » ص ۲۱۰ ٠‏ 
(۲( فيليب حت ٤‏ المرجع السابق » ص ٠ ۶4٩‏ 


۲۳۱ - 


ابناء النذر الحق بها احد اخوة النذر ¢ وکان قد اعد لیتولی مقام اخیه e‏ 
ail pe‏ توف بعد ایام ٠‏ ولا كان من الصعب على الروم مهاجمة أبناء النذر 
فى البادية » عمد القائد الى المكيدة » فارسل الى النعمان كبير ابناء التذر 
انه يريد مقابلته للاتفاق معه على وضع شروط للصلح ۰ وقد ظن الامير ان 
القاكد صادق فيما دعا اليه فذهب لقابلته » فقبض عليه الروم e‏ وارسلوه 
الى العاصمة حیث خجروا عليه فيها » وهكذا تصدع ملك الغساسنة ٠‏ وانقسم 
امراؤهم شيعا واحزابا تركت بعضها ديارها فهاجرت الى العراق وتشتت 
الباقون » ولم يبق لهم شانا يذكر » ولم يشر الكتبة السريان أو البيزنطيون 
الى ملك الغساسنة بعد هذا الحادث » وقد عقب هذا التصدع حدوث 
اضطراب ف الامن وفوضى بين القبائل التی اخذت تتنافس بینها للحصول 
على الرئاسة والسيادة » مما حمل البیزنطیین على التفكير فى اختيار رئيس 
قوى من سادات القبائل المتنافسين ليقوم بضبط هذه القبائل واعادة الامن 
الى نصابه وحماية الحدود من هجمات عرب الحيرة » ولكن دون جدوى € 
حتى استطاع الفرس على ايام «كسرى أبرويز» )+08 - 1۲۸م) غسزو 
سوويا » فاستولوا على انطاكية ودمشق وبيت المقدس وخلقدونية » ثم 
فتحوا مصر فى عام ۵۱۱٩‏ وان كان فيما يبدو ان هرقل )+11— (TS)‏ 
حين نجح فى استعادة سوريا عام 1۲۹ م»ريما أستغمل الغساسنة مرة اخری» 
بدليل انهم قد حاربوا المسلمين مرارا فى جانب الروم ؛ وان خالد بن الوليد 
قد اوقع بهم فى «مرج الصفر» جنوب دمشق عام ۱۳۶م ٠‏ 


Lit,‏ ما كان الامر » فان الروايات العربية تنظر الى «جبلة بن الايهم» 
اليرموك عام Met‏ ۰ 


alga (1)‏ على » الرجع السابق » الجزء الثالث » ص ۲۷ ٠‏ 


LES ye 


مملكة كذ دة 


مملسكة کش سدة 

كندة هى قبيلة قحطانية تنسب الى ثور بن phe‏ بن عدی بن الحارث 
ابن مرة » وينتهى نسبه الى كهلان من سبا » وقد عرفت عند الاخباريين 
ب(كندة الخلوك) » لان الملوك كان ليم على بادية الحجاز من بنى عدنان » 
ولانهم ملكوا آولادهم على القبائل ٠‏ وكانوا يتعززون ينسبهم الى كندة e‏ 
وكئدة هی (کدت) وهی القبيلة التی ورد ذکرها فى نص آبرهة» ول نصوص 
عديدة قبل هذا العهد » اذ ورد ذکرها فى احدى النصوص التی تنسب الى 
واحد من ملوك سبا وذى ريدان » ويرجع الى النصف الثائى من القرن 
الاول قبل الميلاد » وقد جاء فى هذا النص.أنة فى عهد الاك «شعراوتر» 
انضمت كندة والتى يحكمها «ربيعة» من آل ثور » والذى كان ملكا على 
قحطان ایضا e‏ الى صفوف اعداء ملك سبا وذى ريدان ٠‏ وکانت كندة 
مستقلة وعلى راسها ملك » فى ايام «الشرح یخصب» ملك سبا » وكان ملكها 
اذ ذاك من المناهضين المعادين للملك «الشرح يخصب» واشترك ف الحلف 
الكبير الذى تالف ضد مملكة (سبا وذى ریدان) » وقد منيت (كندة) بهزيمة 
على يد جيش سبا ووقعملكها فى الاسر وكان يدعى (مالك) » وفقدت كندة 
بعد هذا العهد استقلالها فى وقت لا نستطيع تحديده لعدم ورود ثىء عنه فى 
النصوص € وصارت خاضعة لحکم دولة سبا وذی ریدان(۱) ۰ 


dels‏ من ذکر اسم كندة من المؤلفين الکلاسیکیین هو (نونوسوس) وقد 
دعاها پاسم (Kindynoi)‏ ای کندة » وذکرا انها وقبیلة .(مادینوی) GS‏ من 
اشهر القبائل العربية عددا ومكانة » یحکمها رجل واحد اسمه (قیس) ء 
وتعتبر کتابات الاخباریین من اهم الصادر التی یعتمد عليها المؤرخ فى 
دراسة معلكة کندة.» ویاتی فى مقدمة هؤلاء الاخباریین ابن الکلبی وله مؤلف 


(۱) نفس الرجم السابق » ص ۳۱۱ - ۳۱۷ * 


ب ۲۲۵ 


خصصه el‏ كندة tala. e‏ (کتاب ملوك كندة) ‘ وله.مولفات اخری لها 
علاقة بهذه القبيلة » وابو عبيدة والاصمعی وغیرهم ٠‏ 


ویذکر الاخباریون أن مواطن كندة الاصلية كانت بچبال اليمن معا پلی 
حضرموت e‏ وان جماعات من كندة قد غادرت مواطنها فى النصف الاول من 
القرن الرابع الیلادی ». واتجهت شمالا حتی نزلت فى مکان دعی فیما بعد 
(غمر كندة» أو «غمر ذی کندة» - وهی ارض لبنی جنادة بن معد فى can‏ 
وتقع وراء «وچرة» على مسيرة یومین من مكة ۰ على ان الاخباریین أئما 
یختلفون فى اسباب هجرة الكنديين الى الشمال » فذهب فریق الى أن 
السبب Leif‏ كان حربا استعمر آوراها بين حضرموت وکندة ‏ ثم طال آمدها 
.حتى کادت ان تقضی على الکندیین e‏ ومن ثم فقد اضطروا الى النزوح الى 
الشمال e‏ فرارا بانفسهم من الفناء(۱» ٠‏ 


ویری آخرون أن السبب انما كان لان «حسان بن تبع» كان ET‏ لحجر 
UST‏ الرار من امه » وان حسان كان قد دوخ بلاد العرب وسار فى الحجاز 
(ريما حوالی عام ۸۰:م) » وعندما اراد العودة الى اليمن ولی اخاه حجرا 
على معد بن عدنان کلها.» فنجح ف ولایته » واجسن السيرة فى رعیته حتی 
لم پرضو! به وباله بدیلا ¢ على ان (آبن خلدون) انما يذهب الى ان التبابعة 
انما کانوا يصاهرون «بنى معاديه بن عنزة» الذين كانوا يملكون فى 
«دمون» » وانهم كانوا يولونهم على بنى معد بن عدنان فى الحجاز » وان 
اول من ولى منهم Lath‏ كان حجر UST‏ المرار وان الذى ولاه » انما هو تبع 
ابن كرب الذى كسا الكعبة ٠‏ وهئاك رواية رابعة تذهب الى ان سفهاء بكر 
قد غلبوا عقلاءها وان القوی منهم قد أكل الضعیف»فنظر العقلاء فى com yal‏ 
ثم استقر رأيهم آخر الامر » ان يملكوا عليهم ملكا یاخذ للضعيف من القوی؛ 
فنهاهم العرب » وعلموا أن هذا لا يستقيم بان يكون الملك منهم » لانه 
يطيعه قومه ويخالفه آخرون » ومن ثم فقد ساروا الى بعض تبابعة اليمن » 


)1( محمد بيومى مهران ؛ المرجع السابق » ص ٠59950١‏ 
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Like‏ من بعل » وانما هو اسم ممطتع ابتدعه GUS‏ تدمر 


ليجنبوا 
الجمهور الخطا من الخلط بين بعل «وبعل 


۰ (UK pas 
اما الاله «رضى» غهو آلبة الشمودین والصفویین » وقد جاء في النقوش‎ 
وقد ذکرته‎ e الثمودية بصیغ مختلفة متها «ارضو) و «رضى» و «رضا»‎ 
النصوص الصفوية كثيرا فى نقوش بتوسل فیها اصحابها الية بان يمن عليهم‎ 
ويرى بعض الباحثین‎ ٠ پالسلامة والنعم ؛ وان يبعد عنهم شر الاعداء وكيدهم‎ 
كأواارضاء»»‎ yá y فى مبفته‎ All أن رذى قد عبد عند عرب الجاهلية كالهة‎ 

وعبد كاله ذكر عند الثموديين فى ميغته المذكرة (رضو/) ۰ 


آما عبادة الكواكب فقد سادت جنوب ثبه الجزيرة العربية » وكان PR‏ 
هذه الكواكب هو الثالوث الذى يمثله القمر والشسمس والزهراء » ویمثل 
القمر من هذا الثالوث دور الاب » اما الشمس فتمثل دور الام € بینما كانت 
الزهرة تمثل دور الابن ٠‏ وتمثل عبادة هذا الثالوث من الكواكب تداغلا 
بين مرحلسین من مراحل تطور الجتمع , فعبادة القمر والزهراء هي 
عبادات مجتمع رعی فى امقام الاول » فالانتفال فى البادية يكون فيه شوء 
القمر وسيلة لتوضيح المعالم والشیء ذاته بالنسبة لكوكب الزهراء الذى يمكن 
التعرف على الوفت والاتجاه من خلاله ‏ ولکن ربما كانت القيمة الاساسية 
هی أن القمر بالذات يرمز الى فثرة الليل حيث تهبط درجة الحرارة وتتکلف. 
الابخرة الموجودة فى الجو لتتحول الى ندى يبعث الحياة فى العشب الذى 
تتکون منه الراعی » بينما اشعة الشمس بالنسبة للمجتمعات الزراعية هی 
التى تعطى الثماء للزراعة وهی التى تنضج الحصول » وقد كانت العربية 
الجنوبية منطقة زراعية فى المقام الاول » ولكنها عرفت شيئا من الرعى 
كذلك فى بعض مناطتها » وأكثر من ذلك فان الرعی Shes‏ مرحلة مبكرة 


(1) Hussaud, R, La Penetration des Arabes on Syrie anant L, 
Islam, Paris, 1955, p. 92-94. 


Caskel, W, Libyan und Lihyansch, Koln, 1954, 47, 143.‏ )2( 
جواد على » الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام e‏ الجزء السادس » 
ue‏ ۱۷۰ 4 
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تظهر عادة فى الجتمعات قبل مرحلة الزراعة التی تمثل بالضرورة مرحلة 
اکثر استقرارا ومن ثم اکثر تطورا ٠‏ 

وربما كان العرب الجنوبیون متأثرين فى هذا الثالوث ببلاد الرافدین 
حيث نری نفس الثالوث یحتل Alla‏ ممتازة هناك ۰ 

والاله القمر كانت له منزلة خاصة ف ديانة القوم فهو كبير الآلهة e‏ وله 
اسماء والقاب عديدة فى الاساطیر والطقوس والتقويم واسماء الاعسلام e‏ 
وبلغت مکانته الى حد دفع بعض العلماء الى القول بان الديانة العربية 
الجنوبية انما هی ديانة قمرية وذلك لان الاله القمر كان قويا مهیمنا على 
سائر مناحی الحياة الدنية والسيامية ٠‏ 

ویعرف UNI‏ القمر بالاله (ود) عند العینیین » و(المقه) عند السبکیین » 
و (عم) فى قتبان و (سين) فى حضرموت ؛ وهو اله (معین) الكبير ٠‏ 
والجدیر SAIL‏ ان القمر ما كان یسمی فى النصوص باسمه » وانما كان يشار 
اليه بکناه وصفاته فى غالب الاحايين » وریما كان العرب الجنوبیون یفعلون 
ذلك تادبا آمام من يرونه رب الارباب » اذ لیس من القبول ان یخاطب ربه 
كما یخاطب غبره من البشر » كذلك فان كل الاساطير التی لدينا بمحتویاتها 
المختلفة انما ترجع الى القمر » وقد اختبر الثور کحپوان مقدس لاله القمر» 
نظرا لان قرئية یذکران بالهلال۱» ٠‏ 

آما الالهة الشمس فتاتی ف المرتبة الفانية بعد الاله القمر » وقد عبدت 
فى مواضع مختلفة من شبه الجزيرة العربية » وان كنا لا ندرى على وجه 
اليقين متى بدات عبادة الشمس » الا ان هناك نصا قرآنیا يستدل منه على 
انها كانت موجودة منذ القرن العاشر قبل الميلاد e‏ ذلك ان القرآن الكريم 
يحدثنا ان ملكة Lu‏ على ایام سليمان » عليه السلام » كانت وقومها يسجدون 
للشمس من دون الله :» Uy‏ كان سليمان يحكم فى الفترة Ate)‏ — ۲۲٩ق۰م)‏ 
فان عبادة الشمس قد وجدت منذ القرن العاشر ق۰م على ٠ JN‏ 


)\( ديتلف نلسن » المرجع السابق € ص e ۲۰۷ 7١5‏ محمد بيومى 
مهران » الديانة العربية القديمة » الاسکندرية € ۱٩۷۸‏ » ص 14 ۲۲ ۰ 
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(Lyte)‏ زوجة للحارث الغسانی الاکبر ۰ هذا وقد قامت (ربیعة) بثورة 
على (عمرو القصور ) منتهزة فرصة الضعف فى آل کندة على أيامة » وکان 
قد ظهر من بتی تغلب فى نفس الوقت رجل قوی هو tly)‏ بن ربيعة) تمكن 
من انتزاع جمیع قبائل ربيعة التی كانت تحت سيطرة آل كندة » ثم التقى 
مع عمرو فى معركة على مقرية من جبل القنان » انتهت بقتل عمرو وتحرير 
قبائل ربيعة من سيطرة آل كندة الى حین(۱) . 

وجاء بعد عمرو ولده الحارث » وقد اختلف المؤرخون حول تحدید 
فترة حكمه فذعب البعض الى انها كانت من عام £40 — ۵۲۸م » وذهب 
آخرون انها كانت من عام £40 — ٤۵۲م‏ » وعلى ای حال فلقد كان الحارث 
gel‏ 5 ملوك كندة واعظمهم شخصية ؛ وعلی age‏ الحارث وصلت كندة الى 
اوج ازدهارها » فقد نجح فى امتعادة سلطانه على قبائل ربيعة ‏ نجد » 
وبتی أسد وبنی TUS‏ وبنی بكر ٠‏ 


وقد بدا الحارث بغزو فلسطين عام 4۷٤م‏ » الا ان الحاكم الرومانی قد 
Goll‏ بجيشه هزيمة منكرة ؛ ولكن حدث بعد ذلك ان بدات قبائل.البلغار 
والصقالية تتغلغل فى تخوم الامبراطورية البيزنطية الشمالية » ثم سرعان 
ما تعود الحرب بين الروم والفرس من جدید عام ۵۰۲م » وهكذا رأى 
الامبراطور الرومانئ ان یقلل من اعدائه € فعقد مع الحارث معاهدة تنص 
على ان يترك آل كندة مهاجمة الشام » وان يتعاونوا مع الروم على قتال 
الفرس والمناذرة ٠‏ 

اما فیما يتعلق بالفرس » فقد انتشرت الاضطرابات على ايام-قباذ 
(Mor)  ٤۸۸(‏ وقد قام هذا الملك بدعوة (النذر بن els‏ السماء) الى 
المزدلية وهى مبادىء تدعو الى نوع من الاشتراكية فى الاموال والنسام e‏ 
فابی » وأسرها ALE‏ فى نفسه » وعندما عرض دعوته هذه على الحارث 
الكندى اسرع باجابته اليها » ومن ثم فقد عزل المنذر عن عرش الحيرة.» 
واقام مكانه الحارث الكندى » وعندما استشعر الحارث الكندى ضعف U‏ 


۰ ۸۸-۸۷ عمر فروخ » الرجم السابق » صن‎ )١( 


aa.‏ ۳۳۹ تس 


الفارمی » بدا یخطط لنفوذ اوسع فى العراق على حساب الفرس ؛ وهکذا 
أمر رجاله بان یشنوا الغارة على السواد » ویعلم قباذ بالامر » فیکون جوابه 
على ذلك اعطاء الحارث الکندی بعض الناطق Gall‏ تقع فى مجاورات 
الحيرة » الا ان الحارث كان اکثر طموحا » فکتب الى «تبع» ملك اليمن 
أن یجمع الجنود ویاتی اليه » واستجاب تبع للحارث واقبل بچنوده وسار 
بهم حتى نزل بالحيرة »ثم وجه ابن اخية «شمر ذی الجناح» الى SLE‏ 
فحاربه وانتصر علية » اما التقاء الحارث بقباذ فکان عند قنطرة الفیوم e‏ 
وعی موضع لا يبعد کثبرا عن «هيث» وهی بلدة على الفرات(۱) ٠‏ 

هذا وقد اختلف المؤرخون فى مقر الحكم الذی اختاره الحارث الکندی 
فى العراق » فبینما يذهب فريق الى انه فى الحيرة » یری آخرون انه فى 
«الانبار» وتقع على مبعدة اربعين ميلا الى الشمال الغربی من بغداد(۲) ٠‏ 

وأيا ما كان الامرءفان ملك الحارث لم يستمر طويلا ف العراق»فعندما 
اعتلى عرش الفرس (کسری او شروان) ۵۳۱ ۵۸۹م » قام بطرد الحارث 
الکندی » واعاد المنذر الثالث الى عرش الحيرة » وقام هذا الاخير بتتبع 
الحارث الكندى واهله » حتى آسر اثنى عشر اميرا من بنى .حجر بن عمرو» 
ثم قتلهم وكان من بينهم الحارث ٠‏ ولا شك ان ذلك المصير التعس الذى لقيه 
الرجل » ومن pil‏ من اهل بيتة » آنما كان ضربة فى الصميم وجهت الى 
دولة كندة » وسرعان مادب الشقاق فيها e‏ فائحلت Lal ye‏ بعد أن قتل ابناء 
الحارث واحدا بعد الکخر) ٠‏ 

ولم يكتف المتذر اللخمى بذلك بل عمل على تشتيت شمل ابنائه والتفريق 
بيئهم حتى نشبت بين اثنين منهم وهما (سلمة) y‏ (شرحبيل) الحرب التى 
عرفت بين العرب (بيوم الكلاب الاول) واعلن فيها كل من الاخوين عن 
جائزة مقدارها مائة من الابل لمن یاتیه براس اخيه » وكان loss‏ عصيبا 


)١(‏ جواد على ؛ المرجع السابق » الجزء الثالث »ص ۳۳4 ومابعدهاه 
(۲) ياقوت الحموت » الرجم السابق » الجزء الاول € ص ۲۵۷ - 
٠ ۸‏ 


)1( محمد بیومی مهران » المرجع السابق € ص ۱۱۵ - 515 ۰ 
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اشتدت فيه الحرب حتی آخر All‏ 0 وانتیی بقتل شم Odia‏ ۰ وتفرق 
الابناء جمیعهم ٠‏ 


وقد أثرت JS‏ هذه الادداث على دولة كندة فعملت على اضعاف ملوكها 
وتضعفع نفوذهم » فكانت البداية تتمثل فى -خروج بنى آسد على (حجر 
ابن الحارث) فامتنعوا عن دفع الاتاوة التى كان قد فرضها عليهم من قبل» 
ومن.ثم ققد خرچ عليهم حجر من تهامة » وما ان وصل الى ديار بنى اسه 
ق جنوب جبل طیء حتی قثل الكتير من اشرافيم » واخة بعضا منهم اسری 
الى تهامة » مما ترك اثرا سيا فى نفوذ القوم e‏ فعقدوا العزم على الانتقام» 
ومالبثوا أن نفذوا وعیدهم » وفتلوا الرجل0) ٠‏ 


وتولی مقالید الامر جعده ابنه (أمرؤ القیس) الشاعر المشهور وکان 
اصفر al‏ ؛ وکان أبيه حجر قد طرده pel‏ على أن لا يقيم معه e‏ آنفة 
من قوله الشعر » على غير عادة ابناء الملوك » فضلا عن التغزل بالنساء 
غزله » وهكذا اخذ امرؤ القيس يسير فى احياء العرب » ومعه اخلاط من 
شذاذ العرب » يشرب الخمر » ویتغزل بالنساء » وظل كذلك حتى OU‏ خبر 
مقتل ابيه » فاقسم الا ياكل لحما ولا يشرب خمرا » ولا يدهن بدهن » ولا 
يصيب امراة » ولا يغسل duly‏ من.جنابة حتى يدرك ثاره ۰ 


ولقد بد1 أولا بغنم بكر وتغلب اليه ثم بث العيون على بنی Sul‏ » فعلم 
ائهم لجاوا الى بذ كتانة ؛ ومن ثم فقد بدا هجومه على بنی BUS‏ وهو 
يظنهم ينى اسد - الا ان القوم سرعان ما اخبروه ان بنئ آسد قسد ساروا 
بالامس - فأسرع البهم حتی اذا ما ادرکهم انزل بهم هزيمة قاسية » غير أن 
قبيلة تخاب وبكر رفضت الاستمرار فى القتال بعد ذلك ؛ مما اضطره أن 
يطوف بقبائل العرب يستنصرها على قتلة ابيه » واستجاب له بعضسهم ) 
ورفض آخرون خوفا من بنی اسد » وخوفا من اغضاب الناذرة والفرس € 
وقرر امرؤ القيس ان يذهب الى القسطنطيئية لیستنجه بماك الروم » الذی 
)1( ابن الاثبر » الرجع السابق ء الجزء الاول ؛ ص ۵4٩‏ - 801 * 
(y‏ اليعقوبى » المرجع السابق ؛ الجزء الاول » ص ۲۱۷ ۰ 


احسن استقباله » وان لم يقدم له الساعدة الطلوبة e‏ فالنجدة التی طلبها 
امرو القیس کبيرة جدا » والجیش الرومی لم يكن مستعد! للقتال ق الصحراء» 
ثم ان الغاية التی جاء من اجلها امرژ القيس ‏ وهی الاخذ بثار رجل واحد - 
كانت بعيدة عن سياسة الروم ومالوفهم » فضلا عن ان الامبراطورية 
الرومانية كانت مهددة بهجمات البرابرة € ومن ثم فالامبراطورية كانت فى 
حاجة الى الدفاع عن امبراطوریته نفسهاد۱) ۰ 

ومع ذلك فقذ ارسل الامبراطور جستنيان جيشا كثيفا مع امزؤ القيس € 
فبلغ ذلك بنى اسد » فارسلوا رجلا منهم يدعى (الطماح) اتصل بجماعة من 
رجال القيصر وطلب منهم ان يبلغوا القيصر «ان العرب قوم غدر » ولانامن 
ان يظفر امرؤ القيس بما يريد » ثم يغزوك بمن بعثت معه» ۰ ولكن حدث 
بعد ذلك أن توق امرؤ القيس وهو ف ديار الروم على اثر مهاجمة داء قديم 
له كان مصابا ٠ dy‏ وعلى ذلك انقطع خر امل فى استعادة «بنی أكل المرار» 
للكهم فى کندة ۰ 

وهكذا انتهت أول محاولة فى داخل بلاد العرب لتوطید مجموعة من 
القبائل حول سلطة مركزية واحدة لها زعيم واحد : اذ سرعان ما عادت 
عشائر كندة الى الجنوب € حيث ساد منهم (قيس بن معد يكرب) ثم ابنه 
(الاشعث) ٠‏ ثم تكونت بعد نهاية دولة بنى أكل المرار » امارة كندية فى 
حضر موت » فشلا عن أمارات آخری حکمها امراء صغار e‏ تتجاوز سلطة 
الواحدة منهم مدينة أو واديا » واشهرها تلك التى كانت فى دومة الجندل 
والبحرين ونجران وغمر ذى كندة * 


A 
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الفکر الدینی العربی القدیم 


الفکر الدینی العربی القديم 

سادت فى شبه جزيرة العرب العديه من العتقدات الدينية سواء فى 
الجنوب أو الشمال او وسط شبه الجزيرة € وسنتناول فیما یلی العتقدات 
الدينية التی وجدت فى شبه الجزيرة العربية بشیء من التفصیل بدءا 
بالعبودات التی عبدت فى الشمال؛ثم العبودات الجنوبية والتی كانت تتجه 
نحو عبادة الکواکب » وبعد ذلك سنشير الى عبادة الاصنام ؛ ثم انتشار 
اليهودية والسيحية فى بلاد العرب » واخیرا نتحدث عن الحتيفية las ٠‏ 
دراستنا بالالهة الشمالية : 


من هذه العبودات التى عبدت ف الشمال الاله دوشرا وهو اله النبط 
الكبير الذى نشر القوم عبادته فى امأکن بعيدة تجاوزت حسدود نفوذهم . 
ودوشرا هو لقب عربی اطلقه الانباط علية ومعناه «سيد شرا» والقصود هنا 
الشراة e‏ وهی النطقة الجنوبية التی تقع جنوبی البتراء » والتی لا تزال 
تسمی كذلك حتی الیوم »وقد جعله الکتاب الیونان پمنزلة الههم«دیونیسوس» 
اله الخصب وبخاصة الکروم » وقد اتجه البعض الى الاعتقاد بأن دوشرا 
انما كان اله خصب وزرع فى الاصل»وذلك لان منطقة الشراة التی نسب الیها 
كانت غنية پالزرع والتمرل۱) ٠‏ 


اما اللات فکانت كبيرة آلهة الصفویین واکثرها ورودا ¡di‏ دعواتهم » بل 
ریما كانت أهم الآلهة عندهم » وقد تعبد لها الانباط وعدوها اما للالهة » 
وقد ورد ذکر اللات فى العديد من النقوش النبطية ومنها تلك التی من 
«صلحد» بحوران € وترجع الى اعوام ٤١‏ ۰ ۵۰ » 1۵م وتتحدث عن هذه 


(۱) ابن الكلبى ؛ كتاب الاصنام » ص ۲۸ ۰ ريجيس بلاشير » تاريخ 
الادب العربی e‏ العصر الجاهلی » ترجمة اپراهیم الکیلانی » بيروت ء 
e YY ¢ 1409‏ 
Cook, G., Palmyra, in EB, 17, 1964, pp. 218-219, =‏ 


الالهة وعن بناء معبد لها ٠‏ وقد عرف التدمریون اللات FUSS‏ » وعناك نقش 
تدمری يرجع الى عام ۲۹٠م‏ » یذکر «اللات» بين الاله شمس والاله رجیم» 
ویصف النقش هذه الالهة الثلاثة بأتها «الالهة الطيبة» € وقد صورت 
«اللات» فى الآثار التدمرية بسمات الألهة اليسونانية «ايثئى» الهة الحرب 
والحكمة e‏ وهذا دلیل على تقدیر عظیم لحكمة اللات ۰ واللات من الاصنام 
القديمة الشهورة عند العرب » ویبدو انها انتقلت الى الحجاز من الانباط 
والقبائل العربية الشمالية » وکانت لها مكانة عظيمة لدیهم » فکانت ثقیف 
بالطائف تخص اللات بما كانت تخص به قريش العزی » فکان الواحد منهم 
اذا ما قدم من سفر توجه الى بيت اللات فتقرب اليه وشکره على السلامة. 


وتذهب الصادر العربية الى ان «عمر بن لحی» هو الذی ادخل اللات 
على العرب € وطبقا لرواية الاخباریین » فقد كان اللات رجلا من ثقیف 
يلت له السوق للحج على صخرة اللات » فلما مات الرجل اشاع عمر بن لحی 
انه لم يمت وائما دخل فى الصخرة ثم sal‏ بعبادتها وان یبنوا علیها بنیانا 
یسمی «اللات» » وکان تحت صخرة اللات حفرة يقال لها «غبغب» حفظت 
فيها الهدایا والنذور والاموال التی كانت تقدم للصنم ۰ وکان للات حمی 
وحرم فى جوار الطائف یقصده حجیج ¿Sn‏ وسواها ویقدمون لها الذبائح ٠‏ 


وتذهب الصادر العربية الى ان قریشا قبل الاسلام e‏ نما كانت تطوف 
پالکعبة ¢ وتقول : «واللات والعزی Bling‏ الثالخة الاخری 6 فانهن sail pall‏ 
العلا » Gly‏ شفاعتهن ٠ Maja‏ 


ويعد الاله «بیل» من العبودات التی عبدها الشمالیون e‏ وکان الها 
لتدمر » ومن الرجج ان أهل تدمر اخذوا الاسم بیل عن بابل حيث يطلق 
هذا الاسم على الاله بعل ۰ وان كان هناك من یری ان بیسل لیس مشتق 


(۱) رينية دوسو ».العرب فى سورية قبل الاسلام ؛ ترجمة عبد الحمید 
الدواخلی e‏ القاهرة e 1404 e‏ ص ۱۱۱ ۰ ابن كثير » البداية والنهاية e‏ 
الجزء الثانی € ص CAVY‏ ابن الكلبى « كتاب الاصنام ٤‏ ص ۱۲۱ ٠‏ 


- WM 


وکانوا للعرب بمنزلة الخلفاء للمسلمين e‏ وطلبوا منهم أن یملک وا علیهم 
ملكا » فکان ذلك الملك هو حجر UST‏ الرار ٠‏ 


وعلی ای حال » فریما كانت هذه الروایات جمیعا e‏ انما تمثل مرحلتین 
من تاريخ كندة » الاولی تمثل الهجرة من الیمن الى نجد e‏ والثانية تمثل 
مرحلة استقرار الكنديين فى مواطنهم الجديدة € وکیف کونوا لهم امارة فى 
نجد » ومن ثم فیمکن القول ان هسذء الرحلة الثانية انما تمثل التاريخ 
الحقیقی لكندة ۰ ولعل الهدف من اقامة دولة كندة » ان التبابعة لجاوا الى 
ذلك كوسيلة للسيطرة على الطرق التجارية الشسالية التی كانت ترتادها 
قوافل الیمن التجارية » حتی یامنوا اعتداء قبائل البدو الشمالية علیها e‏ 
وبخاصة ان الدول الکبری القائمة على تخوم الصحراء » انما كانت وقتذاك 
تحاول ان تؤلف القبائل لتحمی حدودها من غزواتها e‏ وتمدها بالجند » 
وتسبر معها فى الحروب متحالفة على اعدائها e‏ فاذا كان ذلك صحيحاءفان 
تولية حجر UST‏ الرار تکون سياسة يمنية حكيمة » فقد كانت عصبة حجر 
يمنية » وکان هو من أسرة تولت اللك فى بلادها الاولی » ثم أن هذه الاسرة 
كانت قد استقرت فى الشمال منذ فترة عرفت فیها اتجاه العصبیات وفیمت 
العقلية الشمالية e‏ وهکذا یکون ملوك حمير قد حققوا من اقامة دولة كندة » 
ما حققه الروم من اقامة دولة الفساسنة » والفرس من اقامة دولة اللخمیین» 
وتصبح كندة لتبابعة الیمن » ما كان اللخمیون للفرس والغساسنة للروم(۰6۱ 


ویری بعض المؤرخين ان حجر بن عمرو (۸۰: - ۵۲۸م) يعد اول 
ملوك كندة » _ربما كان ذلك بناء على ما راوه تقلبدا شرعیا بالولاية من 
قبل ملك العرب الاکبر » حسان بن تبع الحمیری » هذا الى جانب ان حجرا 
يمكن ان يعتبر اول شخصية تاريخية فى قائمة ملوك كندة يمكن الاطمثنان 
اليها ٠‏ هذا وقد تمكن حجر بن عمرو ان ينتزع جانبا من الارض التى كانت 
تحت سيطرة المناذرة » ثم نزل نفى مكان يدعى «بطن عاقل» - جنوب وادى 


)1( سبتيئو موسكاتى ؛ المرجع السابق ص 555 » عمر فروخ » 
تاريخ الجاهلية » بيروت » 1١95514‏ ؛ ص ۸۳ ٠‏ 


- YTV . 


الرمة على الطریق بين مكة والبصرة ۰ وهکذا تسرب النفوذ الاجنبی الى 
مکان جدید فى شبه الجزيرة العربية ؛ وهو نفوذ رومی مناهش لنفوذ الفرس 
3 الحيرة ومغلف بسياسة يمنية ظاهشرة ٠‏ ون كان هناك من يخالف هذا 
الاتجاه اعتمادا على ان الروایات العربية ذهبت الى ان الذی اقام حجرا 
داعا على كندة e‏ انما هم الحمیریون ولیس الروم او الاحباش » كما ان 
اليمن لم تكن iia‏ تسار فى ‘Ala‏ النفوذ الرومی أو الحبثى « فضاد عن 
الاحباش » وان تحالقوا مع الروم حیتا من الدهر ٠‏ وكان للحجر آكل المرار 
وقائع مع الغسانيين » فيقال ان الحارث الغسانى أغار عليه واستولی على 
All gel‏ ولکنه نجح فى استئفاذها deis ٠ dis‏ حجر آکل الرار 3 (بحلن 
عاقل) فى وقت لا نستطیع تحدیده على وجه اليقين » وان اتجه البعض الى 
تحدیده بالعقد الاخبر من القرن الخامس الیلادی(۱) ٠‏ 


وبخلف. (حجر ST‏ الرار) ولده العروف بالقصور (عمرو بن حجر) » 
ريما لانه اقتصر على ملك ابیه » وریما لان (ربيعة) قد اضطرته الى ذلك 
وانة لم يحمل لقب (ملك) وانما اكتفى بلقب (سيد کندة) » وان اليمامة 
أنما كانت من نصيب اخيه معاوية المعروف بالجون e‏ ويبدو ان «عمرا بن 
حجر» كان على علاقة طيبة بملوك اليمن » ومن ثم فقد تزوج بنتا لحسان 
ابن تبع اسعد الاكبر » كما كانت كذلك باللخميين e‏ ولهذا فقد تزوج «الاسود 
ابن المنذر» ملك الحيرة من (أم الملك) ابنة عمرو المقصور » فولدث له 
(النعمان بن الاسود)(۲) ٠‏ 


هذا وقد اختلفت الاراء حول علاقة (عمرو المقصور) بالغساسنة » 
فذهب البعض الى أنها كانت علاقة عدائية e‏ وان عمرا كان فى احايين كثيرة 
يشن الغارة عليهم » بينما ذهب فريق آخر الى ان العلاقات كانت طيبة » 
وان عمرا قد تزوج من (هند الهنود) بنت (ظالم بن وهب) e‏ وکانت اختها 


(۱) جواد على » المرجع السابق ؛ الجزء الثالث » ص ۳۷۵ ٠‏ 
(؟) محمد بيومى مهران ؛ الرجع السابق » ص ٠ ۱۰۸ TY‏ 


- YYA بت‎ 


وقد عبدت الشعس فى قتبان وحضرموت وسبا وقد اطلق علیها عند 
السبئيين تسمية «ذات حم» و «نکرح» عند العینیین » وق النقوش القتبانية 
تسمی («ذات صهرن» و «ذات رحبن» ۰ ورغم ان التوراة قد اشارت الى 
عقوبة عبادة الشمس وهی الوت » الا أن عبادتها قد انتشرت فى مدن یهوذا. 


malla‏ بالذکر ان عبادة الشمس af‏ انتشرت بصقة اساسية فى القسم 
الشمالی من شبه الجزيرة العربية حیث نقع مملکتی تجمر والانباط » وريما 
يرجع ذلك الى قربهما من حضارتین زراعیتین مستقرتين واتصالهم بها 
وما استتبع ذلك من تاثیرات عن طریق الواصلات التجارية » وهما حضارة 
مصر فى الغرب حيث كان «رع» اله الشمس هو AN‏ الاول » وحضارة وادی 
الرافدین فى الشرق حیث تطور الجتمع الى مجتمع زراعی GAS‏ فى الراحل 
اللاحقة للفترة السومرية حیث اصبح «شمش» اله الشمس احد الآلهة الرئيسية 
فى مجتمع الالهة فى وادی الرافدین(۱) ٠‏ 

اما الزهرة فهی الاله عثتر » ویقابل «عشتار» عند البابلیین والاشوریین 
وعشتارت لدى الکنمانیین والفيئيقيين والاحباش و «عتر» عند السریان مما 
يدل على ail‏ كان من الآلهة التی کانت عبادتها شائعة فى منطقة واسعة » 
LS‏ كان كذلك من الالهة الکبری قبل الميلاد ۰ وقد حاول بعض الباحثين 
اثبات ان الزهرة هی «العزی» غير انهم لم يقدموا ادلة تثبت وجهة 
نظرهم (Min‏ 

وعلی ای حال فان عبادة الکواکب فى بلاد العرب»لم تكن مقصورة على 
هذا الثالوث الشهور » وانما عبد القوم كذلك ‏ وبخاصة قبائل لخم وخزاعة 
وحمير وقريش ‏ «الشعر العبور» وقد سميت کذلك لانها تعبر السماء عرضاء 
وهناك کذلك ما يشير الى ان بعض العرب قد عبدوا الثريا والنجم dela;‏ 
وجود. اسماء fs‏ عبد الثریا » وعبد نجم ؛ كما عبد البعض GA‏ المريخ 
وسهيلا وعطارد وزحل ٠‏ والى جائب هذه الآلهة » هناك طائفة اخرى 


(۱) انظر : محمد بيومى مهران»نفس الرجع السابق»‌ص YY‏ - ۰۳۶ 
algo (Y)‏ على » ent‏ السایق » ص ۳۰۲ ۰ 


- ۲۳۹ 3 


ویشار الیها غالبا بالاسم «بعل» ومعناه صاحب أو سيد ٠‏ 


Lad,‏ یتعلق بعب‌ادة الاصنام فى شبه الجزيرة العربية فیعتبر کتساب 
الاصنام لولفه ابو النذر هشام بن محمد بن السائب من !هم الصادر التی 
ala,‏ الينادا) e‏ وتتناول هذا الوضوع e‏ والاوثان هى الاصنام » والحجارة 
هی الاتصاب (جمع نصب) عندما تنصب بعضها فوق بعض € وکانت 
طقوس عبادة كل Logie‏ تختلف عن الاخری ۰ والذی يفهم من GUS‏ الاصنام 
ان عبادة الاتصاب حجازية الاصل » واهم طقوسها هو الدوران او الطواف 
حول النصب ؛ بینما کانت لعبادة الاصنام او الاوثان طقومها الخاصة من 
الدعاء لها وتقدیم القرلبین ۰ وبالنسبة لعبادة الانصاب يقول ابن الکلبی 
«انه كان لا يظعن من مكة ظاعن الا احتمل معه..حجرا من حجارة الحرم» 
تعظیما للحرم وصبابة بمكة» ۰ فحینما حلوا e‏ وضعوه وطافوا به کطوافهم 
بالکعبة » تیمنا به وصبابة بالحرم وحبا له » فکان Bale‏ الانصاب نابعة من 
الطواف حول الكعبة ٠‏ 


Lil‏ الاصنام فیقول صاحب کتاب الاصنام : «واشتهرت العرب بعبادة 
الاصنام فمنهم من اتخذ بیتا € ومنهم من اتخذ صنما € ومن لم pads‏ عليه 
ولا على بناء البیت » نصب حجرا امام الحرم وامام غيره مما استحسن € 
ثم طاف به کطوافه بالبیت») ۰ 


وتذکر الروایات العربية ان عبادة الاوثان كان اول من نشرها بين 
العرب هو عمرو بن ربيعة الشهور ب لحی بن حارثة الخزاعی وانه جلبها 
من الشام ۰ ويقدم العلساء القدامی منهم والحدئون عدة اراء عن كيفية 
بداية Bale‏ الاصنام فى بلاد العرب » وتكاد تتفق الاراء على ان العرب لم 
تبدا - بادىء ذی بدء - بعبادة الاصنام - وانما اتخذتها اولا رمزا لاله أو 


)1( انظر : آبو النذر هشام بن محمد السائپ الکلبی » کتاب الاصنام 
القاهرة » ۱۹۱۵ ٠‏ 


- Yiı ow 


الالهه — أو حتی الاشخاص الصالحين منهم - ويمرور الزمن نس القوم yal‏ 
هذه الرموز » فعبدوها من دون الله لاسباب مختلفة » فهناك من عبد ب 
کاساف ونائلة - بسببالمسخ € حين ظن القوم انهما رجل وامراة من جرهم» 
وقد وقع بهم مکروه فسخا » وهناك من عبد «اللات» بسبب التقمص € ¿ya‏ 
يمت » Lally‏ دخل الصخرة ومن ثم فقد عبد ٠‏ 


وق الحقيقة ان كلمة الاصتام ليست عربية اصيئة وانما هى معربة من 
كلمة «شنم» ويرجح ان تكون قد عربت اما من الكلمة الكرامية (صلمو) » 
أو العبرية (صلم) » والكلمة التى وردت فى النصوص العربية الجنوبية 
للاصنام هی (صلمو) بمعنى صنم وتمثال » وق الكتابات العربية الشمالية» 
جاعت تحت اسم (صلم) كاسم لاله علم ازدهرت عبادته فى تيماء عام 1۰۰ 
ق۰م ٠‏ واهم الاصنام التی عبدها العرب (العزی) وهی من اعظم اصنام 
قريش وبنی كنانة » ویری ابن الکلبی انه احدث فى عبادته من اللات ومناةء 
وذلك بتاء على أنه وجد ان من تسموا بهما من العرب مثل : عبد اللات 
وزید متاة » اقدم ممن تسموا بعبد العزی » وأول من عبد العزی هو ظالم 
ابن سعد الذی بنی لها بيتا فى موضع حراض من وادی نخلة الشامية على 
يمين الطریق الصاعد من مكة الى ٠ ASL yall‏ 

وقد اصبحت العز عند العرب الهة الخضر » حینما قامت على شلاث 
سمرات - ومعنی السمرة ضرب من شجر الطلع - فى وادی نخلة » وصعدت 
الى السماء فى صورة امراة حسناء » وعرفت بالزهرة » وقد كان للعزی عند 
عرب الجاهلية علاقة بالزواج ٠‏ 

وكان للغزی مكانة عند عرب الجاهلية » فکانت تعظمها أشد الاعظام » 
حتی آنها كانت قد جمعت لها Lint‏ فى وادی حراض يقال «سقام» يضاهون 
به الكعية » كما اقامت لها منحرا تنحر فيه الذبائح ویقصد اليه الحاج بعد 


۷( محمد بیومی مهران 6 الحضارة dss yall‏ القديمة ‘ الاسكندرية » 
۸ £ ص ۳۷۰ ۰ 


- "5١ — 


«منى» © ویبدو أن عبادة العزی كانت واسعة الانتشار فى بسلاد العرب » 
والی الاتباط والصقویین » وکان سدنة العزی من بنی شیبان بن جابر بن 


اما «مناة» فهی الثالثة الاخرى التی ورد ذکرها - بجانب اللات 
والعزی فى القرآن الکریم «افرایتم اللات والعزی ومناة الثالثة الکبری» ٠‏ 
ومناة لفظة مشتقة من النا والنية هو الوت gh‏ القدر e‏ ومن النية المذون e‏ 
بمعنی «القدر القدور» معبود النبطیین » وربما سمیت كذلك ایضا لان دماء 
النسائك كانت تمنی عندعا » ای «تراق» ٠‏ 

ویروی الاخباریون ان العرب جمیعا انما كانت تعظم مناة وتذبح حول 
صتمها » وکانت الاوس والخزرج ومن ینزل بالدينة ومكة وما قارب من 
الواضع يعظمونه ویذبحون حوله ویهدون اليه » وان كان الاوس والخزرج 
اشد الناس اعظاما له » لعل ورود اسم هذا الصتم فى القرآن الکریم » فضلا 
عن دخولة فى ترکیب كثير من اسماء الاعلام مثل عبد مناة » وزيد مناة انما 
هو دلیل على انتشار عبادة «مناة» بين كثير من قبائل العرب ۰ هذا وقد 
ظلت «مناة» معظمة عند العرب حتی سنة ۸« / ١1۴م‏ حيتما هدمها على 
ابن ابی طالب بامر الرسول()» ٠‏ 


أما (ود) فقد جاء ذکره فى القرآن الكريم بين خمسة اصنام عبدها قوم 
نوح » عليه السلام » حیث پقول سبحانه وتعالی : «وقالوا لا تذرن آلهتکم 
ولا تذودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق. ونسرا» ۰ وقد عرف (ود) wal‏ 
العپنیون من اهل اليمن قدیما رمزا للاله القمر » وذلك فى منطقة daga‏ 
الجندل » فى وادی القری » وحسب وصف ابن الکلبی كان ود تمثالا على 
هيئة رجل ضخم ۰ والظاهر ان سدنته من قضاعة قد کسوه من الثیاب حلتین 


(۱) ابن الکلبی » کتاب الاصنام » ص Y‏ ۱۸ »2 سبتینو موسکاتی؛ 
المرجع السابق € ص ۲۷۱ ۰ 


(۲) ابن الكلبى » الرجم الساپق » ص ۱۳ د ۱۵ ۰ 


~ ViY ب‎ 


واحدة فوق الاخری » وقلدوه سیفا وجعلوا قوسا على منکبه وحرية بين 
يديه تحمل لواء وجعبة فیها النیل e‏ مما جعله وکانه يمثل اله الحرب(۱) ٠‏ 


اما (هبل) فکان من اعظم اصنام قریش » ومن ثم فقد كان اعظم 
الاصنام فى الكعبة » التی اتخذت منها العرب مقرا لاصنامها واوثانها » وقد 
وضع القوم الى جانب صنم هبل الازلام وهی القداح gh‏ السهام التی كان Jab‏ 
الجاهلية یستقسمون بها » ویذهب بعض الستشرقین الى ان «هیل» انما 
هو رمز القمر » بینما ذهب البعض الاخر الى ان صورة الحية أو تمثالها 
انما يشير الى هبل ۰ وکذهب ياقوت الحموی الى أن هبل ائما كانت صنما 
لبنی US‏ » وکانت قريش تعبده ایضام» ٠‏ 


اما (اللات) التی یمکن أن تکون اشهر آلهة العرب وقتئذ e‏ فکاتت 
احدث من مناة» وهی الهة الطائف التی تمثل الشمس 6 كما يرى الحدئون» 
ورغم انه من العروف انها كانت آلهة مؤنثة » وانها ریما كانت الالهة لاتون 
عند الیونان الذین اخذوها عن عرب اليمن e‏ فان بعض الروایات العربية 
القديمة تجعلها فى شکل صخرة مربعة » والظاهر آنهم قالوا ذلك عندما 
حاولوا تفسير اسم اللات فقالوا انه من لت السویق أو العجين الذی كان یقوم 
به بعض الیهود عندها gh‏ علیها + 


وقد ذکر ابن الکلبی انه على ايامه كان موضع اللات فى الکان الذی 
بنيت فيه المنارة اليسرى بمسجد الطائف ؛ وكان سدنتها من بنی عقاب بن 
مالك الثقفيين » قد بنوا لها بناء من بيت إو كعبة e‏ زقد ظلت اللات معظمة 
من ثقيف وقريش وسائر قبائل العرب الى سنة هه عندما هدمها المغيرة بن 
شعبة pols‏ الرسول بعد ان دخلت ثقيف ف الاسلام واهل الطائف ٠‏ 


Lal‏ (يعوق) فكان صنم TLS!‏ ومن قبل كان لقوم نوح » وكان (يعوق) 


(۱) ابن كير » البداية والنهاية » الجزء الثانى » ص ۱٩۱‏ - ۱۹۲ ۰ 
(y)‏ اليعقوبى 4 تاريخ الیعقوبی » الجزء الاول € ص ۲۵۶ ° 


- fir. 


على هيثة الحصان وقد عبدته قبائل همدان فى قرية خیوان وهی على مسيرة 
ليلتين من صنعاء بالنسبة للقادمين الیها من مكة() ۰ 


Lt‏ الصتم (pd)‏ فکان من معبودات قبائل حمير ف موضع يقال له 
بلخغ من آرض مبا من اليمن وذلك قبل دخول حمير فى اليهودية ۰ وتذهب 
الصادر العربية الى أن كلمة نسر اسم كوكبين یفرقون بینهما فیقولون : 
النسر الواقع والنسر الطاثر ؛ والراجح ان یعوقا ونسرا LIS‏ کوکبین » قبل 
أن یکونا صنمین » وکان یصور على صورة نسر من الطير » وقد وجدت له 
اصنام منحوتة على الصخر e‏ ويخاصة فى اعالی الحجاز) ٠‏ 


اما (يغوث) فكان يعبد فى قبيلة مدحج وهی قبيلة يمئية الاصل ‏ ويتجه 
بعض الباحثين الى ان يغوث يمثل الاسد » وانه كان (طوطم) مدحج تحمله 
معها ايان وقوع المعارك بينها وبين اعدائها وانه كان يتولى مهمة الدفاع e‏ 
وقد ادخل القوم اسم صنمهم هذا فى تركيب بعض الاسماء » ومن ثم فقد 
وجدنا اسم. (يغوث) یتردد بين كثير من القبائل العربية5) . 


Lil‏ (ذو الخلصة) فقد عبد فى تبالة جنوبى Ss‏ فى طريق اليمن » على 
مسيرة سبع ليال € وكان يصور Bale‏ على هيئة «مروة» (صخرة) بيضاء 
منقوشة » وكان سدنته من بنى امامة من قبيلة باهلة » وقد ارسل الرسول 
عليه الصلاة والسلام جریر بن عبد الله لهدمه بعد فتح مكة » فنشبت بينه 
وبين قبيلتى خثعم وباهلة القتال » اذ ان هذه القبائل دافعت عن الصنم 
بشندة0) . 


وتعد الكعبة اعظم بيوث الاصنام فى بلاد العرب » وقد شبهها بعض 
الباحثون المحدثون بالبانتیون اشهر معابد الالهة فى روما القديمة ٠‏ وكائت 
الاصنام توضع فى جوفها وحولها ٠‏ وتتمثل طقوس عبادة هذه الاصنام فى 

٠ ۵۷ ابن الكلبى » كتاب الاصنام » ص‎ )١( 

۰ ۸۸ ص‎ e ابن هشأم » »الرجع السابق » الجزء الاول‎ (Y) 


+ OY أبن الکلبی » المرجع السایق » ص‎ (Y) 
۰ ۲۵۵ الیعقوبی » المرجع السابق » ص‎ (£) 


- fit — 


زیارتها او الحج الیها وتقدیم الهدایا لها » كما كانت تقرب عندها القرابين 
من الذبائح وخاصة عند. استخارتها فى الانور الشخصية او الامور العامة ٠‏ 
وکانت بیوت الاصنام هذه لها حرمتها عند العرب » فکانت ملاذا لمن يلجا 
الیها حتی بالنسبة للمطلوبین من قبل العدالة ٠‏ 

آما عن انتشار اليهودية فى بلاد العرب(۱) e‏ فلقد عرفت هذه الديانة 
منذ pall‏ عصورها » نظرا لان بلاد الشام كانت مهدا لليهودية ولذا لم يكن 
من الغریب ان تصل الى بلاد العرب وخاصة الاقالیم التحضرة منها والتی 
كانت لها علاقات اقتصادية وسياسية بالعالم الخارجی ۰ Landy‏ یتصل بانتشار 
اليهودية فى الیمن — فقد كان طبقا لرواية الاخباریین منذ ايام تبان أسعد 
ابو كرب ملك الیمن الذی كان قد خرج لحرب الاوس والخزرج بالمدينة 
يثرب ؛ وانه اراد خراب الدينة فمنعه حبران من الیهود من ذلك » واقتعاه 
Ley‏ للمدينة من حرمة «وانها مدينة النبی» مما يمكن ان یعتی انهما نجحا 
فى ادخاله فى ديانتهما ٠‏ وتذکر الرواية ایضا ail‏ عندما عاد الملك الى بلاده 
اصطحب الحبرین معه ؛ واعلن ترك عبادة النار التی كانت تعبدها حمير» 
وان اليهودية هی ديانة البلاد ٠‏ وأدى ذلك الى غضب القوم عليه لخروجه. 
على دینهم وتم الاحتکام الى النار فلم تؤثر فى الحبرين شيشا » وبذلك 
تاکدت اليهودية كديانة رسمية ٠‏ ويرى بعض المؤرخين ان هذه الرواية أقرب 
الى القصص الشعبى ومن الصعب التصديق بصحتها ٠‏ 

وهناك نص عرف بنص (جلازر 004( من القرن الخامس الميلادى جاعت 
فيه .جملة «رب السماء والارض» وقد استدل البعض من هذه الجملة أنها 
تشير الى aye gill‏ الخالص ۰ وتشبر رواية اخری الى ان اليهودية قد انتشرت 
فى اليمن منذ ايام ذى نواس التی كانت أمه بهودية وقد ساعد على انتشار 
اليهودية وقتذاك ان ملوك حمير لم يخشوا على انفسهم من اعتناق اليهودية 
ان تتسلط. عليهم دولة ذات سلطان كبير ونفوذ واسع ٠‏ ان لم يكن لليهودية 
فى ذلك العصر دولة سياسية ٠‏ 


)\( انظر فى ذلك : محمد بيومى مهران » دراسة حول الديائة 


س ۲۶۵ مد 


ویری الاستلذٍ العقاد - ان الیهود وصلوا الى اليمن مهاجوین متفرقین» 
وریما بدات هذه الهجرة منذ ايام السبی البابلی » ف القرن السادس ق٠م‏ 
لقرب بابل عن طریق البحرین الى اليمن - بینما يرى فريق؛ من المؤرخين 
ان اليهودية قد انتشرت فى اليمن منذ اخریات القرن الاول » واثناء القرن 
الثانى الميلادى e‏ اعتمادا على ان الفرقة اليهودية التى صاحبت «اليوس 
جاللیوس» فى حملتة على الیمن عام ort‏ ربما فضلت البقاء فى اليمن» 
ولم تعد الى فلسطین ٠‏ 


وهناك فريق آخر من المؤرخين يرى ضرورة الرجوع للقرآن الكريم 
لمعرفة تاريخ بداية انتشار اليهودية فى Gaull‏ » والذى يتضح انه انما كان 
فى القن العاشر ق۰م » ذلك لان القرآن الكريم یحدثنا ان قصة ملكة سبا مع 
سليمان علية السلام e‏ قد انتهت بقولها «رب انی ظلمت نفسى واسلمت مع 
سليمان لله رب العالمين» ٠‏ 


أما عن دخول اليهودية الى الحجاز ویثرب » فترجعها بعض الروايات 
الى ايام مومى أو داود وغزوهم للعماليق » ويرى البعض ان اليهود اقاموا 
فى الحجاز منذ أيام «نبونید» أو «بخت نصر» » بمعنى ان أهل الحجاز 
عرفوا اليهودية عن طريق العراق » وكان اليهود قد انتشروا من العراق فى 
بلاد العرب الشرقية وتاجروا مع اهلها ٠‏ ومن أهم المستعمرات اليهودية التى 
فى الحجاز تلك التى فى تيماء وفدك وخیبر ووادى القرى ويثرب »وف الاخيرة 
تجعل الروايات وجودهم بها أقدم من سکنی الاوس والخزرج » ومن 
المرجح ان تكون يثرب هی المركز اليهودى الذى انتشروا منه 3 شمال 
الحجاز ٠‏ وكان يهود بنو النضير يقيمون فى وادى بطحان من أودية یرب 
التى تكثر فيها المياه » وكانت لهم فيه حصونهم العروفة بالاطام » اما بنى 
قريظة فكان لهم حصون وآبار ٠‏ 


وتعد خییرر من اهم مراکز الیهود بعد يثرب € ويذكر الهمذانی انه 
على ايامه كان بخیبر «قوم من يهود وموال وخليط من العرب» » وقیل 
ان اسم خیبر عبرانی ویعنی الحصن ؛ والظاهر ان ذلك كان پسبب مابها 


Yi) ~‏ سه 


من الحصون ۰ وتعد تيماء ايضا من مراکز اليهود فى شمال الحجاز قد 
عرفت gall stadia‏ وه 

آما فى مكة » فان عدد الیهود بها كان قلیلا ویستدل على ذلك هراسم 
وجود معبد للیهود فى مكة » الى جائب عدم وجود حی خاص بهم Ls‏ 
ان كفار مكة کانوا یذهبون الى يكرب لیسالوا احبار يهود عن cell‏ , - 
اذ لو كان هناك يهود ف مكة ماذهب القرشیون الى احبار الدينة ٠‏ 


Lil‏ النصرانية<1» والتى اطلقت فى العربية على اتباع السيد السیح ؛ 
عليه السلام » فان دخولها الى بلاد العرب أمر يصعب تحديده » انه 
يمكن القول بصفة عامة » ان وجود النصرانية بين العرب فى بعض هناطق 
اقامتهم المختلفة » ربما كانت قديمة قدم النصرانية نفسها.وهناك آيات من 
القرآن الكريم تشير الى وجود اتباع للمسيح فى مكة على ایام المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه فسورة مريم التى تتحدث عن ولادة المسيح وانكار 
الوهيته » وسورة الروم » والتی تتحدث عن انكسار الروم المسيحيين أمام 
قوات الفرس e‏ تدل على ان الكتابيين بمكة انما کانوا من النصارى ٠‏ وقد 
ذهب البعض الى ان صورة السيد المسيح وامه مريم » قد وجدت ف الكعبة 
المشرفة عند فتح مكة فى العام الثامن للهجرة » وان هذا يعد أثرا من آثار 
النصرائية فى مكة قبل الاسلام » واذا صحت هذه الرواية فانها تدل الى 
جانب وجود النصرانية وانتشارها فى مكة على ان هناك بعضا من العمال 
النصارى شارکو! فى بناء الكعبة + 

ومن بين من عرفوا بمكة بانهم نصارى نسطاس مولى صفوان بن Arab‏ 
القرئی وحنا أو يوحنا عبد صهيب بن سنان الرومى ٠‏ 

أما فى المدينة المنورة » فقد كان هناك موضع يقال له «سوق النبط» 
يسكن فيه نصارى » وكان فى بادىء الامر مكانا يقصده تجار الشام من 
الانباط الذين كانوا يحملون الحبوب والزيت والنبيذ » ولا كان هؤلاء من 
النصارى فمن المقبول أن يعرفوا بعض الناس بديائتهم ٠‏ وهناك من يذهب 


(۱) انظر : محمد بيومى مهران › الرجع السابق e‏ ص ۵٩‏ - ۷۰ * 
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الى ان ابا عامر الراهب الانصاری - فضلا عن جماعة من الاوس - کانوا 
قد فروا من الدينة ولجاو! الى مكة » ثم جاوا مع الشرکین لقتال المسلمين 
فى غزوة احد ٠‏ هذا وقد انتشرت النصرانية بين عرب الشام أكثر من 
انتشارها بين عرب العراق € وربما كان السبب ان الروم » اصحاب السلطان 
على الشام » كانوا نصارى » كما انهم كانوا يتخذون من النصرانية وسيلة 
من وسائل بسط نفوذهم على الغسامنة وغير الغساسنة ¢ ومن ثم فقد كانوا 
يشجعون حركة التبشير بين الاقاليم غير النصرانية ٠‏ أما النصرانية فى العراق 
فائما قامت فى بلاد يسيطر عليها قوم وثنيون » ولم تكن النصرانية واحدة 
من وسائل تقوية نفوذهم فى العراق ۰ ومع ذلك فالنصرانية كانت منتشرة 
بين جزء كبير من اهل الحيرة e‏ وخاصة بين الجماعة التی عرفت بالعباد e‏ 
Ls‏ كان هناك عدد من الکنائس والاديرة التی اشتهرت بين العرب » وکان 
Sol‏ من تنصر من ملوك الحيرة النعمان أبو قایوس ف اواخر القرن السادس 
میلادیا € وقمل أن یتنصر مولك الحبرة كان بعض افراد عائلتهم قد دخلوا 
فى السيحية » ومن امثلة هؤلاء هند زوجة المنذر الثالث التى ینت ديرا 
وكنيسة بقی منها النقش التاسیسی الذی یقول » على وجه التقریب : 

«هذه الکنيسة شیدتها هند coy‏ الحارث بن عمرو بن .حجر ASU‏ وابنة 
الملوك » خادمة السیح » aby‏ خادمه ؛ وابنة خدامه » على age‏ ملك الملوك 
کسری انو شروان. » وکان (افرم) أسقفا للمدینة» ٠‏ 

اما فى بلاد الشام فان الغسانیون کانوا قد تنصروا » كما انهم تمسکوا 
بمذهبهم الیعقوبی (الارثوذکسی) عن قناعة ولیس لاشراض سياسية ٠‏ 


Lely‏ عن بداية النصرانية فى اليمن e‏ ؛ فهناك رواية 35 تذهب الى أن دخول 
النصرائية الى اليمن أنما تم على يد التبع (عبد كلال بن مثوب) وقد اخذها 
عن رجل من غسان ٠‏ وهناك رواية اخرى تذهب الى ان راهبا دعوه 
(فیمیون) قد خرج ومعه تابع يقال له صالح من بلاد الشام فى طریقه الی 
شبه الجزيرة العربية » الا ان الاقدار وضعت فى طریقهما سيارة من العرب» 
خطفوهما وباعوهما فى نجران ؛ وهانك استطاع هذا الراهب أن يبصر 
القوم بعبادة ريهم الواحد الاحد gala e‏ القوم بدين «فیمیسون».ومن هنا 


we a 
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كانت الئصرانية فى نجران ۰ آما الصادر التصرائية اليونانية فتذهب الى أن 
الامبراطور البیزنطی «قسطنطین الثانی» (۳۵۰ - (ett)‏ قد ارسل عام 
٩‏ «ثیوفیلی» الى الیمن لنثر السيحية وقد نجح الرجل فى مهمته وانشا 
Ls‏ ف ظفار واخری فى عدن والثة فى هرمز ۰ آما الصادر السريائية 
فترجع نشر السيحية فى الیمن الى تاجر پمنی دعته أو جیان وکان قد تلقى 
مبادیء السيحية فى الحيرة وعند عودته الى نجران بشر بها بين قومه . 

وهناك رای آخر يذهب الى ان انتشار السيحية ق الیمن لم يكن عن 
طریق واحد » وانما اتخذ سبلا مختلفة وطرقا عدة e‏ وجاعت الى اليمن من 
الشمال عن طریق الشام فالحجاز مرة » وعن طریق الغرب من الحبشة مرة 
اخری » وربما من العربية الشرقية مرة ثالثة ۰ وقد تبع دخول المسيحية فى 
اليمن انشاء الکنافس ومن اهمها الكئيسة الشهورة «القلیس» فى صنعاء e‏ 
وکان الهدف من اقامتها صرف الحجیج من مكة الى منعاء وما یتبع ذلك 
من فوائد مادية وادبية وسياسية » وکائت نجران ایضا من أهم الراکز 
السيحية فى بلاد العرب الجنوبية » وقد شيدت بها كنيسة عرفت ب(كعبة 
نجران) ٠‏ 


هذا وقد أدى ذلك الوضع الدینی الضطرب فى بلاد العرب » والذى 
كان قوامه خليط من عناصر يهودية ومسيحية ووثئية الى أن يبحث قوم عن 
ريهم بعيدا عن هذه الديانات جميعها » وهكذا ظهر فى بلاد العرب ماعرف 
بالحنفاء ‏ ومفردها حنیف - وهم الذين يميلون الى الحق أو الى الدين 
الستقیم » او الذين يستقبلون البيت الحرام ٠‏ أو الذين اسملوا فى yah‏ الله 
فلم يلتوا فى شىء وتتفق غالبية الاراء فى ان الحنفاء كانوا على ملة ابراهیم» 
ولم يكونوا يهود أو نصارى ؛ ومن ثم فهى ليست دينا جديدا € وانما مجرد 
حركة دينية وصف اصحابها بالحنفاء اتباع ابراهيم الخليل عليه السلام e‏ 
نادوا بنبذ الاصنام والتخلص من عادات الجاهلية السيكة » ثم الدعوة الى 
الايمان باله واحد لا شريك له ٠‏ 


ويرجع الفضل للقرآن الكريم فى حفظ اخبار مولام الحنفاء » فلقد ale‏ 


ذکرهم فيه فى موضعین » الواحد فى سورة الحج » والاخر فى سورة البينة» 
كما ورد فى القرآن الكريم bi‏ «حنیفا» فى pte‏ مواضع ۰ 

وأيا ما كان الامر » فان التیارات التوحيدية ظهرت فى بلاد العرب فى 
القرن السادس الیلادی بوضوح » وعلی الرغم أن الييودية والنص‌انية قد 
اوجدتا الشك فى صحة الديانة الوثنية » فانهما لم تفلحا فى ادخال تغیبر 
جوهری ف النظم الدينية » وبقیت بلاد العرب تموج بهذا التعدد فى 
الدیانات الى أن ظهر سیدنا ومولانا محمد رسول اللہ - BE‏ - فقضی على کل 
آثر للوثنية e‏ وقدر له نجاحا بعید الدی فى القضاء علیها ٠‏ 


مت ۲۵۰ - 


jel? 


لقد 
المراة فى الجتمع العربى القديم 


الراة فى الجتمع العربی القدیم 


كانت القبيلة هی الوحدة السياسية والاجتماعية النظام لاجتماعی فى 
بلاد العرب » وان كانت الابحاث الجديدة تتحه الى ان الاسرة هى الوحدة 
الاساسية » والسلطة العلیا فیها للاب . 


وفوق الاسرة کانت القبيلة » وکانت الصالح الشتركة والحاجة الى 


الامان یخلقان اهم الملامح الميزة للمجتمع البدوی وهو وجود التماسك بين 
بين آفراد القبيلة الواحدة ٠‏ 


ويبدا تكوين الاسرة بالزواج » والحرص على اختيار الزوجة من ذوات 


الحسب والنسب » وان تمتاز بصفات حسنة عديدة ومنها الملجد ومكارم 
الاخلاق ۰ 


وکان العربی یفضل المرأة الولود e‏ ومن هنا كان ایثارهم للشابة البکر؛ 
وقد أجابت «هند بنت الحسن الاباویة» رجلا سالها عن افضل النمناء فقالت 
«خير النساء call‏ فى بطنها غلام » وتحمل على ورکها غلام » ویمشی 


هذا وقد كان العربی وکذا الیهودی انما یفضل أن تکون زوجته من تفس 
قبیلته e‏ وکان الدافع من وراء ذلك الرغبة فى نقاء الجنس وتمسکا بالتقالید . 
وان كان هذا لا يمنع ان يتزوج بعضهم من الاغراب e‏ اعتفادا بان ولد 
الرجل من قرابته انما كان یجیء ضاویا lios‏ الى جانب ان الصاهرة 
بين القبیلتین تصلهما برباط من المودة والتحالف ٠‏ 


(۱) الامالی ۲ ذيل الامانی ۱۰۸۸/۳ e‏ مجلة العرب » يونيه 
۷ ص ۸۰۱ ۰ 


(۲) مجمع الامثال ۲۷۰/۲ e‏ لسان العرب ۲۲۵/۱۹ ۶ العانی الکبیر 
لابن قتيبة ۵۰۲/۱ ٠‏ 


Yor —‏ هس 


والراة كانت فى اغلب الاحوال تفضل الزواج من عشبرتها » ایثار 
لقريها من آهلها ورغبة فى أن تقیم بوطنها ٠‏ 

cals,‏ الفتاة العربية وکذا قومها انما يرون أن الزوج يجب أن یکون 
عربیا » ذلك لان العرب قوم ذو حمية وأنفة واعتداد بالنفس والجنس 
ویرون انفسهم ارقی الامم واصفاها ٠‏ 

وکانت المراة البدوية فى الجاهلية تتمتع بحظ وافر من الحرية » وکان 
للمراة العربية ایضا مرکزا عظیما قبل الاسلام » ومن ثم فقد استمتعت بحق 
الحرية فى اختیار زوجها » فلم تكن تتزوج بغیر مشورة » بل أنها كانت فى 
بعفن الاحايين تزوج نفسها بنفسها»کما كانت تستطیع هجر زوجها والعودة 
الى اهلها » اذ لم يحسن الزوج معاملتها۱) ٠‏ 

: وهكذا راينا «ماوية بنت عفزر» تتزوج ممن ارادت e‏ اذ وازنت بين 
خاطبيها الثلاثة » ثم اختارت واحدا منهم رات فية الزوج الناسب لها ٠‏ 

وکائت ام الفتاة ذات رای فى تزويج ابنتها » يستشيرها الاب » وتشير 
عليه » وتهتدق البنت برایها » وان كان هذا لا یمنعنا من القول بان ولی 
امر الفتاة ¢ Lal‏ كان صاحب حق لاینازع فى اجبارها على الزواج بمن 
يريده أو يوافق عليه » ولیس لها مخالفته » هذا فضلا على أن ابن العم 
انما كان مقدما على غيره فى زواج ٠ (dos Zul‏ 


وكان على الرجل أن يعين صداق ويسمى مقداره ويقدمه للمراة التى 
ستصبح زوجة له ثم يعقد عليها » كما كان يقدم لها مهرا » وان كان ولى 
امرها هو الذى یاخذه لينفق منه على ما يشترى لتاخذه الراة معها الى 
بيت الزوجية ». وقد يأخذ ولى أمرها المهر لنفسه ¢ لاعتقاده ان ذلك de‏ 
يعود لین ٠‏ 


)1( محمد بیومی مهران ¢ الحضارءة العربية القديمة » الاسکندرية € 
ya ۸‏ ۳۰ .۰ 


(۲) جواد على » الفضل ف تاريخ العرب قبل الاسلام ۵۲۷/۵ ۰۵۳۰ 


- 04 — 


ولم يكن للمهر عند العرب حد معلوم وانما كان يتوقف على قدرة الرجل 
المالية وعلى مكانة اسرة العروس » وقد بلغ احيانا مائة من الابل » او 
خمسین وماكة 3 وریما زاد عن ذلك أو قل ۰ 


وکان عند العرب قبل الاسلام انواع عديدة للزواج نذکر منها الزواج 
المالوف حالیا بما یتضمن من خطبة ومهر وایجاب وقبول » ونکام آلفیزن 
(نكاح الفت) ونکاح التعة وزواج البدل وزواج الشفار وزواج الاستیضاع 
وزواج الظعينة وزواج الاماء ٠‏ 

وفیما یتعلق بالجتمعات e‏ فقد حرم العرب القدامی le‏ انفسهم أنواعا 
من الاقارب e‏ طبقا لقاعدة عامة » هی مراعاة علاقة الاصل بالقرع » فلا 
يجوز نکاح الاب لابنته ولا الجد لحفیدته » ولا يجوز للام ان تتزوج ولدها» 
ولا للجدة ان تتزوج حفیدها » ولا للاخ ان یتزوج اخته » مراعاة لعلاقة 
الاصل بالفرع » وهكذا حرم القوم نکاح الامهات والبنات والأخوات والعمات 
والغالات( ۰ هذا وقد حرم القوم زواج الرجل من ابنة اخیه أو أخته ٠‏ 
والجدير بالذكر أن التحريم عند العرب لم يكن مقصورا على الايناء 
الحقيقيين » وانما شمل كدلك خالات التبنی»کما انهم ورغم اباحتهم الجمع 
بين الگختین » فائهم ائما كانوا يبغضون هذا النوع من الزواج »٠‏ كما بغضوا 
زواج امراة الاب( ٠‏ 


وعرف العرب قبل الاسلام مظهم مثل بقية الشعوب تعدد الزوجات » 
فقد كان الواحد منهم لا يكتفى بالزوجة الواحدة » وانما يتزوج باکبر عدد 
ممكن من النساء » بقصد انجاب عدد كبير من المقاتلين لجماعته التى ینتسب 
اليها » أو بقصد اعالة هؤلاء النسوة أو الرغبة فى الارتباط بالمصاهرة مع 
القبائل Mia‏ ورغم ذلك فقد كان للاعتبارات الاقتصادية اثرها فى 
الحد من مبدا التعدد » اذ انه ليس من اليسير اعالة أسرة كبيرة فى الصحراء ٠‏ 


(۱) ابو الفداء ۱۹/۱ ۰ الملل والنحل ۳۳۱/۳ ؛ جواد على ۰۵۲۸/۵ 
(y)‏ الملل والنحل ۲۳۱/۳ ؛ الحبر ص ۳۲۷ ٠‏ 
(۳) عبد العزیز سالم » الرجم السابق » ص Me‏ ۰ 


هذا وقد عرف العرب قبل الاسلام الطلاق - كما عرفوا الزواج - وهو من 
المصطلحات القديمة عندهم » ویعنی تنازل الرجل عن کل حقوقه التی 
كانت على زوجه ومفارقته لهااا» ۰ وکان للطلاق اسباب کثيرة » منها ان 
الرجل قد لا یانس الى امراتة ولا يجد فيها الصفات التى یبغیها » ومنها 
ایضا زوال شباب وجمال الراة ؛ .او تطاولها على عشيرة زوجها ٠‏ 


وکان الطلاق » حلة وعقده » بيد الرجل ؛ ولکن فى بعض الاحایین كان 
يمكن للمراة ان تطلب الطلاق وتجاب الى طلبها » بل من حقها ان تشترط 
ان تکون العصمة فى يدها ٠‏ ومن ابرز النسوة اللاتی كان ¿a Gel‏ الطلاق » 
ملمى بنت عمرو بن زيد » فقد كانت لا تتزوج الا وأمرها بيدها ٠‏ 

وهناك انواع مختلفة من الطلاق منها مايعرف باسم الطلاق الشائع » 
وهو طلاق الراة ثاثا على التفرقة ‏ فکان الرجل يطلق امراته تطليقة ثم 
هو احق بها » فان طلقها اثنتين فهو احق بها ایضا » فان طلقها ثلاثا فلا 
سبیل له الیهاه» ۰ وکان بامکان الرجل الرجوع الى زوجته بعد الطلاق 
الثالث ان تزوجت بعد ذلك من رجل غريب وکان هناك نوع آخر من الطلاق 
عرف باسم «الظهار» : کان یقول الرجل لامراته «انت على کظهر امی او 
كبطنها أو کفخذها أو کفرجها» فیقع بذلك الظهار » ای تحریم الراة على 
زوجها تحریما مؤبدا ۰ بل فان العرب کانوا یعدون الظهار من اشد آنواع 
الطلاق تحریما؟» ۰ ومن أنواع الطلاق ایضا ما عرف باسم «الایسلاء» وهو 
القسم على ترك الراة مدة - شهور - أو سنة - ايذاء لها فلا يقربها0) ٠‏ 
ویعد «الخلع» من أنواع الطلاق فى الجاهلية وکان یعنی ان تفتدی الراة 
من زوجها بمالها وتختلع منه اذا اساء عشرتهاده» ٠‏ وعرف العرب «العدة» 
وهی من الامور التى تتصل بالطلاق » وهی تلك الفترة التی يسمح فیها 


)1( تاج العرروس 2۱۱۸۱ اللسان 1۶/۱ ٠‏ 
Beall (y)‏ » الرجع السابق » ص ۲۱۰ ۰ 
alge (Y)‏ على ۵۵۱/1 ۰ 

(۶) اللسان ۳۸/۱۸ › تفسبر أبن ES‏ ۲۹۱۸۸۱ ۰ 
)0( الحوفی e‏ الرجع السابق » ص ۲۱۱ ۰ 


للمراة بان تتزوج بعد طلاقها وکذا بعد وفاة زوجها استبراء للرحم ومحافظة 
على النسب۱» ۰ وان كان البعض من المسؤرخين ينكر معرفة العرب فى 
الجاهلية للعدة بالنسبة للمطلقة»ولم يكن المطلقة فى الجاهلية نفقة ولاسکن 
بعد طلاقها من زوجها ٠‏ : 

ويبذهب المؤرخون المسلمون الى ان العرب القدامى انما کانوا 
ينظرون الى المرأة وكانها قناع » وكانوا يحرمونها أيما نصيب من ارث 
زوجها التوق » أو ای نسیب من انسبائها » بل انیا هی نفسها كانت تورث 
كجزء لا .یتجزا من تركة المتوفى() ٠‏ لان العرف الشائع عندهم أن النساء » 
وكذلك الصغار من الغلمان ‏ لا يرثون » ومن ثم فالارث انما هو مقصور 
على «من طاعن بالرمح وزاد على الحوزه » وحاز الغنیمة»() ٠‏ 


على أن الامر ريما لم يكن كما صوره هؤلاء المؤرخون » فهناك بعض 
الادلة التى تشير الى توريث البنات فى الجاهلية ومنها ما يرويه ابن حبیب 
من ان عامر بن حشم بن غنم » قد ورث ماله لولده فى الجاهلية للذكر مثل 
حظ الانشيين0) ۰ كذلك فان «ضباعة بنت عامر» قد ورثت من زوجها مالا 
كثيرا ورجعت به الى قومها(» ٠‏ 


وفيما يتعلق بامر الماكية الفردية بالنسبة للمراة العربية » فهو امر 
ثابت مؤكد ۰ وهناك نص نبطى E‏ بالعام الخامس والاربعين من عهد 
الملك «المارث الرابع» ٩(‏ ق۰م-۸۰ع) ويتحدث عن قبر شادة رجل يدعى 
«غانم» وزوجه «ارسکسه» » وکان لخانم هذا ثلث القبر ؛ بینما لزوجه 
gua!‏ » ویژکد هذا النص على تمتع الزوجة باهلية التملك الفردی ؛ دون 
فرض ولاية الزوچ بالضرورة عليه » پل فان نصيب الزوجة قد زاد؛علی 
نصیب زوچه() ٠‏ 


۱ نفس الرجم السایق » ص ۲۲۰ ۰ 
Naas in)‏ المرجع السابق 6 ص YA‏ ۰ 
)1( جواد على » ۵۱۲/۵ - ۵۱۳ * 
)£( ای N ۰ Hea‏ 
(o‏ آشعار النساء su;‏ 0 1 
)$4 عبد العزيز صائح ؛ اكراة فى التصوص والاثار العربية القديمة » 
الكويت € ۱۹۸۵ ۰ ص ۱۵ - ۱۷ ٠‏ 


بت ۲۵۷ 


وعلی الرغم من مكانة الراة العربية فى مجتمعها وما كانت تتمتع به من 
حقوق ء الا ان العرب کانوا یفضاون الذکور على الاناث » ومن ثم فاذا وادت 
الراة ولدا هناها افراد القبيلة وذبحوا الزبائح » اما اذا انجبت بنتا e‏ 
فکانوا ینفرون منها خوفا من العار » أو أن يسبين فى الحروب أو خشية 
الاملاق» ٠وقد‏ وصل بغض بعض الجاهليين للانثى الى حد الوآد بعد ولادتهن 
مباشرة ۰ ويقدم الباحون عدة اساب دفعت العرب الى aly‏ بناتهم ومنها 
الخوف من الفقر والعجز عن الانفاق على الذکور وعلی SU‏ معا : كما ان 
الخوف من وقوع البنت فى الغواية » فتلحق السبة باعلها وعشیرتها وقبیلتها 
وکان Last‏ من اسباب وآد البنات » الى جسانب شعور العربی فى الجاجلية 
بالغبرة والخوف من العار الذی تجلبة البنت اذا كبرت وتعرضت للسبی ٠‏ 

وعرفت الراة العربية فى الجاهلية الحجاب € مثلها مثل سائر نساء 
lo por‏ فى جميع البلدان » فوجبت النساء السافرات؛وآخریات متحجبات» 
وان الحجاب كما هو واضح من العدید من الادلة عبارة عن ثوب طويل 
يتزل حتی العرقوب » ويرقع یغطی به الوجه( ٠‏ 

ثانيا ‏ مكانة المرأة العربية : 

بلغت مكانة المرأة عند العرب درجة تسم لها أن تشارك فى الاحلاف 
التى تعقد بيتهم » ومن ذلك حلف الاحابيش الذى عقده «عبه مئاف بن 
قصى» مع خزاعة e‏ وینی الحارث من عبد مناة من کنانة وقد اشتركت فيه 
«عاتكة بنت مرة بن هلال بن قالج بن ذكوان» زوجة عند منافه.» بل عى 
التى جری الحلف على CUES ٠ (kgs‏ كائت Bb‏ تعد من 7المجيرات» 
فكانت تجرن كالرجال تماما » فیقبل جوارهن ويحمين الرجال e‏ ويصان 
حماهئن ۰ 

وكان للمراة سواء كانت أما او اختا أو زوجة مکانتها عند العرب » فقد 
رأينا بعض الملوك ينسبون المى امهاتهم وكذلك بغض الافراد » بل لم يقتصر 


(۱) محمد بیومی مهران ؛ الرجع السابق.» ص ۱۰۶ ٠١۵.‏ ۰ 
(۲) تاج العروس ۱۳۰/۶ - تاريخ الطبری ۰۵۰۱/۲ 


= ۲۵۸ — 


الامر على ذلك » بل آننا نجد قبائل بأسرها تنسب الى امهاتهم » كذلك 
كان للام تاثیر كبير فى ابنائها » حتی أن هناك بعضا من مشاهير الحرب انما 
قد غیروا ديانتهم بتأثير من أمهاتهم ٠كذلك‏ كانت الزوجة العربية تحتل مكائة 
هامة عند زوجهاء اذ كان الرجل ينظر الى زوجة على أنها شريك فى الحياة 
جدير بالرعاية والحب والاعزاز » وكان يحسن عشرتها e‏ ويستمع فى كثير 
من الاحيان الى مشورتها ٠‏ 


المر اجع الخت ار 1 


أولا al:‏ العربية 
— القرآن الكريم ٠‏ 
س التوراة + 


- ابن الاثیر (عز all‏ ابو الحسن على الشیبانی) : الکامل فى التاریخ» 
(الجزء الاول والثانی) - بيروت ۱۹16 ٠‏ 


س ابن الکلبی rm)‏ النذر هشام بن معمد) : کتاب الاصنام a‏ الدار 
القومية - القاهرءة ۱۹۰۵ ۰ 


- ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد) : مقدمة ابن خلدون - القاهرة 
۷ ° 


- ابن عبد ريه gil)‏ عمر آحمد بن محمد الاتدلسی) : العقد الفرید - 
القاهرة ۱۹۵۳ ۰ 


- اين كثير (عماد الدین ابو الفداء اسماعیل) : البداية والنهاية فى 


التاریخ (الاجزاء ۱ £( بیروت ۱۹۱۲ ۰ 


- ابن منظور (آبو الفضل محمد بن مکرم) : لسان العرب - بیروت 
۵ « 


- ابو الفداء (الملك المؤيد عماد الدین اسماعیل) : الختصر فى اخبار 
البشر ۳۳ الجزء الاول = القاهرة ۰۵ هھ ۰ 

ایلیا حاوی : bal‏ القیس — بیروت ۷۰ ٠‏ 

- الدکتور احمد ابراهیم الشریف : مكة والدينة فى الجاهلية وعصر 
الرسول e‏ القاهرة ۱۹3۵ ۰ 


= ۲۱۳ مد 


ب أحمد أمين : فجر الاسادم - پیروت VATE‏ ۰ 
— الدکتور أحمد فخری : اليمن ماضیها la palo y‏ القاهرة ۱۹۵۷ ۰ 


_ الدکتور آحمد فخری : معبد الساجد ببلاد مراد (المؤتمر الثالث 
للاثار فى البلاد العربية المنعقد فى فاس فى نوفمبر 1404( القاهرة ۰۱۹1۱ 

_ الدکتور احمد فخرى : دراسأت فى تاريخ الشرق القدیم - القاهرة 
۳ . 


- الدکتوز اسراثیل ولفنسون : تاريخ الیهود فى بلاد العرب - القاهرة 
۷ ۰ 


555 الدكتور اسرائيل ولفنسون : تاريخ اللغات السامية - القاهرة “Vays‏ 
- الاصفهائي (أبو الفرج على بن الهيثم) : الاغانى ‏ القاهرة ۰۱۹۲۹ 


- الازرقى (أبو الوليد محمد بن عبد (dil‏ : أخبار مكة وما جاء فیها 
من ألآثار (جزعان) ‏ بيروت ۱۹1٩‏ ۰ 


- السهیلی ase)‏ الرحمن بن عبد (Al‏ : الروض الانف _ القاهرة 
۷۱ + 


- الدکتور السید عبد العزیز سالم : دراسات فى تاريخ العرب - الجزء 
الاول -.تاریخ العرب قبل الاسلام - مؤسسة شباب الجامعة - الاسكندرية ٠‏ 


— الطبری gif)‏ جعفر محمد بن جریر) :تاريخ الرسل واللوك (الاجزاء 
1 ۶) - دار العارف - القاهرة ۱۹۱۷ - ۱۹۱۹ ۰ 


ب السعودی (ابو الحسن على بن الحسین) : التنبیه والاشراف - 


القاهرة VATA‏ ۰ 
ب السعودی (أبو الحسن على بن الحسين) : #خبار الزمان ‏ بیروت 
51و ٠‏ 


- الهمدانی git)‏ محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب) : الاكليل ‏ الجزء 
الاول ‏ تحقیق محمد بن على الاكوع القاهرة 19519 ٠‏ 


Mt -‏ سم 


= الیمدانی gt)‏ محمد الحسن بن أحعد بن یعقوب) ؛ الاكليل ‏ الجزء 
Gas „ul‏ محمد بن على الاکوع — القاهرة 14155 + 


— الهسدائی gif)‏ محمد آلحسن بن أحمد بن یعقوب) : الاکلیل - الجزء 
الثامن E‏ نبیه فارس ‏ بغداد 1441 ۰ 

— الهمدانی git)‏ محمد الحسن بن احمد بن یعقوب) : الاكليل ‏ الجزء 
العاشر -فشرة محب الدین الخطیب ‏ القاهرة ۱۳٩۸‏ ه ٠‏ 

- العمدانی (أبو محمد الحسن بن أحمد بن یعقوب) : صفة جزيرة 
العرب --تحقیق محمد بن على الاكوع ‏ الرياض 1۹۷ ۰ 


_ اليعقوبى (أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر) : تاريخ اليعقوبى 
- الجزء الاول والثانی - بیروت ۱۹۹۰ ٠‏ 


- چوجی زیدان : العرب قبل الاسلام - بیروت.۱۹۱۸ ۰. 

ب جرجى زيدان : تازیخ التمدن الاسلامی - القاهرة ۱۹۲۲ ۰ 

— الدكتور جواد على :.الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام (عشرة 
أجزاء) بيروت ۱۹۹۸ - ۱۹۷۱ ۰ 

- الدکتور جسودة حسنین جودة : شبه الجزيرة العربية » دراسة فى 
الجغرافية الاقليمية » الاسكندرية » ۱۹۸۶ ۰ 

_ الدکتور حسن ظاظا : السامیون ولخاتهم - الاسكندرية ۱٩۹۷۱‏ ۰ 

- حسين عبد الله باسلامه : تاريخ الكعبة المعظمة ‏ القاهرة ۱۹14 ۰ 

_ الدکتور خلیل یحیی نامی : نشر نقوش سامية قديمة من جنوب 
بلاد العرب Ya yg‏ القاهرة ۱۹۶۳ ۰ 

- الدکتور خلیل.پحیی نامی : نقوش خربة معين - القاهرة ۱۹۵۲ ٠‏ 

~ ریف خوری : امرژ القیس - بيروت ۶ + 


- الدکتور سعد زغلول عبد الحمید ؛ فى تاريخ العرب قبل الاسلام - 
بیروت ۱۹۷۵۰ ۰ 


- Mo. 


- صلاح البکری : تاريخ حضرموت السیاسی - الجزء الاول - القاهرة 
1102« 


_ الدکتور عبد العزیز صالح : الشرق الادنی القدیم — الچزء الاول — 
pose‏ والعراق - القاهرة ۱۹۷۳ ۰ 


— الدکتور عبد العزیز صالح : تاريخ شبه الجزيرة فى عصورها القديمة› 
القاهرة ٠ MAA‏ 


الاول - القاهرة ۱۹۰۷ ٠‏ 


u‏ الدکتور على حسنی الخربوطلی : الکعبة على مر العصور - مجموعة 
1,31 _ القاهرة 4 ٠‏ 


yal —‏ عمو ظروح تاريخ الجاهلية ‏ بیروت ۶ »> 
alga -‏ حمزة : قلب جزيرة العرب — الرپاض ۱۹۱۸ ٠‏ 


الدکتور محمد بیومی مهران : دراساث فى تاريخ الشرق الادنی 
القدیم - الجزء الثانی - اسرائيل ‏ القاهرة ۱٩۹۷۳‏ ء 

_ الدکتور محمد بیومی مهران : السامیون والاراء التی دارت حول 
موطنهم الاصلی - مجلة كلية اللغة العربية — العده الرابع - الریاض :۰۱۹۷ 

— الدکتور محمد بیومی مهران : قصة الطوفان بين „LAU‏ والکتب 
القدسة _ مجلة كلية اللغة البربية والعلوم الاجتماعية - العدد الخامس — 
الرياض ۱۹۷۵ ۰ - 


القديمة ‏ مجلة كلية اللفة العريية والعلوم الاجتماعية - العدد آلسادس - 
الریاض, ٠ ۱٩۹۷۰‏ 


س .الذکتور مجمد بیومی مهران : دراسة حول الديانة العربية القديمة 
الاسكتدرية ۱۹۷۸ ۰ 


- MI. 


5 الدکتور محمد بیومی مهران : دراسات فى التاریخ الفرآنی ‏ الجزء 
الاول - فى بلاد العرب ‏ ۱۹۸۰ ۰ 


‘ الدکتور محمد بیومی مهران : الحضارة العربية القديمة‎ a 
۰ ۱۹۸۸ الاسكندرية‎ 


= الدكتور محمد ييومى مهران : دراسات فى تاريخ العرب القديم 0 
الاسكندرية ۱۹۹۶ ۰ 


- الدکتور محمد عبد القادر : السامپون فى العصور القديمة - القاهرة 
۸ ."۰ 


= محمد Dy pis‏ نافع : تاريخ العرب - عصر ما قبل الاسلام _ القاهرة 
٠ ۴‏ 


» الدكتور مصطفى العبادى : تاريخ العرب قبل الاسلام 6 غير منشور‎ pa 
۰ ۱۹۸۶ بيروت‎ 


— نشوان بن سعید الحمیری : ملوك حمير وأقيال الیمن — القاهرة 
۷۸ ها ۰ 


- وهب بن منبه : كتاب التیجان فى ملوك pom‏ — حیدر all‏ الدکن 
۷ ده ۰ 


- ياقوت الحموی (شهاب الدين آبو عبد الله) : معجم البلدان (خمسة 
اجزاء) ‏ بیروت ۱۹۵۵ - ۱۹۵۷ ۰ 


= VU » 


ثانیا : الراجع الترجمة الى اللغة العربية 


5 ادوارد جیبون : اضمحلال الامبراطورية الروم انية وسقوطها ء 
ترجمة محمد على gil‏ ريدة - القاهرة 3 


- آرثر کریستنسی : ايران فى عهد الساسانيين » ترجمة الدكتور يحيى 
„Us‏ القاهرة ۷ .۰ 


- برنارد لويس : العرب فى التاریخ » ترجمة نبیه. فارس ومحمود 
یوسف - بيروت ۶ ° 


- تیودور نولدكه : امراء غسان من آل جفنة » ترجمة قسطنطین زریق 
ویندلی خوری - بیروث ۱۹۳۳ ۰ 

- جاکلین Gays‏ : اکتشاف جزيرة العرب » ترجمة قدری قلعجی - 
بيروت ۱۹۱۳ ۰ 


— جون الدر : الاحجار تتکلم » ترجمة الدکتور عزت کی - القاهرة 
٠ ۰‏ 


— دیتلف نلسن وآخرون : التاریخ العربی القدیم » ترجمه وزاد عليه 
الدكتور فؤاد Crus.‏ — القاهرة 1404 .۰ 


- ريجيس بلاشير : تاريخ الادب العربى - العصر الجاهلی - ترجة 
الدكتور ابراهيم کیلانی : بيروت ۱۹۵4 ٠‏ 


— رینیه ديسو : العرب فى سورية قبل الاسلام - ترجمة عبد الحميد 
الدواخلى ‏ القاهرة ۱۹۵۹ ٠‏ 


— مبتینو موسكاتى : الحضارات السامية القديمة : ترجمه وزاد عليه 
الدكتور السيد يعقوب بكر القاهرة ٠ VATA‏ 


— فیلیب حتی : تاريخ سورية ولبتان وفلسطین — الجزء الاول ‏ ترجمة 
جورج حداد » وعبد الكريم رافق بيروت ۱۹۵۸ ۰ 


- فیلیب حتی : تاريخ العرب - الجزء الاول (مطول) - ترجمة 
ادوارد جرچی ؛ جبرائیل جیور » بیروت 1١558‏ ۰ 


- ول دیورانت : قصة الحضارة - الجزء UN‏ - ترجمة محمد بدران » 
القاحرة )141 ۰ 


وند [فیلیبس : کنوز مدينة بلقیس » قصة اكتشاف مدينة سبا الاثرية 
فى اليمن » ترجمة عمر الدیرادی - بیروت ۲۱ ° 


- بوسبیوس القیضری : تاريخ الكنيسة » ترجمة مرقص داود - القاهرة 
۰ . 


— یوسفیوس QUT‏ یوسفیوس - دار صادر - بیزوت ۰ 
- داثرة العارف الاسلامية - دار الشعب - القاهرة ۱۹۹4 ٠‏ 


= TV> بت‎ 
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خريطة رة 
2 


378 . 
y 35 93.‏ 
من كد 
ا ۱ 
E TES‏ 
ب قبل 1 
عر عن 
لحمید 


۳۷۷ — 


خريطة رقم (۲) 


ماخوذه من GUS‏ «الحضارات السامية القدیمة» 
تأليف سبتینو موسکاتی وترجمة یعقوب بكر 


خريطة رقم (۳) 


شمال الحجاز 
مأخوذة من کتاب «فى تاریخ العرب قبل الاسلام» 
للاستان الدكتور سعد زغلول عبد الحميد 


۳۵ 


yo 


A0 


ay 


۱1۳ 


11۲ 


۱۷۱ 


«e Asa 


الفصل الاول : 


... شبه الجزيرة العربية ومواردها الطبيعية‎ Gs ae 


الفصل الشسانی : 


مصادر التاریخ العربی القدیم see‏ 


الفصل التشالث : 


طبقسات العرب 5 


الغصل الرابع : 


دولة معين .. 


الفصل الخامس : 


دولة حضرموت ولو 


الفصل السادس : 


دولة قتبان ٠٠‏ 


الفصل السابع : 


دعولة سس * 


الفصل ااشامن : 


مك ة المكرمة ne‏ 


الفصل التاسع : 


المدينة النورة ٠‏ 


الفصل العساشر : 


„EL | 


- ۲۸۵ — 


الفصل الحادی عشر : 

تدم O‏ 
الفصل الشانی عشر : 

rıp eee, nee ... ... woe eae eee A AA | | 
: As الفصل الشالث‎ 

IY oe o one aoa oa eT oe كن دة‎ A 
: عشر‎ lp Jail 

الفكر الدینی العربی القديم oes‏ لعفف لوقف هوف POY oes oe‏ 
الفصل الخامس عشر : 

ron ... dan ees. ee. sae المرأة فى الجتمع العربی القدیم‎ 
۲1١ eee ave uae eee eee see see ese ... امراج عع‎ 
وی وا وش‎ ate ae جوا مب‎ A 


= YA — 


